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PHARAOH'8 PEOPLE 
Scenes from Life in Imperial Egypt 


T. G. H. James 


القصل الأول : 

المواد المكتوية ومصداقيتها 
الفصل الشانی : 

الوزیر ووظیقته. .۰ ٠‏ - 
القصل الشالث : 

العدالة للجمیع 
الفصل الرايع : 

التمط القلاحی 
الفصسل الضامس : 

التعليم والمركز الاجتساعی 
الفمصسل السادس : 

الكاتب فى AL. ac‏ * ۰ ۰ 3 
الفعسل السسايع : 

العاملون فى العادن والاخشاب 
القصل الثامن : 

البيت الطلوب 
الفحسل التاسع : 

الاقتصاد الأهلى 

هوامش الکتساب 
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بعسسديم 


نشر جون جاردنو ويلكنسن کتابه « سلوكيات وعادات قدماء 
المصريين » فى سنة ۱۸۳۷ فی BAS‏ مجلدات لها اهمية كبيرة , 
احتوت fe‏ ناج دراساته الرائدة فى علم الصریات ۰ وهذه 
الدراسات آجراها جاردتر فى مصر فى الفترة الواقعة بين سنتى ۱۸۲۱ > 
c ۳‏ وهی فترة شهدت فك طلاسم الكتابة الهروغليقية . كما شهدت 
اقبال السائعین والباحثين على مصر ۰ وکان ویلکنسن من BIT‏ الرواد 
الذین اتيحت لهم فرصة العمل فى مصر فى مجال البحوث الاثرية , 
والاستفادة من المعارف المكتسبة الجديدة ٠‏ ويعتبر كتابه أول محاولة 
لعرض تاريخ مصر القديمة وثقافتها . اعتمادا على الأدلة الاثرية , والواد 
التى سبق الکشف عنها , والحفالر التي odd‏ بأسلوب بدالی , بالاضافة 
SP‏ ما وصل اليه مما نهب من الواقع الاثرية ۰ كذلك استفاد من کتابات 
المؤلفين الکلاسیکیین rV‏ یمکن الوئوق بهم وتمد مولفاتهم تعببا عا 
عاینوه پانفسهم من ششون الحياة في مصر ٠ ARAM‏ وکتاب « السلوك 
e»t,‏ € انجاز ضبخم ۰ Sh‏ حتي نهاية القرن التاسع عشر هو الکتاب 
المعتمف فى دراسة تاريخ مصر القديمة 1 وهو حتى اليوم لم يفقد قيمته D‏ 


وقد اتسمت معالجة ويلكتسن للموضوع بالشمول والاحاطة , 
ee‏ كل مظاهر اللحياة في مصر القديمة 2 من تاریخ وجغرافيا وغيرها 
بما فى ذلك الحياة الاجتماعية ٠‏ ولکن البة التى انقضت هنذ نشم هذا الکتاب. 
والتی تربى على قرف ونصفاء قد تراكيت فيها المعارف بشبکل UM‏ عن 
مصر القديمة ٠‏ ولذلك أصبحت الاحاطة بالموضوعات التى عالجها ویلکنسن 
تحتاج الى أسقاد عديدة متخصبصة ۰ وهذا هو السيب فى أن الكتاب 
Ga‏ بين آیدیتا لا Ky‏ أن یتسم پالشسولية * وقد اخترنا أن نكتب عن 
الحياة اليومية فى مصر القديمة فى فترة محددة 2 ووجدنا مادتها متوفرة, 


4 


حتی مع وجود بعض التضارب فى الوثائق وهر ما سوف نشب اليه a‏ 
القسمة والقصل الأول ۰ دالفترة التی اخترناها للیحت هی منتصف عهد 
الأسرة الشامنة عشرة , حيث آصبحت مصر لاول مرة فى تاریخها Ass‏ 
امبر يالية ) امبراطورية استعمارية ) ٠‏ وقد اخترت موضوعات البجت 
بحيب تساعدنا فى تكوين صورة معقولة عن حياة آفراد الشعب المصرى 
الیسطاء فى هذه P‏ والذين يقعون فى أدنى درجات السام الاجتماعي ٠‏ 


هؤلاء الناس اليسطاء كان من النادد Ob‏ نتصل بهم مباشرة لندرة 
ما خلفوه Ul‏ من OUT‏ عبر آلاف السئين ءولکن هناك شواهد كثيرة غير 
مباشرة ندل عليهم > كما يوجد القليل من الشواهد المباشرة لكدها مذهلة - 
وكانت نقطة البداية لدی هى هذه الشواهد وبحت امكائية النعويل عليها ٠‏ 
ثم انطلقت محاولا دراسة المجتمع البيروقراطى الذى عاش فى ظله Me‏ 
الناس من خلال عمل الوزير ۰ والهام المنوطة به » ثم بدراسنة التظام 
القانوني وتطبيقه ‏ والذى رأيناه معقولا جدا ( فى مظهره Je‏ الأقل C‏ 
بعد ذلك انتقلنا الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة + فى مجتمع. 
رأيناه متوسط الثقافة « وقمنا بالمقارنة بين الكتاب وغيرهم من المزارعين 
والحرفيين ذوى الهارة العالية التى لم تنل من الكتبة التقدير الکافی ٠‏ وفى 
التهاية قمت پمناقشة لظروف السكان العيشية فى الريف والحضر > 
ولاس‌اليبهم فى تصريف شتونهم اليومية , فى ظلل اقتصاد يعتمد عل. 
dns Gil]‏ العینیة" واستخدمت فى العرض عا دقع تحت يدي من التصوص. 
القديمة بانواعها الختسلفة ۰ ومعظمها قمت مترجمته ترجمة a‏ 
خصیصا من أجل هذا الکتاب ۰ واستخدمت الأقواس وغلامأت الاستفهام 
عند الک قي الكلرة أو المعنى st‏ اضافة ما يوضح المقصود ٠‏ : 1 

وقد حاولت چهد الطاقة عدم الانسیاق للرغبة خی استخلاص 
نتائج شاملة من دلائل أو قرائن تبدو محدودة ۰ وانی لارجو أن أكون قد 
نجحت فى بيعل القارىء يتحرف على أسلوب الحياة فى مصر القديمة e‏ 
ويتذوقه , بحيث لا ينساق وراء JUH‏ فيتحامل عليه وينظر اليه بمرارة » 
أو يتعاطف معه فيغالى فى تقدیره ۰ وقد عاش الصریون القدماء وهم 
مرتبطون كل الارتباط بالآرض »> وکان لديهم قدر معقول من الحرية فى 
ممارسة آنشطتهم وسلوكياتهم الاجتماعية فى مناخ لم يتسم بالعدوانية 
de‏ شكل مخصوص ٠‏ وقد حاولت أن آخفض رأسى Ul,‏ اكتب قصول . 
الكتاب لاتعایش هم هؤلاء البسطاء فى حياتهم الساذبة الفقيرة ٠‏ ولكن 
مؤلاء الیسطاء لا يجب الغض من شأنهم ٠‏ فقد كان لديهم من الطموح 
ما جعلهم ينظرون الى أشياء قوق المستوى المتواضح الذى کانوا يعيشون 
15 ۰ 
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وقد أمضيت سنوات فى اعداد هذا الكتاب دأبت فيه زوجتى عل 
تشجيعى باستمراد ۰ وكان فهمها للناس » واسقاط هذا الفهم على الماضى 
بصورة نقدية » ذا أثر مباشر فى مساعدتی على تقييم طرق الفكر ونماذج 
السلوك ۰ ونقاط الضعف لدى Gy pall‏ القدماء يشبكل معقول ۰ وقد 
بذلت جيل بلاك ‏ من doe‏ هید - الكثير من الصبر لدفع العمل 
وتشجيعه فى الفترات التى اصابه فيها بعض الفتود / لذلك UG‏ آدین 
لها بالكثير ۰ كذلك أوجه شكرى للزميل الإستاذ ادوارد ونت ¬ بمعهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ‏ على قيامه بمراجعة النسخة الخطية 
من الكتاب » وابدائه كثيرا من الآراء المفيدة بخصوصه ٠‏ 


el,‏ » أنوه بفضل الزملاء قى قطاع الآثار المصرية بالتحف 
البر بطانی » الذين لم يبخلوا على بالمناقشة ‏ کل يوم تقريبا ‏ ولسنوات 
كثيرة وشملت متاقشاتهم كافة المواضيع ° 


PME ۽ في‎ ard bobo dal deu 
3 gà وقد تخللت تيك‎ ٠ آلإف سينة متصلة‎ OW بیج يزيد على‎ MR 
عمتها الفوضى اليبياسية ونجياب الحكومة المركزية‎ us olt 
فى نسيج العالم الیونانی‎ per أو الاحتلال الگجنیی ۰ بعد ذلك اندمجت‎ 
الکتاب اعطاء صبورة للمجتيع المبری‎ te وسوف نجاول فى‎ ٠ الرومانى‎ 
SH الطو بلة من‎ habi التى اخترناها من تلك‎ Gayl فى احدی فتراته‎ 
ال رکزی 2 هی منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ۱9۰۰ — ۰ قه:م‎ 
مح وضع‎ , bee تقريبا ) » وهی فترة تتمیز بغزارة الملومات. التوفرة‎ 
الضوابط اللازمة عند استخدام الدلائل لازالة أسياب الخلط والنقص‎ 
القديم يدركون‎ gra Baa والذین یدرسون‎ ٠ التی قد تشوبها‎ 
ماما نواحی القصور فى التصوص التی تصلهم وتعرض اعسالهم لصعوباتٍ‎ 
, ويمكن أن نمثل التاريخ المصرى القدیم بوثيقة طويلة للغاية‎ ٠ شتى‎ 
Ay gions ولكن أجزاء كثيرة فقدت منها » لذلك اصبحت الاجزاء الموجودة منها‎ 
من دقتها . كما توجد بها فصول ناقصة وآخری‎ QE على ثغرات كثيرة‎ 
thle ST يصعب نهمها ۰ وقد أوضح ذلك كله آلان جاردنر‎ Va eda 
the ودراية واخلاصا في عبله الذى استغرق معظم ایام‎ bays یات‎ pall 
: حيث يقول‎ 


« ان الذى تعلته وتباهى به پاعتباره تاريخ مصر القديسة ٠‏ لا يعدو 
أن یکون عملية تجميعية للكسر والأسمال »> (0 d‏ 


والذى يرمى اليه جاردنر ۰ فى الواقع » هو تاکید أنه المادة الأولية 
اللإزمة and‏ تاريخ مصر لفترة زمنيةٍ متصلة طولها ثلاث SVT‏ سبية , 
MAIS E‏ مادة تخطيطية ٠‏ 


Cari 


AN 


ولا ينكر أحد أن Gy pall‏ القدماء بذلوا جهودا أكتر من ياقى الأمم 
فى الفترة قبل الكلاسيكية لتسجيل ما أنجزوه بصودة أو باخری ٠‏ ولم 
loss‏ فرصة الا وانتهزوها لتخليد الأحداث المهمة » وتصورر أساليب 
حياتهم ونقلها للاجیال التالية من خلال الكلمة المكتوبة التي اعتقدوا قى 
مفعولها السحرى ۰ وتسجيل SUNT‏ المجيدة العظيمة حى نقطة من تقاط 
الضعف البشرى عامة gall‏ لم يسلم منها المصريون * فهم لم یکونوا 21 
من غرهم sles)‏ عندما أشادوا بانتصاراتهى » وقللوا من شأن هزائشهم ۰ 
فكاتت العبارات التی استخدمها اللوك والتبلاء ملوها Malt‏ والزحو في 
الأوقات الناسبة ء واستخدمت فیها الالفاظ الطنانة ۰ وقد نقشوا ذلك 
بالخط sides call‏ الدقیق یمصاحبة النقوش البارزة التی يزيد حجمها 
على الحجم الطبیعی على جدران معابدعم Ros)!‏ لتسجيل: الالحدات التتى 
اختاروها بشسكل درامی مؤثر ۰ فما هو نصیب الحقيقة قى ذلك كله ؟ 
لا شك أنه كبير » الا أنه مطموس فى طيات .التفسيرات والانطباعات التى. 
آبرزوها ۰ لذلك . فان ثقتنا فى العلاقة بين الآثر والعمل الذى صنم من 
del‏ هذا الاثر لابد-أن تهتز 2 بسبب ذلك الأسلوب البلاغی الطنان 
الذى استخدموه فى وصف حملة عسكرية خارجية » أو غزوة حربية » 
يتبين بعد ذلك أنهة لم تكن أكثر من تجريدة عسکرية خارج الحدود , 

وقد ناقشا فى الفصل الأول من الكتاب مختلف المصادر والدلائل 
التى اعتمد عليها من .آرخوا لمصر القديمة للكشف عن مدى مصداقيتها ٠‏ 
وأول المصادر هى مجموعة النقوش الملكية التى أشرنا اليها 2 edes‏ كثيرة 
جد! ۰ ومثل هذه النقوش ينيغى للمؤرخ أن يتعامل معها. بحذر دون OF‏ 
le dar‏ أو برقضها , LUN‏ رغم pate‏ البالغة التی تحتويها فانها ليست 
بعيدة جدا عن الحقيقة » خصوصا عند توفر الصادد الألخرى ٠‏ اما نقوش 
مقابر الافراد من غير WL‏ الملكية فهى للاسف فقيرة من الناحية 
العلوماتية , والمحنوى الواقعى e‏ ولا نجد فيها ما بستحق الذكر الا عندما 
كان Cole‏ المقبرة يتحدث عن متجزاته خارج Dad‏ مصر ۰ i‏ 


ولحسن الحل أن الصسادد. الآولية للمعلومات التى ens)‏ عليها 
السورح لا تنحصر فى joli.‏ هذه النقوش التقليدية ‏ ملكية كانت 
آو خصوصية  Lily‏ یتسم مداها لتشمل الوثائق والمدونات المتوفرة 
سواء آتانت وثائق دسمية آم معافلات خاصة » أو حتی العقود والحسابات ٠‏ 
CR‏ هذه المستندات غالبا ما تکون خالية من الزهو وتمجيد الذات » Wis‏ 
فهي آکثر مصداقية . ومع ذلك فلا يجب أن تقبلها على علاتها ۰ وانما علینا 


أن نوازن الأمور » ونقوم بتقييم كل مستند على حدة بصبر وأناة قبل 
اعتماده وثيقة تاريخية ٠‏ والمرويات التى اقتيستاها فى هذا الکتاب 
للایضاح ليسبت كلها من نتاج الفترة التى عنينا پدراستها — منتصف 
الاسرة الثامنة عشرة ‏ الا آننا مطمئئون الى آننا فى آمان من الزلل بهذا 
الشآن . وذلك OM‏ الجتمع المصرى القدیم كان متسما پالحافظة والاستقرار 
والتغر البطیء ٠‏ 


ولتکوین صورة عن الحياة فى مصر فى عهد الاسرة الثامنة عشرة 
استخدمنا كل عا تیسر لنا من وثائق . ناظرین الى طبقات الشعب العادية 
پمیدا عن الطبقات الراقية ٠‏ لذلك اعتمدنا على الوثائق غي الملكية فى 
معظم الألحوال ۰ أو على الادلة المسجلة بالصود على جدران مقابر هذه 
الاسرة » حيث تجد مشاهد من الحياة اليومية التى تصور سلوك الفلاحين 
والعمال والصناع أثناء تادیتهم لأأعمالهم * وكانت جبانة مصر الر يسية 
فى عصر الدولة الحديثة هی چبانة طيبة , وتقع على سفوح الجبال 
sl‏ السالك الصخرية “أو المجارى ASU‏ أو الوديان way. I e‏ الى 
الیل الذى dee‏ الهرم فى شكله ويعرف حاليا پاسم القر نة ٠‏ فى هذه 
JAJI‏ يوجد ما آسموه بالغرب الظاهر » أى المكان الذى يرحل اليه الرء 
بعد موته ۰ ونه القابر وسكانها هم لب محتويات هذا الكتاب » لذلك 
پحسن بنا أن نتعرف على المكان بصورة أفضل وخصوصا مقبرة الوزير 
. الشهير رخميرع ء WUY‏ سوف نلجا كثيرا للمناظر' الوجودة بها فق توضیح 
الكثير هن مواضيع الكتاب (۲) ۰ 


١‏ يمعير' غرب طيبة من اللناطق المروفة من عصر الدولة القديمة » ببیت 
" استخدم فى آواخر عهدها فى دفن الموتى بصورة عرضية ٠‏ وفي ذلك 
" العصی كانت مدينة « واس » - التی اش اشتهزت باسمها الیو نانی طيبة فیما 

وا m‏ س مچرد م رکز اقلیمی صغیر. * ثم تطودت. الدینة بعد ذلك فى عهد 
الاسرة الحادية عشرة « فأصبحت مجيعا کبیرا به معابد ومنشآت ادادية 
شتی » ونقرت فيها مقابر صخرية ملحق بها معابد جنازية لملوك هذه 
الاسرة 2 فى موقع مين بالخليج الذى يتخلل المرتفمات ونعرقه اليوم 
باسم (الاءير البحرى ) - وقد اطلق عليه فى عهد الاسرة الثامنة عشرة 
اسم ( قدس الاقداس ) » عندما بنت ASU‏ حتشبسوت معيدها الجنازی 
هتاك e‏ و آشرف على Au.‏ وذيرها aM‏ سئنموت ‏ الذى سؤف نذكره 
كثيرا فيما بعد ٠‏ وفى الدير ا بحرى قام كبار موظفى الدولة فى عصر 
الاسرة الحادية عشرة بنقر مقابرهم فى المتحدراث "صخر ية Rae‏ 
الجناحين بالنسية لدنصة الملكية الجنازية + 


بعد ذلك لم تستخدم جباتة طيبة آلا AA‏ ق عصر الدولة آلوسطی '- 
ثم بدأت تزدهر مرة آخری dua‏ بداية الاسرة السابعة عشرة ) Vies‏ — 
۶ ق-م: تقرييا ) فدقن فيها الملوك Ss‏ آلسئولین عتهما كان 
الوذ الصری محصورا فى جنوب الوجه القبلى » ثم استرجعت مکانتها 
تماما لدة خمسة قرون متتالیة شهدت عهود الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرین . وذلك GY‏ طيية نفسها أصبحت القر الرسمی للحکومة 
i pali‏ طرال هذه الحقبة على الرغم من عدم استقرار كثير من الاوك بها ٠‏ 
ودرج الملوك خلال هذه salt‏ الطويلة على Sl‏ يدقنوا قى منطقة يغرب طيبة 
تعرف اليوم باسم ٠‏ وادی ٠ » SAU‏ وعلى أى الحالات » فان معظم جبانة 
طيبة قد استخدمت في دفن OLS‏ المسئولين من البيروقراطيين ۰ كذلك 
قام رؤساء العمال بالجبانة بحفر مقابرحم الخاصة بجواد قريتهم بدهر 
احدينة فى نفس المتطقة + 

تحدوی زخارف القابر غير الملكية ی آروع اللوحات الوصفية 
(vignettes)‏ التى Jas‏ الحياة العادية فى مصر ۰ فتقيدتهم أن القبرة هى 
البیت الذی تسکته روح الميت ۰ وزخارفها ني التى توقر الناخ الصحیح 
للتمتم بالسمادة RUM‏ ۰ وارتباك القدماء الصریین فى نظرتهم ال 
الحياة بعد الوت. ترجع الى ایمانهم بانها متجرد تحول لفحياة التی Veil‏ 
فى الدنیا من أفق الى أفق آخر ٠‏ ولم يؤمن آفراد ess‏ كما آمن اللوه 
بوجود by st tlie‏ سامية بجوار اله الشتس ۰ #واقتصرت تطلعات 
الصری Gold!‏ على الرغبة فى استمرار حياته بعد مماته على نفس النمط 
gill‏ اعتاده فى دنیاه كما وتوعا ۰ وکان النیل فى رایه هنو السید 
والادغال من صنعه »> وهذا هو الفردوس oul‏ پنشده + بل کان الصری 
العادی يؤمن أنه نوف يستمر فى القیام بنفس heal‏ قى الدنیا ۰ فيخدم 
مليكه , ویدیر أملاكه ۰ ویراقب أتتاعه » وچښترك فى الاحتفالاته الختلفة 
ويتبادل التهانی والزمور هع أشرته واصدقائه ۰ وباعتصار » لم تكن لدیه 
ol‏ طموخات duri‏ ۰ ولکن se‏ النظرية اختلشت بها الى حد U‏ رغبة 
روحية تتمشل فى أنه کان eh‏ - ما دام قد أخلض فى اداء حوره فى 
ual‏ — أن يكون قد برد منجزاته فى حضرة الاله أوزوريس ومعاونيه 
عند الجساب ٠‏ لذلك كانت مقابر النبلاء تحتوی مشاهد كمثل مظامر 
عملية وأخری روحية جنبا الى جنب مع اختلاف فى التقاصیل تحدده 
سعة القبرة _ ٠‏ 


vi 


ونود أن نشير إلى UU]‏ عند الحديث عن آية مقبرة يتصب اهتمامنا 
ال ذلك الجزء هن الصرح القبری الذى علاقته المباشرة بالدفن نفسه 
قيلة ٠‏ وأى سائح يجتذبه فى المقبرة القديمة الغرف المزخرفة وماحقات 
القبرة » أكثر هما يجتذبه المدفن الحقيقى الذى قد يكون فى نهاية همر 
منحدر يبدأ من هذه الفرف وينتهى الى عمق كبير داخل الصخور . أو يرقد 
فى قاع بتر رأسية سواء من داخل الغرب المزخرفة نفسها ء أو من الفتاء 
الخارجى أو من bi‏ نقطة مجاورة ۰ ویطلق على مجموعة الغرف آلزخرفة 
عادة اسم « هیکل القبرة أو مصلى المقبرة » OM‏ احداها تخصص للقرابين » 
وبها مائدة الهبات حيث توضح العطايا عليها يوميا ب من طعام وشراب — 
لأنهم اعتقدوا أن cull‏ محتاج اليها فى الحياة الاخروية ٠‏ وقد Vb‏ 
للتبسیط وتجنب التعقيد أن نطلق اسم « قبر € على أى جزء ظاهر من 
uM‏ الجتازی للأفراد ( الصرح القبری أو القبرة الخاصة ) ٠‏ 


وقد توسمنا قلیلا فى وصف هندسة الدافن وشرح مصطلحاتها + 
ولم يكن ذلك من نافلة القول بل له ما يبرره ٠‏ ففى مقبرة رخمیرع ٠‏ التی 
تمد دراستنا بمادة ثرية 2 ام يعشر قط على بثر الدفن ولا حجرة الدفن 
نفسها ( القیر أو اللحد ) , هما أثار الشيك فى أن صاحبها لم یدفن فيهاء 
وعزذ ذلك الدلائل الواضحة de‏ الاتلاف المتعمد للصور الوجودة على 
جدران الغرف المزخرفة ( الهيكل ) c‏ الذى dod» SL mi‏ على زوال 
حظونه » واسقاط مكانته ٠‏ فان صح أن هذا الاتلاف قد حدث وهو حى . 
فلا يسعنا أن نتکر أنه قد حرم من شرف الدفن فى طيبة » ويستتيع ذلك 
أن لحده لم يعد له ایدا هناك ۰ وقد كانت غرف نبلاء طيبة عادة 
بلا زخارف ٠‏ أو محتوية على زخارف فقيرة متتاثرة ۰ لذلك كان Je‏ 
قطعها الى مرحلة متأخرة عند اعداد القبرة ۰ آما الغرف الزخرفة فکانت 
بمثابة غرف الاستقبال التى يرتادها آهل oul‏ واصدقاژه وزملاژه بعد 
دفنه فى d‏ وقت ۰ ولم تقنصر آهمية هذه الغرف على تقبل العطايا , 
ولكن كانت أهميتها تمتد لاظهار مكانة صاحب المقبرة عن طريق الصور 
والشاعد التى تزین جدرانها * وكان هذا حال كبار رجال الدولة 
البيروقراطيين من أعوان Das DÀ‏ ۰ اذ كانوا يهتمون - على de‏ 
المبساهاة ‏ بالتاكد من أن مقابرهم سوف تظهر مدی عظمتهم للاجیال 
التالية ٠‏ وسواء أسقطت مكانة الوزير رخميرع آم لم تسقط ۰ وسواء 
آدفن فى طيبة آم لم يدفن » فان غرف الدفن المزخرفة فى مقبرته آظهرت 
لنا مدی عظمته يكل وضوح ( شكل ۱) ۰ 


\o 


وعندما سمح لرخميرع in‏ مقبرة لتفسه يجبانة طيبة c‏ لم يكن 
GUAE‏ قد فكتظ بعد بالقایر لذلك أمكنه الحصول على موقع قريد لمقيرته . 
على جانب الجیل فى مكان مرموق غير مرتفع كثيرا ۰ هناك بدا الوزير 
باعدات فناء واسع لاستخدامه كمنطقة عمل » وكان حده الغربى الصخرة 
الناتثة من الجيل بعد أن شذبها وقطعها راسيا لاتخاذها واجهة للمقبرة ٠‏ 
وفى منتصف هذه الوابهة أعدت اليوابة التى تؤدى الى الحجرات المزخرفة 
( الهيكل ) على نفس مستوى القناء * وممر الدشول قصير وملحرف 
يالنسبة للواجهة ۰ ويؤدى الى ردهة مستعرضة متحرفة بزاوية "Ao‏ 
تقريبا عن الخط الذى يوازى الواجهة ۰ وطول هذه الردهة من الشمال 
الى الجنوب ۰ر۲۰ متر تقريبا € وعرضها YY‏ مترا وارتفاعها يزيد قلیلا 


على ثلاثة آمتاد ۰ وعلى الخط المتد هن الدخل مياشرة يويد ممر آخر 
متعامد. على الردهة ٠‏ ويعتير هذا الیهو PTT‏ عناصر القبرة جذیا للانظار » 
وعرض اليهو کعرض الردهة وطوله YA‏ مترا . آما ارتفاعه Jew ee‏ 
تدريجيا من ثلاثة آمتار عند مدخله حتی یصل الى مانية آمتار عند نهایته , 
ویعتبر من اللامح الميزة للمقبرة اذ يعير عن التسامی فى الارتضاع. 


شكل: .)١(‏ مقيرة رخمیرع ۰ قطاع افقي ودآمی 
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والاتساع يشكل واضح * Us‏ هذه المقبرة لا يسعه BIN‏ بسكل 
هذا السقف الذى يرتغم تدریجیا » ولا يجد له مثيلا الا فى البهو الكبير 
فى هرم الجيزة الأكبر ‏ هذا ان صحت القار نة بين الضثيل والجلیل - ء 
وكثير من الزاترین پحسون أن سمو بهو الهرم الكبير قد تأثر كثيرا بفقر 
محتواه » وجدرانه العارية » والجو القبض المحيط به » پیتما يعجبهم رقة 
بهو ديدع وجدرانه التى تغطيها الصود الرحة التى تضفى عليه حيوية 
ملحوظة ء علاوة على أن البهو يسح بدخول أشعة القبمس التى سکن 
للمشرفين عليه توجیهها الى المر الضيق بواسطة مرآة ٠‏ وفى النهاية _ 
البعيدة للیهو » عند أقصى نقطة فيه جهة الغرب من المقبرة نقرت كوة 
( تجويف ) لوضع JUS‏ رخميرع * والكوة محفورة على ارتفاع كبير يصل 
الى Ge‏ أمتار من che‏ الأرض * ولهذا التمثال آهمية طقسية لانه هو 
المنوب عن الميت فى تلقى الهيات اليومية حتى لو تلف الجسد ٠‏ ولذلك 
فان انحطت مكانة صاحب المقبرة قبل وفاته » فقد كان لا يدفن DP‏ 
مقبرته' » وبذلك ينتفنى الداعى لوضع تمثال له بالكوة ٠‏ وان كان JU.‏ 
قد وضع بالكوة فى وقت مبكر » فقد كان يرفع منها بعد الوفاة اذا انحط 
شانه ٠‏ ولا لدری ST‏ الحالين كان عليه رخميرع ۰ 


ولا يعنينا فى كثير آو قليل مناقشة هل دفن رخميرع فى مقبرته 
بطيبة آم لم يدفن ۰ ولكن الذى يعنيئا هو الناظر المتازة على جدران 
القاعة والبهو ء فهى مع النقوش المصاحية لها تصود الرجل أثناء عمله 
كوزير مع بعض مظاهر حياته العامة والخاصة » وهی مناظر يسيطة خالية 
من التعقيد لبعض أعماله ووظائفه التی قام يها ۰ وبالاضافة الى ذلك 
تحتوى الناظر على وصف مفصل لاحتقالات الدقن وطقوسه الى أن پرسد 
التوفی في قبره ( وذلك خارج عن نطاق احتماماتنا ) ٠‏ فى القساعة 
المستعرضة توجم delta‏ ونصوص توضع أنضطته ( بخميرع ) عتدما 
كان tess‏ » كما تعرض صورا Shed‏ الخاصة وأسلويه فى ادارة مزارع 
أوقاف الاله آمون — الاله الاميراطورى c GU‏ معیده مزارا مهما فى 
.دل بة فى منتصف عهد الاسرة الثامنة عشرة ‏ ۰ ويشغل قطاعا من ASST‏ 
اجنوبی للبهو عدد من المساهد التی تصور كيفية امداد المعبد العظیم 
بالژن ۰ وتتجه هذه الشاهد جهة الغرب مصورة بصورة سخية ومفصلة 
لاسالیب أصحاب الحرف والصناعات وهم یحیلون يجد ونشاط فى 
الورش اللحقة بمعبد آمون تحت يصر رخمیرخ واشرافه ۰ des‏ الأجزاء 
الناظرة oid‏ الشاهد بالمائط الشمال للبهو يوجد مشهد تقلیدی i.‏ 
آو مادبة » هم مشاهد للوزیر رخميرع أثناء حضوره لحقل تتویج الاك 
آمتستب الثانی - خليقة اللك تحتمس الثالت - وعو الفرعون الذى انتهی 
فى عهده دور دخمیرع کوزیر * وجزه من نهاية هذا الحائط 132 


الحياأة ,لاو 


مظلل بلا زخارف ۰ ولعل السبب تدهور مكانة رخميرع فى ذلك CAR!‏ 
لسى الغرعون ۰ والنهاياته الغربية لجدارى البهو بالغة الارتضاع » 
وتشغلها مشاهد Goll‏ طقسية € واحتفالات مقبرية ٠‏ وهذا الوصف 
الموجز لزخارف هذه المقيرة Oeo‏ أن مشروعها الأصلى كان مناسب لكانة 
الرجل الذى شغل ST‏ الوظائف الادارية فى مصر القديسة فى عتقوان 
عصرها الامبراطورى * 


وتوجد مقابر أخرى مشابهة - سواء فى طيبة أو فى غيرها ب 
زخرفتها Une‏ ومعيرة هى الاخری « ومشاهدها جمیعا متشابهة ٠‏ ولكنها 
تختلف قى التفصیلات اختلافا كبيرا Ve‏ بينها » ومثل هذه التفصيلات 
سئولیها اعتماما كبيرا فى هذا الكتاب ۰ وسوف نعتمد فى استعراضنا 
للوظائف والانشطة العملية على هذه القابر 2 WY‏ تعرض gael‏ الأمثلة 
فى هذا الصدد » ولكن اعتمادنا الأكبر سيت ركز على مقبرة رخمیرع 
والشاهد الموجودة بها » وتحمل المقيرة الرقم ٠٠١‏ فى التصنيف الحديث 
للمقابر الخاصة بجبانة طيبة ˆ 


الفصل الأول 
ol gti‏ المكتوبة ومصداقيتها 


doll ali»‏ الذين glas‏ ؛ Clodi‏ اساسه 

المعرفة ٠‏ انتبه 1 LUSH‏ هی التى خلدت 

کلعانهم ٠‏ افتح ثم اقرا ما کتبوه » وقلد ما 
age‏ ۰ فالخبیر من تعلم » ٠‏ 


هذه الفقرة مقتیس؛ *. هؤلف ينسب لاحد ملوك par‏ الانتصال 
الأول ( عصر الاضمحلال الاول Tuo‏ ۲۰۷۵ ق۰م تقریبا ) ۰ وکان غرضه 
من -التاليف الذى يجمع بعض الأنكار. والوصایا هو تثقیف اینه - ول 
عهده وخلیفته - مریکا رع (V)‏ * والوصية مشسكوك فى صحتها من حيث 
زمن کتاپتها , لکن هناك شبه اجماع على آنها کتبت فعلا منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة على اقل تقدیر ) ۱۹۹۱ - ۱۷۸۰۵ e‏ تقریبا ) ۰ ویقال 
انها نسخت وعرف آمرها فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ( ۱2۵۰ قي ٠‏ م 
تقريبا ) ٠‏ ولا يكن حتی الآن - التحقق من شخصية كاتيها » ofla‏ 
کونها سجلت ونسختِ بعد مشات السنین من تالیفها يدل على صسحة 
« فحوی » الاقتباس النوه عنه بعالیه ۰ وتدل تعالیم مریکارع هذه على 
مدی تاش ااصریین بالكلمسة الکتوبة » وهی تحتوى بدورها على كثير من 
القتبسات من الثراث الصری الکتوبپ ۰ ولذلك نود فی البداية أن Cond‏ 
فى مصداقية مثل هذه النصوص c‏ وسوف نعتيد فى ذلك على النقوش 
البيروغليفية الملكية أو الخاصة . والدونات السجلة بالهيراطيقية - المتصلة 
الحروف ‏ رسمية كانت آم خاصة , و کذلك بعض الصادر الاخری ٠‏ 


پنظر من يؤرخون اصر القديمة Ge‏ الحذر للتصوص الهيروغليفية 
الرسمية - أى الملكية ‏ الا أن المؤرخ يجب أن يوليها بعض ثقته والا شاب 
الفيك تاريخ مصر كله ٠‏ ومدى مصاقية الأحداث التى تحتويها مشل 


NA 


هذه التصوص المنقوشة على جدران المعايد العظيمة يمكن التساکد منها 
پاللجوء الى مصادر آخری - مصرية أو أجنبية ‏ وعو الأفضل + وهذه 
العملية تحتاج لصير وآناة ولا تنطوی على مجرد استبعاد الحشو والعبارات 
الطنانة » وهذا هو مکمن السحر - والاحیاط آحیانا - فى کتابة تاريخ مصر 
القديمة * 


عندما التحم ملك مصر العظيم رمسيس الشانی مع الحيثيين فى 
معركة قادش - على نهر العامى ( ۱۲۸۵ ق۰م تقريبا  )‏ كانت نتيجة . 
لمر كة متعادلة تقریبا بالتسبة للطرقين ۰ وربما حقق الحیئیون — حسب 
رای المؤرخين - على gall‏ الطويل انتصارا هامشیا غير حاسم ٠‏ واعتبر 
رمسیس_ اقلاته من الهزيمة المحققة ذا آعمية بالغة لدرجة أنهم ‏ فيما 
سجلوه على الآقل .. قله اعتيروه نصرا موزرا ٠‏ والحقيقة أن الكارثة فى 
موقعة قادش كانت قاب قوسين أو آدنی » لذلك فالاشادة بها فى أحسن 
الأحوال قتحصر قى التنويه يسجاعة الفرعون وبسالة جيشه ۰ لكن 
السسجل uersa JE‏ لهذا النصر المزعزع کتپ يطريقة بليغة ‏ يأسلوب 
آدبی - تقش على جدران معایده بمصاحبة dole‏ ثرية توضصح 
معالم قادشی , poly‏ الأحداث فى سياق الحملة (۲) + وهذا التسجيل 
العاطفى لا يمكن أن يكون ual‏ » وحتى المصريون فى حينه لا يمكن أن 
يكونوا قد قبلوه كسجل تاريخى ٠‏ وقد وضح التص فى الحقيقة لتمجيد 
الفرعون والاشادة ببطولته ۰ وما دام النص قد QE‏ على الحجر فقد 
أصبح له مفعول سحرى » أى يمكنه تحويل الهزيمة الى نصر ٠‏ وقد qui‏ 
هتا الاجراء بصورة مذهلة » فهو حتى اليوم یعتبر واحدا من أعظم أعمال 
الدعاية فى کل العصود ! وحتي آخر cul‏ عمره الطويل ظلت ذکری قامش 
تحیط رمسيس بهالة من الفخاد » دتاثر العاصرون بمشساهدهاء آما الاچیال 
التالية فقد اغتروا Jes ote‏ هذا الاساس أضيح دفسیس > ملك اللوك » 
أى رامپسینیتوس Rbampsinitus‏ لدی مرودوت ۰ واستمر هذا 
الوضع حتی آمکن اعادة GLAST‏ دولة الحیثیین دترجمت مدوشاتهم e‏ 
وعرفت مدی قوتهم ۰ Jub ca) Bare‏ الشبك تحیط بالعظمة المسعاة 
لرمسيس SUN‏ كما FS‏ الاسطورة النسومة حوله ۰ ورغم ذلك يجب 
ol‏ نطرح کل التصوص Hl‏ هذا السیب ٠‏ وذلك OV‏ الحقائق العريضة 
فى موقعة قادش واضحة كل الرضوح" فتارخ الوقعة واسیابها ومکانهاء 
وتنظيم جیش مصر Sa‏ قاده رمسيس الى آسیا » وإتحركات القوات 
uat m oa d qe‏ ارم mor E‏ الى جد 
عقپول ۰ والسوال الذی بفرض نفسه : ما الطر ia‏ الت ; 
بها عزل الحقيقة gp‏ التیال euet PS T‏ ای ی 


۳۰ 


فقى نص قادش مثلا علینا أن نحدد ما-يمكن قبوله ۰ ويسهل من 
عملنا العتور على مصادر أخرى للمعركة ٠‏ وفی حالة قادش يكن اصلاح 
الخلل بالرجوع الى ما کتبه عنها الحيثيون ٠‏ ومما يؤسف له أن منهج 
المصريين القدماء فى تسجيل الأحداث يقلل من مصداقية التصوص 
التاريخية ٠ pall‏ وهذا يعتبر أحد العقبات OY‏ مشل هذه التصوص 
مفروض فيها أن تكون مرجعنا الاساسی ٠‏ 


ويبدو عموما أن مصداقية آی نص تاريخى مصرى مرتبط بعنصر 
نجاح عناصره ۰ فكلما تحقق نصر أو ضعفت أسباب الخزى والعار » 
تیسی عرض الحقائق ی بلا خفاء ۰ ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
استخدام النيرة العالية فى وصف انتصارات الفراعنة ذوى القداسة ٠‏ 
من آمثلة ذلك أن الملك أمنحتب الثانی - ابن تحتمس الثالث وخليفته - 
كان ممشوق القوام قوی البنية صحیح الجسم بشكل ملفت ۰ وکان کل 
اعتمامه پالجهود الحربی ۰ ومع ذلك فكل التقوش التی تخلد أعماله 
لا تکف عن لفت أنظارنا الى قدراته الرياضية ( الاولبية ) ۰ وخر شاهد 

على ذلك النقش الذى عثر عليه فى الجيزة بجواد آبی الهول العظيم ٠)(‏ 
ود م ا ART‏ 


قو اع ee‏ ار ا ا ا 

٠.‏ فقد ظل محتفظا بحواسه ( لیاقته ) ۰ لقد اتم من 

: الم ۱۸ سنة » وائبت قوته ببسالته ۳ ومو يعلم 

کل صناعات yu‏ ( اله الحزب) » فليس له deis‏ غلل 

" آرض المعركة ۰ هو الذى پقود فرسسين مقترانین فليس 

له مثیل فى جیشه العظیم * لا پمکن لاحد أن d‏ 

قوسه * ولا ینکن أن يسنيقه فى العدو أحة' ٠‏ قوی 

الساعد لا يكل ولا یتعب من استعمال الجداف ۲ 
بعد ذلك پذکر الكاتب كيف آقام اللك حدفا نحاسیا » ثم ae)‏ 
سهامه فاصایته فى مركزه ۰ وهناك نقش بارز" de‏ قطعة من الجرائیت 
اارقیق ماخوذة من البوابة الثالثة » بمعبد الکرنك لنفس الملك فى عربته 
الحريية وهو یصوب سهامه لتنفذ خلال هدف نحاسى ٠‏ ولیس من 


الفروری أخذ هذا الکلام البالسخ فیه, عل. علاته .؛ ولكن يمكن اعتبسار 
مضمونه صحيحا ۰ ولا يجب التغاضى عنه كلية ٠‏ 0 


والنقوش الملكية ء على أية حال » ليست هی مصدرنا الوحيد ٠‏ فقد 
درج الافراد ل غير الملكيين ‏ من كبار القرم على الاشادة والناسپات 
التذكارية طلرکهم ۰ كذلك فقد زخرفوا مقابرهصم بالنقوش التي تنوه 
بجلائل ما حققوه من tiles!‏ ۰ وهذه النقوش لا تخلو بدورها من عنصر 
الغخر والباهاة + الا أن الدعاية فیها غير صريحة 2 WA‏ فهى اکتر دقة 
وواقعية في وصفها للاحداث الكبرى ۰ كذلك سجلت هذه النقوش آحیانا 
أحداثا قومية ومحلية 2 ویعض وقائم الحملات الكيرى * وتمتاز هذه 
النقوش بتسجيل كثير من الانشطة العامة والمنزلية © وهو ما یفتقر اليه 
ذلك الكم الهائل من النقوش الملكية ۰ وقد تعرفنا ب على سبیل المثال — 
على الامود التى جرت جنوب فيلة فى الدولة القديمة عن طريق النقوش 
التى سجلها نبلاه فيلة على مقابرهم وهم يقودون سملاتهم - لحساب 
الفرعون - داخل حدود النوبة التي تحيطها المخاطر ٠‏ وأحد هؤلاء سجل 
على مقبرته نقرشا تعد آهمها جميعا 2 ليس يسيب محتوى النصوص 
قحسب , ولكن لانه ضمتها وثيقة شخصية فريدة فى توعها عن نفسه ٠‏ 
والرجل یسبی حرخوف ويحمل من بين القابه لقب « كبير المترجمين » 
[ المفسرين ] ٠‏ وكان قد توجه ثلاث مرات AST‏ حكم الملك مر فرع ( الاسرة 
السادسة C‏ على دس حملات تاديبية وتجارية للنوبة ۰ والاشسارات 
الختصرء لهذه الحملات ليست بذات قيمة كبيرة فى مقبرته » ولكنها de‏ 
UT‏ حال سجل یمکن الرجوع اليه ۰ آما المكافاة القة التی أتحفنا بها قهی 
النقوش ud!‏ شرح فیها حملة آخری وجهت ال النوبة فى عهد بیبی الثانی 
- خليفة مرفرع - ۰ والعروف أن بیبے, الثانه, توج ملكا سنة ۲۲۵۰ ق۰م 
عندما عاد حرخوق من هذه 
رد قعل ALT‏ الصغين شديدا 
. عن وود قزم wre‏ هينه 
الرسالة كاملة عل جزء من 

ل ut‏ صحور البر الغریی للتهر (©) ۰ 


والتص من £53 الاخباری الرسمی يحتوى e‏ التاریخ : 
1 السنة الشائية - الشهر الشالث ‏ موسم آخت 
( الخريف ) — اليوم TNO‏ ۰ 


وبعد آن يخطر الملك حرخوف يتسسلم دسالته والسلم يما فيها 
پواصل کلامه : 


vv 


[ ذكرته فى تقريرك أنك احضرت قزما ۰۰ مثل القزم 

الذى أحضره خازن SY‏ - بوورجد من بونت فى عهد 
اسسى ٠وقلت‏ لجلالتنا : « لم یحضر أحد مثله ممن وصل 
الى ايام قبل ذلك e‏ ۰۰ توجه الى الشمال للعاصمة 
فورا ۰۰ العجل ۰ العجل ۰ واحضر معك القزم tto‏ 
فاذا ركب معك قاريا قخصص له حراسا عن Axe)‏ 
JUS,‏ حتی لا یقح فى OU‏ ۰ واذا نام فى الليل قلييت 
. حارس ممه فى خيمته «وفتش عل الخيمة عشر مرات 
بالليل ۰ واعلم أن جلالتنا مشوقون لرؤية هذا القزم 
أكثر من شوقنا لمشاهدة UR‏ بلد المئاجم وبلاد بونت ٠‏ 
فاذا وصسلت الى العاصمة مع القزم بسلام » فان 
جلالتنا سيكافئك باکثر مما کوفی» به خازن الرب » 
eoo‏ ایام اسسی ] * 


وهذه الرسالة الملكية تظهر انفعالا واضحا تلقائیا بالخیر نساحرا 
ما نجدها فى التصوص القديية * وحذه ESCA‏ من الامور المحببة 
تقار ئی التاريخ القديم » ويبدو أنها سرت وآدهشت المغامر القديم الناجح 
— حرخوف - قاحتقی بها وسجلها على واجهة مقبرته » ليشهد الرالح 
والغادى مدى تقدير اللك له * 


والتسجيل بالكتابة يؤدى الى تخليد الذكر ۰ وتسجيل الأمور 
الجليلة فى die‏ ذاته عمل محمود » وله آثر سحری يفيد التوفی بعد 
مماته ۰ وآحيانا لا يستطيع المره التفريق بين ما يستحق التدويه عنه وبين 
ما لا مستحق ۰ ومن الأمثلة على ذلك أن خنوم حتب - حاكم اقليم الوغل 
( بسر الوسطی ) آثتاء حكم آمتیحات الثانی ودن بعده سنوسرت الثاني 
2M)‏ 2 الثانية عشرة ) 7ب وذلك بعد ما يزيد على Yos‏ ستة من وقت 
حرخوف - قد رای من المناسب ذکر أعماله عند تخليد ذكر أسلافه رغم أن 
ijs‏ انجازاته لم تشمل سوى آعمال تعتبر تافهة 05 ۰ 

ety AD]‏ الحياة مرة آخری قى tet‏ جدودى 

cus‏ ههشيسة على ha‏ قأصبحت النتوش 

واضسحة » وقراءتها متیسر: » وکل اسم فى مکانه يدون 

خلعل ٠٠‏ والحقيقة أن من بخلد أجداده عو ابن پار ] ٠‏ 

ولتضرب صفحا عن المباعاة فى كلام خنوم. حتب فتلك كانت سمة 
Pm‏ 
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1 نوه بفعالك الحميدة وأسيعها لكل الدنيا » کی يهنئك 
الناس عليها ] ٠‏ 


هذه العبارة وردت ضمن موضوع طويل فى تعاليم الأخلاق » وهی 
تغنى عن أى بیان ٠ (V)‏ لقد كانت الفعال الحميدة شیتا مهما » لكن 
الاشادة بها لم تكن أقل أهميّة ٠‏ 

ومعرفة المصريين القدماء للكتابة هی التى سهلت عليهم التدوين ۰ 
وتدل ملاحظات خنوم حتب عن أسماء أسلافه على ايمائهم بسحر الكلمة 
المكتوبة وتائیها ۰ لقد أصيح ما سجل خالدا , ما لم يحطيه أحد . 
ولا كان النص الحقود على الحجر أبقى من المكتوب على ودق اليردى > 
تذلك كان هو الأولى بتسجيل الفعال الجليلة عليه » فهو الاخلد وهو 
gh!‏ ومو الذى سیتتاقله الاس » بينما الورقة مهما سجل فيها من 
آفکار فسوف یکون نصیبها الحفظ فى ملف رسمی أو مقبرة أو معبد ۰ 
لذلك آمنوا أن خير Ola‏ لتسجیل انجازاتهم هو جدران مقایرهم ۰ وكانوا 
قى كثير من الاحیان يسجلون على تمائیل تذرية عبارات تقليدية مالوفة 
بعد Ol‏ يدخلوا علیها عبارة أو LST‏ موجهة الى الالهة تطلب له فيها رضا 
الاله والائعام عليه بحسن الجزاء ۰ ثم یحفظونها فى الناطق القدسة . 


مشل هذه العيسارات كانت لها حدود وآغراف تقليدية « وتتسم 
بالتعميم » ويمكن التصرف فيها لتكون لها دلالة شخصية ومحددة ,2 
ومعظمها على العموم مبتذل وغير دقيق sly ٠‏ تقش ملكيا كان 
آم شخصيا ‏ لا يمكن dole‏ أخذه على حدة » SY‏ مدلول بعض الكلمات التى 
Vo fo‏ صاحبها عن عمله أو انجازاته قد لا يمكن فهمها الا بالرجوع اليها 
فى صوص آخری معاصرة ٠‏ 


من ضمن كيار الموظفين الذین نالوا شهرة قل أن ينالها أقرانه 
من غير العائلة الملكية ‏ كبير آمناء الملكة حتشبسوت النشط الأثير لدیها 
سندموت ۰ e‏ الفرصة المناسبة انتهزتها لتستحوذ 
على السلطة الملكية العليا فى مصر ۰ بصفتها الوصية على ابن آخیها 
تحتمس الثالث الذى جعلت منه ملكا ثانويا سنة ۱2۹۰ قء+م تقريبا (۸) ۰ 
ویعد وقت قصير اغتصبت الحکم ( + ٠ب‏ الرای الرجح لدی الورخین C‏ 
وادعت للفسها UT‏ الحقوق والامتیارات الملكية القدسسة ۰ واقصت 
ابن آخیها الى مرتبة التابعم ۰ وحافظث الملكة على مکانتها عشرین عاما > 
عاونها فيها ote‏ من الموظفين الخلصین - لا شك أنهم كانوا وصوليين ل 
كان أبرزهم سننموت هذا ۰ وکانت وظيفته الأصلية هى « قهرمان الاله 


ys 


آمون a‏ وهی وظيفة ليست رفيعة الستوی عادة ,2 ولكن تفوذه ومكانته 
التى اكتسبها فى ذلك العهد لم تكن پسیب الوطيفة پقدر ما كانت يسبب 
علاقته الشخصية يلملكة واپنتها نقرو رع ^ ويمكن أن يقاس 344 
ستنموت بکثرة تمائیله. النذرية التى أقامها لنفسه فى الساحات المقدمة 
للمعايد العظيمة يمنطقة طيبة ء والمقبرتين اللتين خصصتا له قى طيبة 100 
ولا شك أن ذلك يدل على انعامات الملكة واغداقها عليه ۰ ورغم ذلك كله 
فالعلومات عن هذا الرجل قليلة للغاية ! قما مدى ما نستفيده من النقوش 
الحفورة على تماثيله ( يظن Vgl‏ جمیعا صنعت أثناء حيساته وهو متمتع 
بكامل نفوذه ) التى تشهد على وضعه المتميز شهادة لا تخطتها العين ! 
ولتاخذ JUS Ju‏ الكوارتيزى SA‏ بصوره فى وضح القرفصاء » وهو 
تمثال كتلى ضخم بالتحف البر بطانی ریما یکون من معبد آمون رع العظیم 
بالکر نك (۱۰) ۰ 


التص الرئيسى الحفور على التمثال مکتوب فى تسعة اسطر على 
واجهة QUA‏ * و کلسة « الملك » فى التص يراد بها داگما الملكة 


تشبسوت : 


1 الهبة التى رفعها لآمون جلالة الك » سيد القطرين « 
ورئیس الآلهة . الذى يقدم كل ما يوضع عل مائسدة 
العطايا يوميا ء قى اليوم السادس من الاحتقال » وفى 
احتفال کل شهر » وکل نصف شهر ۰ وفی كل احتفال 
مقدس يقام على الارض » وفی دس الستة » وفى کل 
احتفال بالتقويم یحتفی به فى هذا العبد + هل cs‏ 
منه ( آى C Ag‏ أن p‏ بسبمة الحياة. من آنفاسه 
الطيبة المنيئقة من ذاته » ويهب له رضاه ليظهر على 
الادض ٠‏ نطلب ذلك کله من أجل c»‏ الأمير الودائی 
( اى نفسه ( « التبيل التايح للملك فى رحلاته : موضع 
ثقة الملك , الذى يقف بين يديه » الذى یعرف طريقه الى 
القصر ء الذى یمجد حووس الأرضى CARN),‏ .السلیم 
الجسم » الذی جعله سيده ( الملكة ) سلیما » الذى یفهم 
ویقدر شخص سيد الأرضين .الى له الصوت الاعل 
فى الخلوةٍ ( الحظوة Gal‏ الملكة ) : الیقظ فى تأدية 
.ها يعهد اليه من مهام . الشرف على كل أعمال الملك 
الانسائية , الشرف على كل. العاملين . الخبير JS‏ 
الأسرار » الموجه لمن لا يغرف. حتى .يعرف » القهرمان , 


كيير الامتاء . حاضن الأهيرة نفرو رع . هوضم تقدیر 
سيد الأرضين ( الملكة ) سئنيوت . الذی يستحق 
الثقة ع ٠‏ 


ثم تستانف هذه اللاعظات البسيطة فى نص آخر منقوش de‏ 
السطح العلوى لقاعدة التمثال . وحول جواتب القاعدة : 


[ أمير العرش الوراثى » وزير خزانة ملك مصر السفلى ,2 
كبير أمناء الأميرة : يقول ۰۰۰ تعددت افضال زوجة 
الاله — حتشيسوت ‏ على » عاشت ۰عظمتتی » وأغنتتى , 
ورفعتنى قوق أقرانى + قدرتتی لأنی كنت معها ممتازا » 
فعينت رئيسا لبيتها ر مشرف القصر ) عاشت ٠‏ و نجحت 
وتمتعت بالصحة ۰ وأصيح القصر تحت اشرافی ۰ 
واصبحت القاضی فى کل الارض ( كيير القضاة ) e‏ 
والشرف على مخازن JME‏ آمون — سننموت ! يقول : 
يا آباء الاله ۰ یا آیها الكهنة العادیون » ويا أيها الکهنة 
الررتلون لامون : اذا آخلصتم فى عملکم فسوف تسلمون 
وظائفكم من بعدکم لاولادکم ۰ بقدر ما تقولون صلوات 
حبة اللك الى آمون من أجل روح سنتموت ع ۰ 


ويدل هذا النص — وان JA‏ اليه منفردا - على أن ستنموت كان 
من كيار رجال الدولة فى عهد حتشیبوت ونال أكبر قدد من السلطة 
والمكانة ۰ وظاهر النص یضعه فوق باقی زملائه وأقرانه ۰ ولکن توجد 
تصوص آخری على تمائیل لستنموت نفسه آو اقرانه يستدل منها Je‏ 
أن معظم ما سجله على تمثاله الکتل لا يعدو أن یکون من لغو الکلام ٠‏ 
ولا شك أن السماح له - أو شموره بذلک - بتسجیل مثل هذا الكلام ا 
يدل de‏ ارتفاع مکانته ۰ ولکنه فی ذلك لم يكن نسیجا وحله ۰ فقد. OU‏ 
مسموحا لغيره أيضا اضفاء مثل هذه النعوت والصغات ال أنفسهم 0 
ولا تخرج هذه التصوص عند تقمیمها عن القواعد التى كانت متبعة 
وتنطوى على الباهاة والفخر البالغ فيه ۰ Qu‏ هذه العبارات تعتبر عادة 
خی نظر المؤرخ التمرس » SIN‏ يسعى للعثود فیها يدون جدوى على شىء 
ما يمكن اعتباره شخصیا * فعندما يقرد سنوت أنه المشرف de‏ كل 
ورش البانی الملكية » قذلك لا يزيد على كونه ذكرا لاحدى وظائفه٠‏ والشیء 
الايجابى هو ذكره أنه كان « وزير أشغال AU‏ » وذلك باللجوء الى 
مصادد آخری توضح القصود ٠‏ ففی تقش آخر غير مصقول — منقوش 
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ge‏ صخر ناتىء مطل على التيل باسوان (VV)‏ , نشاهد ستتموت وهو 
واقف أمام الملكة حتشبسوت وهو يقدم العبل لزوجة الاله € سيدة 
#لأرضين ( القطرين C‏ * 
ووصف هذا العمل مذكور فى آريعة أسطر مسجلة تحت الصورة : 
[ يتقدم الامید الورائی المبجال ۰ أقرب المقربين الى 
زوجة الاله ۰ النی ترضى عن فصاحته سيدة الأرضين * 
وزير خزانة مصر السغلى ٠‏ كبير أمناء الأميرة نفرو رع 
— حفظها الله سبننموت " بعد التفتيش على المسلتين 
حح ٠ (Heh)‏ كل شىء تم حسب التعلیمات ۰ و تحقق 
ذلك پسلطان جلالتها ] ۰ 
والسلات من اللامح الهمة فى العاید الصرية , خصوصا فى عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ وهی فى الحقيقة محاكاة م لعمود بتين » الرمز التعیدی 
لعبادة اله الشمسى, رع بهلیوبولیس * والسلة عمود ضخم مقعلوع من 
جرانيت أسوان » ابرى الشكل يستدق الى أعلى فى اتجاه السماء » 
ونهايتها العليا هرمية الشكل » كثيرا ما كانت تکسی بمعدن تفيس يعكس 
آشعة الشمس (۱۲) ٠‏ وقد قطعت احتشبسوت أريع مسلات لاقامتها 
بمعبد آمون رع العظيم بالكرنك ۰ وقد أقيمت ائنتان منها ( زوج ) بين 
البوابتين الرابعة والخامسة ما زالت اسداهما قائمة کاثر خالد يتميز 
بالجمال الداثم ويدل على سؤدد هذه الملكة ٠‏ والمسلة طولها ٥ر۲۹‏ متس 
وعليها نقوش Ade ape‏ رقيقة واضحة حتى OW‏ ۰ كما لو كانت المسلة 
مقطلوعة حديثا لا من ۲۶۰ سنة ٠‏ 
والعتقد فى الوقبت الحالى أن هاتين المسلتين هما غب المسسلتين 
المذكورتين فى النص » لانهما أقيمتا فى أواخر حکم حتشبسوت حين کان 
سننموت قد أقصى من موقعه أو مات (۱۳) ۰ وقد يكون مسئولا عن زوج 
آخر من السلات لاقامتهیا فى مكان آخر يمعيد SI‏ نك بنى أمامه معبد 
صغير فيما بعد فى عهد تحتمس الثالث ( يعد القراده بالسلطة ) ٠‏ 
وهاتان المسلتان ما زالت قاعدتاهما فى مکانیهما » وعثر عل كسر كثيرة من 
قمتيهما الهرميتين مما يستدل على Lgl‏ كانتا اکبر داضخم وأطول من 
المسلتين الآخر يتين اللتين آقیمتا فى السنة السادسة عشرة من حكم 
حتشيسوت VEY‏ * 
وقطع الأعمذة الجرائيتية الضخمة السليمة ‏ الخالية من التصدعات - 
وتشكيلها على صورة مسلات ضخمة قد يصل طولها الى ثلاثين معرا + 
لیس من الاعمال الروتينية العادية » مثل غيرها من اللامح المعمارية 
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الضخمة كالآيواب والأعمدة ۰ فلا بد لقطع زوج متماثل من المسلات پنجاح 
من التدقيق فى الاختيار حسب الطول المناسب قى مرقد المحجر ۰ بعد 
ذلك تقطع المسلتان وتسحبان من مرقدصا ۰ ثم تتقلان من المحجر الى 
شاطىء النهر ۰ وبعد ذلك يتم تحميلهما على الراکپ وتشحنان الى مكان 
امعيد ٠‏ ومناك تنزلان من فوق المراكب وتنقلان الى موقع اقامتهما ۰ وأخيرا 
تقامان فى مكانيهما تم تنقشان بالتقوش الختارة ۰ وعملية oip‏ الضخامة 
تستحق أن تسععل ويشاد بها . ولا نشك فى أن حتشیسوت قد أمرت 
بذلك ۰ قفى معبدها الجنازی توجد مجموعة من النقوش البارزة ۰ التى 
شوهت بشدة فیما بعد بصورة يستحيل معها الاصلاح » كانت تهدف 
الى الاشادة بذکر مسلتين عظيمتين احضرتا من آسوان وأقيمتا فى 
طيية ٠ (Yo)‏ ويعتقد حالیا أن ile‏ السلتین هما اللتان لم یتبق منهما 
سوی قاعدتيهما ۰ ولا كان سننموت هو السئول عن الأعمال الهندسية 
بهذا المعبد الجنازی بالدير البحری — على eral‏ الاقوال — ged‏ المعقول 
أن OS‏ النقوش التى حفرت عليهما كانت بایحاء منه أو بموافقة Je‏ 
الاقل ۰ وهناك احتمال آخر — على نفس الدرجة بان الشاهد التى تبين 
نقل مسلتين كانت تشير مباشرة الى نفس المسلتين اللتين کلف ستنموت 
بقطعهما من محاجر أسوان ٠‏ 

ويوجد ذكر للمسلتين فى مكان آخر على أقل تقدير * فقد بقيت 
كتل كوارتيزية حمراء من آحد هياكل حتشيسوت بالكرنك - أقيمت 
حوالى السنة الثانية من استيلاثها على العرش - تظهر على احداها الملكة 
وهی تهدى المسلتين للاله آمون (VO‏ * وتؤكد هذه النقوش أن هذا 
الحدث كان جديرا بالتضویه والتخليد ٠‏ ورغم ذلك لم يشر سنتموت 
الى ذلك أبدا قى أى نقش على تماثيله النذرية , رغم أن بعضها أطول 
كثيرا من النص السابق ۰ وهذا الموضوع يحيط به الغموض « ودیما كان 
السيب فى ذلك منع كبار الموظفين من التنويه باعمالهم التى سوف تعرض 
على الجمهور فى حياتهم * وكانت اقامة. التمائیل الشخصية فى أفنية 
المعيد ‏ أو أى مكان آخر ل لا يتم الا بتصريح من الاك شخع..یا 0 
وللاشادة بهذا : الانغام GRAM‏ كانت العبارات التقليدية اللازمة تتقدم 
النقوش الاخری على هذه التماثيل » تمجيدا للفرعون نفسه ثم لضاحب 
S 0 "s a ۰ 5 "e j ۱ Jun‏ 5 

والخلاصنة , أن التقوش على أى oi JUS‏ خاص لم تكن تحمل 
أية دلالات معنيئة + ديما كانت بسيطة وقيمتها المعرفية محدودة - لذلك 
فان اعتماد المؤرخ عليها وحدها يقلل من قيمة السجلات التاريخية ٠‏ 
ولحىيىن الحظ أن الوضع ل قى Mule‏ ليس: على :هذا tye)‏ * ذلك 
OF‏ موضوع.المسلة باللوات. حسب النقوش والصور -المسجلة والثى بقيت. 
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حتى اليوم ۰ كانت تحتوى على معلومات ذات قيمة تثقيفية كبيرة تخطى 
الموضوع نفسه هالاضافة الى الأشخاص الذین كلفوا بتنفيقه ۰ هذا الى 
جانب أهميتها كمفتاح عند تفسير النصوص القديمة s‏ مهما كانت مبهمة أو 
غير واضحة الدلالة ٠‏ 


واذا Laws‏ دائرة اعتمامنا يسبننموت » فسوف نجد أن حالته فريدة 
فى نوعها + فيمكثنا أن نستشف مثلا أن .الرجل لم یکتف بالوصول ال 
م ركز مرموق ذى سلطات. واسعة وامتيازات كبيرة لكنه دنا ال تعريف 
الأجيال اللاحقة بمنجزاته يكل دقة ٠‏ فكل تماثيله ‏ نذرية كانت أو غير 
نذرية ‏ تعلن حتى وهی خالية من النقوش على أعمية الرجل ۰ ولعل 
تماثیله GAJI‏ والعشرين المتبقية. من بقايا التمائیل المتفتتة ليست هى 
كل ما صنع له من تمائیل (V)‏ ۰ ویظهر سننموت فى سبعة من هذه 
التماثيل مح الاميرة نفرو دع » وفی ذلك دلالة على وثاقة علاقبه بالأسرة 
الملكية ‏ على المستوى العائل - ۰ وعلى كافة أرجاء معبد حتشبسوت الجنازی 
بالدير الیحری نجد صور سننموت منقوشة في المحاريب ومحفورة على 
حواف الأپواب — وهی مواضع تحجب Lie‏ رؤيتها اذا فتحت هذه 
الأبواب (VAD‏ ~ ۰ ولاشك فى أن مثل هذه الدعاية الشسخصية قد حظيت 
پموافقة الملكة . وان كان من المرجح آنه قد نمادى فى اسستخلال هذا 
ply!‏ السامى * وبالاضاقة الى ذلك نجد أن سننموت قد أشيد oS Jo‏ 
فى مزار بجبل السلسلة وفى مقيرتين بجيانة طيبة AN‏ آما der‏ 
السلسلة فهو موقم محاجر الجارة الكتلية الضخمة ومركز عن مراکز 
Sole‏ ( اله الفيضان ) ۰ ولا شك أن سننموت كوزير لاشغال الملكة قد 
زاد المكان ونحت فى صخوره هذا الزاد كعادتهم فى تلك العصور ٠‏ 
والمزاد يطل على التيل وبه تمشال لسنتموت مصاب بتلفيات كبيرة وفى 
-مالة مزرية ٠‏ لكن الشواهد تدل على أنه قد صور والأميرة نفرو رع على 
حجره ٠‏ أما المقبرتان فاحسداهما من النوع التقليدى الخصص DEN)‏ 
اللوظفين فى ذلك العصر » آما الاخری GSU‏ تطورا وتمت الى المقفابر 
الاكية المتطورة پبعض الشيه ۰ والمقبرة الأخيرة لم تكتمل نقوشها قط » 
Ul‏ العادية فقد وجد بها تابوت من الكوارتز لكنه متفتت * هذا التابوت 
رغم تلفه له أهمية خاصة ۰ وذلك ON‏ شكله قريب الصلة بتوابیت ملوك 
الاسرة الثامنة عشرة (۲۰) ۰ والخلاصة » أن سننموت بمقاييس عصره لم 
يكن Ub a‏ عاديا ٠‏ 


هذه المناقشة المستفيضة UY‏ ستنموت» خصوصا موضوع المسلة, 
الهدف منها اظهار طبيعة كثير من الصادر الكتابية المتبقية من هضر 
القديمة * وقد Voy‏ أن poe‏ ستنموته قد حفل يكثرة المدوئات التى 
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بقيت حتى اليوم ۰ ومع ذلك فما آتفه الملومات التى آمدتنا بها » اذ تزيد 
وتعيد فى الحديث عن أحدات محدودة ء ولا تخبرنا با يغتى عن الجوانب 
الشخصية للأقراد ! - uua‏ الكم من المعلومات الهزيلة والعبارات المتكلفة 
من مدیح وقخر التى تسيد بانجازات كبار الموظفين € قد آخفت تماما 
ابراز صفات هؤلاء الذین سيطروا على الشخون الادارية لليلاد وترزعت 
مواحبهم طولا وعرضا دون ol‏ يكون لها عمق كاف * لذلك » لم نستطع أن 
نستشف الكثير من شخصسياتهم لانهم لم یتعرض وا كثيرا للکلام عن 
انقسهم ۰ فستنموت رغم أنه لم يكن من العائلة اللكية الا أنه كان 
شخصية مهمة جدا كما lol)‏ ۰ ورغم ذلك نجده b‏ انجازاته و نجاحه 
فى عمله بعبارات تقليدية باهتة لا تميزه عن غيره من أقرانه ۰ كان من 
المکن لو سمح له آن يتباهى على زملائه ۰ لكنه لم يستطيع ذلك we‏ 
لا یتحدی ما قضت به مليكته ۰ فما دام قد Gal‏ كل أعماله العظيية من 
أجل الملكة o‏ فان الفضل كله يكون منها واليها ٠‏ 

ولا يوجد الا أثر واحد فقط من آثار سننموت له دلالة شخصية 
مرتبطة بحدث له أهميته وقع آثناء حكم حتضبسوت ۰ يتمثل هذا الاثر 
فى النقش الموجود باسوان » وفيه ينوه سنعموت ۰ ۰ دوره شخصیا فى 
عمليات التحجير لقطع المسلتين العظيمتين ٠‏ والنق ‏ .حد النقوش الكثيرة 
فى منطقة أسوان وما جاورها وهی منطقة لم تقتصر أهميتها على وجود 
الحاجر بها . ولكنها كانت منطقة حدودية مهمة كذلك بين مصر والنوبة ٠‏ 
AL‏ توحيد القطرين وظهور الدولة القديمة أصيحجت حدودها الجنوبية 
فى هذه المنطقة * وعند منطقة الشلالاته حيث توجد جزر ونتوءات 
جرانيتية كثيرة 2 وجد قواد الحملات ‏ الموجهة للنوبة أو المكافة باعمال 
التحجير بالمنطقة ‏ الفرصة الواتية لاقامة لوحات تذكارية تخليدا 
لأعمالهم ۰ وكثير من هذه اللوحات التذكارية عليها نقوش دقيقة واضحة 
الدلالة تكلم عن البعشات التی نجحت فى آداء مهمتها أو المفامرات 
العسكرية التى حققت أغراضها * ومنوهة يدور هؤلاء القادة فيها - lie,‏ 
الأسلوب الصريح الواضح نجده مفتقدا فى آثارهم بالداخل Jgs ٠‏ 
السیب فى هذه الظاهرة هو أن الحظر الفروض عليهم فى الداخل كانت 
تخف Gam‏ کثیرا فى المناطق النائية أو خارج الحدود ٠‏ والحقيقة ان 
اللوحات التذكارية الحدودية كانت عادة متبعة dua‏ الازمنة القديمة 
لتسجيل انجازات القادة خصوصا فى متاطق التمدین والتحجير ۰ اذ كان 
a ees‏ الوصول Vul‏ تكتنقه GLA‏ والصعوبات ۰ واستفلال النساجم 
والمحاجر فى مصر القديمة كان من الاحتكارات الملكية » لذلك كانت 
البعثات التی ترسل الیها عادة تحت امرة کبار الوظفن » وبالاغس 
موظفی الخزائة ٠‏ 
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ومن حيث المظهر كانت هذه الآثار وما عليها من نصوص تقام على 
شرف الفرعون » لكن تاليف التصوص كان من وضع قواد الحملات 
آنفسهم أو بموافقتهم على الاقل ۰ لذلك كانت صياغتها متحردة من 
الاسلوپ الرسمى السجل على DUI‏ المهيية بالداخل * وكل ذلك طبیعی 
بالنسبة لهؤلاء القادة الذين كانوا يقردون شراذم من عمال الحاجر مع 
قوة عسكرية صغيرة ویعض موظغى الخدمات ۰ بعيدا عن الرقاية 
المركزية »> اذ أنهم يشعرون پنوع هن السلطة التحردة تستحثه - عند 
مشاهدة آثاد من سيقوه - الى تسجيل شىء عن نجاحه الشخصی» وتضمين. 
Si‏ نصوصا تعلن عن نفسه ء ريما باکثر من اعلانها عن سيده الفرعون* 


Ln‏ النقوش فى هذا الصدد حى النقوش الخاصة بقادة السولة 
الوسطى » وهو وقت علا فيه شان الطبقة الوسطى وتیتصت بحرية 
واسعة ٠‏ ومن أكثر هذه النقوش أهمية نقش فى سيرابيط الخادم 
بسيناء كتب لتخليد زيارة موظف الخزانة — حرور رع — للمناجم فى 
عهد الملك أمتمحات IL‏ من الأسرة الثانية عشرة ( ۱۸۳۰ ق - م 
تفریبا ) (۲۲) ۰ 


[ ملك ۰۰ هذا الاله [ أى الفرعون D‏ ۰ آرسل خازن الاله 
المحافظ قائد الكتائب ‏ »235 رع — الى "I‏ الناجم 
هذه ٠٠‏ وصلنا الى هذه الآرض فى الشهر الثالث من 
الشتاء »> وعو وقت بالتاكيد غير مناسب لزيارتها ۰۰ 
وخازن الاله يقول للموظفين الذين یزورون أرض الناجم 
هذه » فى مثل هذا الوقت من السنة : « لا تنقروا منها ٠‏ 
انظروا ! حتحور ستصلح کل شىء ۰ انظروا ال وضعى ! 
adl‏ آثبت أن الأمور ستتصلح ٠‏ وصلت من مصر على 
مششی »> GY‏ من وجهة نظری أنه من الصعب أن أجد 
اللون الطلوب ( أى الغيروز ) عندما تکون الصحراء حادة 
جدا فى الصيف , وتلفح حرارة السمس الئاس وتغير 
الآلوان - وفى الصباح ( شرعت فى التحرك CS‏ من روخت 
Rokhet‏ © ورشاطبت العمال بحماس : ما أسعد من يكون 


NN 


فى أرض المعادن هذه ! لكنهم قالوا : « القیروز موجود 
Vt‏ بالجیل » لكن لا جدوى من البحت عن اللون فى 
حذا الوقت من السنة ٠‏ وقد سمعنا أن الخام ( أى 
الاصل ) سیکون موجودا فى هذا الوقت من السنة , 
لکن اللون لن یتوفر فى تفس هذا الوقت من السنة » ٠‏ 
لكتى أصررت على الاستعداد للسفر الى أرض المتاجم هذه , 
مؤيدا بالسلطة الملكية ( أى بموافقة الفرعون ) ٠‏ ثم 
وصلت الى آرض الناجم هذه » وبدأت العمل فى وقت 
مناسب ۰ ( ونجحت ) وعادت قوتى كلها سالة بدون 
خسائر - ولم أضطر لمجابية السال » لانی وصلت فى 
الوقت المناسب لبدء العمل تماما ۰ ورحلت فى الشهر 
الأول من الصيف وأحضرت معى الحجر الثمين ٠‏ لقد 
قمت بسا لم يقم به آحد قبلی ۰ بل أديت أكثر مما طلب 
منی ۰ لا داعى للندم ON‏ الحجر كان جید! » لقد أنتج 
« العيون تحتفل » ( اسم المنجم ) آکثر من الواسم 
العادية ٠‏ قدم العطايا لسيدة السماء - الربة حتحور ب 
تری خیرا كثيرا 2 وان زدت الخير ۰ لقد آتممت مهمتى 
على خير وجه » ولم يرتفم صوت لینتقد عملى » الذی 
آدیته pc ges‏ 


والسطور الأخيرة لهذا النص مفقودة » وهی قى الغالب لا تتضمن 
أكثر من خاتمة تقليدية تعبر عن الشكر للاله » وتسجيف الفرعون » وئسية 
النصر الى حرود دع ۰ والجزء الذى يل النص من آسفل مسجل عليه 
قائية پاسیاء صغار الموظفين والمشرفين على العمال الذین صاحبوا الحملة» 
والجزء الذى نقش على الجانب الآخر من اللوحة ما هو الا نص تقلیدی 
جامد + أصابه کید من التشویه يفعل العوامل الجوية « وآهمیته تنحصر 
فى أنه يحتوى على التاريخ - ومعظمه لسن d‏ سلیم ل بالاضافة الى 
الالقاب الملكية » وصور تقديم الهبات لاهلة eM‏ < المحلى  )‏ الربة 
حتحور ‏ ۰ ومن حسن الحظ أن يعيش هذا النص ۰ ومن المرجح أن يكون 
تظراوّه فى الدولة الرسطی قد آقاموا لانفسهم لوحات آیضا لکن التصوص 
التى عليها وصلتنا مشوهة تشویها جسیما فى الوقت الحال ۰ والنص 


YY 


بسيط ومعبر وغير متكلف ۰ والباهاة الواضحة لقائد الحملة ننصب على 
التزامه بتنفيذ الأوامر ٠‏ والنص يظهر عليه التحيز ۰ ولا يساعدنا على 
تقييم عمل الحملة * ولکن نص حرور رع le‏ وما شابهه من نصوص 
تفيدنا كثيرا وتعرفنا بأششياء عن نقل وتنظيم الحملة + وأنشطة التنجيم , 
والظروف التى جردت فيها الحملة وتمت فيها الاعمال اليدانية c‏ وفيها 
عنصر انسانی واضح من جانب القواد حيال العاملين تحت امرتهم ۰ 

والتصوص الأثرية  ley OU. Ul‏ — محدودة بحبود المساحة 
المسموح بها لحفر النص ۰ والطبيعة الصعية للكتابة الهیروغلیفیة" وحتى 
التصوص التى نقشها تحتمس الثالث بالکر نك مشيدا بغزواته - والتی 
فد نراها مسهبة ‏ أو تلك التى سجلها رمسيس الثالث على جدران معبده 
الجنازى الشاهقة بمدينة gle‏ ونظنها طويلة . نجدها جميعا مقتضية 
وخالية من التفاصيل المفيدة للأحداث * co Jio‏ أنه كلما كان الملك PST‏ 
ثقة ونجاحا » كانت النصوص التى يسجلها أكثر اختصارا واقتضابا ٠‏ 
لكن استغرابنا..يزول اذا فهنئا أن عدم التوقيق أو الهزائم هى التى تحتاج 
للتبرير - هذا اذأ سجلت اصلا ۰ وهذا هو السر فى طول التصوص التى 
آلفها رمسيس الثانى ليغطى بها عدم توفيقه فى موقعة قادش ۰ وبصورة 
تدعو الى الملل » وقام بتسجيلها على جدران كل المعابد . ویعضها ظاهر 
جدا للجمهور * 


وفى حولیات تحتمس الثالث نجد تسجيلا لحملاته وغزواته التى 
تمت قيما بين سنتی ۲۲ ۰ EN‏ من حكمه ( التى تلت سيطرة حتشبسوت 
على الحکم ) ۰ وتميزت النصوص بالاختصاد الذى بلازم النجاح ٠ Bole‏ 
والنص Gall‏ لخص 43 هذه الحملات مأآخوذ ولا شك من ملقات اليردى 
الملكية التفصيلية ۰ ثم حفر على الجدران المحيطة بأعيق الأجزاء الداخلية 
جمعبد الكرنك » ومن ثم لا يمكن أن يراه الا الكهنة الختصون بالعید ٠‏ 
والنص Whe‏ ليس سلیما LUE‏ ولكن المتبقى منه يدل على طبيعة العمل, 
وأساوبه وآخر كلمات Gal‏ تفرر فى وضوح : 
[ آه ! E‏ جلالته بش جيل الانتصارات التى آحرزها 
من السبنة ۲۲ ال الس.۰ 29 € عند نقش هذه النقوش 
فى محرابه ۰۰ حتی نتصقق له الحياة ALS‏ 
un‏ 
ومن الامثلة الواضحة على الطبيعة الاختزا. ode‏ الحوليات A48‏ 
pital!‏ والغرامات المحصلة فى حملته السابقة سنة ۲۱ : 


الحياة ۲۳ 


[ كانت أكثر من آی شىء ۰ حتى من جیسش. جسلالته 
الجرار ۰۰ ولا يركن احصاؤها ۰ وهی مسجلة بالكامل 
فى السجل اليومي للقصر SU‏ له الیقاء والتجاح 
والصحة ۰ ولم نعددها هنا للاختصار ۰ ولتكون ذات 
آثر حيث حفظت ] + 


ورغم الاقتضاب الظامر . كانت هناك مواضح Xu‏ تسم 
بالاطناب نوعا ‏ لصالح الملك الظافر طبعا ‏ ۰ Ty‏ التصوص اطنابا حى 
المتعلقة بمعركة مجدو وهی أولى حملات اللك ( سنة ۲۳۲ - NERA Moe‏ 
فم تقریبا ) ۰ فى هذه السنة بدا تحتمس الثالث تنفيذ بر نامجه باعادة 
اننفوذ الصری الى آسیا c‏ وذمب الى فلسطین على رلس جيشه , لیلاقی جیشا 
من الحلفاء الفلسطينيين والسوریین الذین آعلنوا استقلالهم c‏ وحشدوا 
قواتهم بجوار مدينة مجدو شمال فلسطیل ۰ والقصود آنه انتصر» وکانت 
المعركة بداية سلسلة من الحملات الناجحة العی استفرقت وقتا طویلا - 
لذلك لا تستخرب أن تركز النصوص — بايعاذ من اللك غالبا - علیهد » 
فصور میدان العركة وخطة الحملة وما نيم ذلك حتى احراز النصر ء 
ul,‏ ما تلاها من آحداث قرأوا أنه مجرت استطرادات و تفصیلات لا داعی 
للافاضة فیها ۰ 

وقد اشتيل النص التذکاری لوقعة مجدو هذه عل تفاصیل عدیدة 
لم تقتصر على آخباد العر كة الحقيقية وحدها « لکن تعدتها لتضير ال 
مجلس الحرب لناقشة استراتيجية المعركة ٠‏ وظهر قواد الحملة وحم 
يناقشون اللك فى الطریق الواجپ سلوکه فى الزحف ٠‏ ققد اعترضوا 
على الطریق الذى اختساره الملك وتصحوء بغيره ۰ الا أن pet GUL‏ عل 
uis . ato‏ النهاية Gils‏ قواده : « انظر ! نحن نتبع جلالتك اينما تتو جه 
جلالتك ٠‏ فالخادم سوف يتبع سسيده » ۰ وهذه المجادلة تغلب عليها 
الصفة المظهرية , فهو یستشیر قواده لكن لا یبال بتصائحیم ۰ وقد كانت 
لتيجة العرکه تأييدا لخطته . ومن ثم أصبحت ميزة GUL‏ الواضحة أنه 
هو الاعظم ۰ والنص بهذه الصورة على أية حال » هو صودة من صور 
الدعاية البارعة ‏ من الدهش أن نراه فى نص تاریخی يرجم الى ۳۵۰۰ سنة 
مضت * 


آما التصوص المكتوية على Gos‏ البردی hal‏ فى الملقات الرسمية, 
فلم تكن لها الطبيعة الاعلانية الدعائية ۰ لذلك كانت مملة وخالية من 
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العبارات الخطابية الرنانة ۰ وهذه الملفات لم يعثر علیها اطلاقا فى حالة 
اللك تحتمس QW‏ والسجل الوحيد الذى بقی منها على ضخامته. 
ليسي به آی وصف للحملات الحربية » وهو خاص برمسيس الثالث وبه 
قوائم طويلة بالعطايا والأوقاف التی خصصها الملك أثناء حكمه الطويل 
( ۱۱۹۳۲ - ۱۱۲ قءم تقريبا ) للمعايد ۰ وتعرف هذه الوثيقة OF!‏ 
باسم بردية هاريس الکبری ٠‏ وهی محفوظة بالمتحف البريطانى ۰ وقد 
ثتبت بعد وفاة الملك مبياشرة لتوضم فى مقبرته غالبا WA ۰ (Yi)‏ 
فلا يمكن اعتيارها وثيقة رسمية حقيقية * 

والوضم بالنسية للوثائق الرسمية غير الملكية ‏ لحسن الحظ — 
مختلف تماما ٠‏ فلدینا الآن كمية لا باس بها من هذه الوثائق متها محاضر 
رسمية قضائية ومدنية 2 كانت Mel‏ فى طيبة ولكدها الآن موزعة de‏ 
متاحف العالم ٠‏ ويرجع تاريخ هذه الوثاثق الى آواخر pac‏ الدولة الحديثة٠‏ 
والكثير منها عثر عليه فى المجمح الادادى الذى يضم عدة مبان حول معيد 
رمسيس الثالث الجنازى بمدينة هايو غرب طيبة ٠‏ فهناك كان مقر ۰ 
كبار الموظفين فى عهد الاسرة العشرین وما بعدها ( أى بعد AL»‏ 
۰ قيءم ) ۰ وهؤلاء كانوا يديرون جبانة طيبة الضخمة - وتضم مقابر 
وادى اللوك ووادى اللکات - وما دونوه عن آنشطتهم حفظوه فى ملفات 
بمكن الرجوع اليها ٠‏ وقد اكتشف معظمها فى منتصفب القرن التاسع 
عشر , وكانت فى حالة يرثى لها - اما بسبب الحفائر العشوائية أو غير 
القانونية ‏ ولم Sh‏ شىء عن كيفية تنسيقها بعد العثور ٠ - de‏ 
ولا نعرف كمية الوثائق التى نجت من التلف أثناء عمليات التنقيب ٠‏ 


وقد حدثت وقاتع شاذة لبعض لفائف البردى أثناء التنقيب ٠‏ 
ومن أغرب ما حدث ما روى عن بردية أمهرست * وهنه البردية جزؤها 
الاسفل لفافة مسجل بها الاستجواب القضائى للمساجين المتهمين فى عدد 
من أعمال السطو على uae‏ القابر - الملكية والخاصة ‏ فى اواخر الأسرة 
العشرين ٠‏ وقد حصل على البردية فى هنتصف القرن التاسع عشر من 
مصر ء وناريخ صدورها مجهول حتى الآن * وفى سنة ۱۹۱۳ بعد وفاة 
اللورد آمهرست بعدة سنوات - اشتری بردياته بیربونت مورجان 
وحفظها فى مکتبته بمدينة نیویورك ۰ وپعد مضی سنوات كثيرة اکتشف 
جان کابار Jie‏ المصريات البلجیکی الکبر اکتشافا مترا . فقد زار فی. 
يناير سنة ۱۹۳۵ متحف nio‏ للفتوت ببروكسل فى دراسة لبعض الآثار 
الصرية التی آهداها للمتحف اللك لیوبولد SIE‏ ۰ وکان من ley‏ 


Yo 


سنال خشبي مما يستخدم فى حفظ البرديات ۰ فتحته مسدودة بقطعة 
من القماش » عند رفمها وجد بداخل التمشال BUM‏ من البردى ٠‏ 
any‏ یپ فى الموضوع أن هذه اللفافة كانت هى النصف المفقود من بردية 
تمهرست فى حالة سليمة تماما - وكان الملك Ap yd‏ وهو ول للعهد قد 
حصل على التيثال من مصر سنة ۱۸۵۶ آثناء زيارته لها ٠‏ والمرجح أن 
cout‏ نهبوا أرشيف Rua.‏ هابو قسموا البردية قسمين ‏ دیما ليبيعوها 
Time‏ - تم حشى التصف الشانى لسبب ما فى تمثال لا Ae‏ له 
scu‏ » حيث استقر وأعمل أمره أو ds oed‏ التقل من يد الى يد 
um‏ ظهر واحتفى به الباحثون سنة ۱۹۲۵ "(Foy‏ 


وقد أعكن ضم برديتى ليوبولد وأمهرست فی. موضوع واحد ثم 
مورت متصلة بعد اد اف نصفها التانى ٠‏ والبردية لطيفة الشكل > 
مكتوبة بالخط الهيراطيقى ۲: سيابى الجرىء ٠‏ وقد صنفت الوثيقة 
بأعتبارها احدى الوثائى الحعيبية بالأرشيف ۰ فهى اذن جزء من المادة 
الاولية التاريخية تسجل أحداثا واقعية حقيقية 2 ليس فيها دعاية 
ولا تمجيد لاحد , فهى فى الواقع وثيقة مهمة من اعظم الوثائق التاريخية 
الانسانية * فنرى البناه امن بانفر ‏ مثلا - AST‏ اسبتجوابه آمام الوزهر 
وكباد الوظفین يشرح كيف أنه وبعض زملائه قد اعتادرا de‏ نهب 
القابر »واعترف أنه قبل هذا الاستجواب بثلاث سنوات دخلوا — على 
عادتهم ‏ غرفة دفن Alt‏ سبك آم سا ان الثانی » وهو من ملوك الاسرة 
السابعة عشرة ودفن. قبل الحادثة بحوال .۱۵۰ سنة : 


LL 1‏ فى أيديئا قناديل للاضاءة » ونزلنا » وحطينا 
الدبش عند مدخل الغرفة , فوجدنا هذا الاله ( الفرءون) 
فى نهاية غرفة الدفن ۰ وعثرنا بجواره على مكان دفن 
الرفيقة الملكية فوب خا اس محظیته - تحيطها طبقة 
من الجبس ومغطاة بالدبش ۰ وقد اخترقتا الغطاء آیضا 
لنجده ( تابوت الملكة ) مستقرا هناك ضا ٠‏ وفتسنا 
eS xt‏ الخارجی والداخل + فوجدنا بداخلهما مومیاء 
الملك المقدسة معها سيف صغير هقوس ۰ وكثير من التمائم 
والحل الذهبية حول رقبته . وعليها القناع الذهبی ٠‏ 
كانت مرمياء اللك القدسة مكسوة تماما بالذهب ء 
وتوابيته «کسوة بالذهب والفضة من الداخل والخارج , 
رمطعية YS‏ آنواع الحجارد الزخرفية ۰ فج .نا الذهب 


vy 


الذى وجدناه على مومياء الملك القدستة ۰ كما جمعت 
التمائم , والحلى التى حول رقبته والقناع الذهبی ٠‏ 
ووجدنا رفيقته مثله فجمعنا ما عليها أيضا ٠‏ ثم أشعلنا 
النار فى توابيتهما ٠‏ وأخذنا USE‏ مع ما آخذنا من ذهب 
وفضة برونز ٠‏ وقسمنا ذلك بیننا : فمنا بتقسيم الذهب 
الذى وجدناه الى ۸ آنصبة » فخص کل منا ۲۰ دين حيث 
كنا ثمانية رجال » فأصبح المجموع ١7١‏ دبن من الذهب٠‏ 
ولم نحسب قطع GUY‏ المفتتة ] - 


ثم يستطرد امن BL‏ فيذكر أن موظفی المنطقة نمی الى سيعهم آمر 
هذه الععصابات , وانه بعد pbi‏ من انتهاكه لقبر اللك سيق الى مکتب 
عمدة طيبة , وانه رشا احد الوظفین بنصيبه الذی يقدر بعشرین دبنا من 
الذمب فاخل سبیله (Y)‏ بعد ذلك عوضه شركاؤه عن بعض ما فقذه . 
وعاودوا السطر على القابر۰ ثم قال : م ۰ uem‏ الآن ۰ وكثير من النأس 
فى النطقة سطوا علیها أيضا » لانهم فى الحقيقة شركاؤنا » ٠‏ 

ولا توجد Law‏ وثائق كثيرة no‏ هذا الوضوح والبساطة فى 
تصوير أحداث حدثت في الافی السحيق ۰ ولا يعنى- ذلك أن ٠علينا‏ أن 
نقبل أقوال امن Wl‏ على علاتها » فلا شك أنها أخذت تحت التهديد , 
ووضعها فى صورة منسقة مرتبة كاتب الجلسة ۰ والهم انها تؤكد je‏ 
أن السطو على مقا المارك كان قد.تفقی على آیدی عمال جبالة طيبة فى 
أواخر مهد السرة المشرین ٠‏ وكم من وثائق ما JU‏ مجهولا ۰ Jos‏ 
الأيام تکشف عن مزید منها ! 


وامن یانفر كان من الحرفیین الذين استغلوا مهارتهم فى آمور غير 
مشروعة ٠‏ وكانت طيبة القديية تموج بىثل هؤلاء 2 وکانت سوقهم 
رائجة اذ كانت الدينة من أكير مدن العصور القديمة » وفی حاجة BEY‏ 
من أعمال الصيانة والخدمات ۰ كما كان دورهم کبرا فى عمل المقابر 
وناثيثها لضمان الراحة قى الحياة الآخرة ۰ وکان :من هؤلاء مجموعة 
عتميزة تدقع أجورهم من الخاصة اللكية للعمل على اعداد مقبرة الفرعون 
الحاکم * وهؤلاء con‏ لهم خصيصا قرية « نموذجية » ۰ عاشوا فيها a^‏ 
عائلاتهم فى عزلة. مثل عزلة السجون +-وكانت هذه الجموعة خلیطا من 
العمال والهنین "والفنانین الذين انحصر عملهم فى انضاء القابر وزخرفتها 
وتجمیلها ۰ OU‏ يشرف على هؤلاء عدد من الموظفين دالکتبة لادارة 
المستعمرة ۰ وکان الستوی الثقافی لنتکان اتلستعمزة - قرية دير الدینة 
حاليا ‏ مرتفعا جدا ۰ وقد آضفت الاستکشافات على القرية سمعة عريضة, 


vy 


لثراء ما وجد بها من آدوات يتنافس على حيازتها کباد تجار العاديات » 
ولكثرة ما عثر عليه فيها من رقائق حجرية » و کسر خزفية منقوشة (UV)‏ ۰ 


وحذه الکتابات التى سجلت عرضا على شقفة فخارية ( اسبتراكا ) 
exu -‏ ال هذا المجتمع الثقف — تغطى معظم مظاهر حياتهم اليومية » 
من حسابات . وملاحظات > وأعمال جارية وأخرى منقضية » وقوائم 
بأسماء cladis Jua‏ والژن , وخلاف ذلك ۰ وكانت هذه الشقفة فى 
ذلك الزمان تستخدم لتدريب الطلاب ALS‏ عليها ٠‏ هذه الكتابات 
هی فى الواقع الظهر المتواضع للسجلات القديمة » الذی يقابل النقوش 
القاخرة على المعابد الملكية والكتابات التقنة قى السحجلات الرسمية المحفوظة 
بالأرشيف ۰ وميزة النقوش المحفورة على الشقافة هی بساطتها » و 
یمکننا تذوق طعم الحياة الحقيقى فى مصر القديمة » بعيدا.عن الجو 
الحیط بالبلاط الملكى والتيلاء ۰ des‏ سبيل SUN‏ لدينا نض پشرح 
صعوبة استرداد ممتلكات شخص اذا استعارها ace T‏ رجال البوليس ٠‏ 
ویشرح عامل يسبى منا كيف حاول تقاضى GU‏ اناء من الدهن باعه ال 
ضابط شرطة ue,‏ منتوموس (۲۸) * 


[ السنة ۱۷ > التاريخ ۰۰۰ الشهر الأول من الصيف 
Lit‏ حکم أومرماعت رع ب هرى آمون ( رمسيس 
الثالت ) ٠‏ فى هذا اليوم أعطى العامل .منا الاناء.المحتوى 
على الدهن gila‏ الى رئيس الادجای ( الشرطة t‏ 
منتوموس الذى JU‏ : « ساقايضك عليه بالشعر 
وسيضمننى فى ذلك آخی هذا ۰ آدام P ADU while‏ 
رع ) الصحة c!‏ هذا ما قاله لى ۰ وقد شكوته ثلاث 
مرات فى المحكمة آمام كاتب المقبرة آمون تخت "i e‏ 
لم يعطنى شيئا حتی اليوم ۰ ثم انظر ad‏ شكوت له 
( كاتب القبرة ) فى اليوم ine‏ من الشهر الثانى 
o^‏ الصيف Ez AST‏ اللك t£ Lae‏ ستب ان آمون 
( دمسيس الرابع  )‏ بعد ۱۱ Ans‏ ۰ فأقسم ULL:‏ : 
« اذا لم أسدد له ثمن yt‏ قبل BY‏ ( اليوم الآخير ) 
الشهر الثالث من الصيف أكون مسعميقا لل بالهراوة 
UL‏ مرة » ودفع ضعف الثمن » » هکذا أعلن آمام الرؤساء 
BIS Galt‏ . والضباط الخارجيين وكل افاضرین 
( العمال ) ع 


YA 


وسيب كتابة ذلك على الشقفة ( اللخافة ) ليس واضحا ۰ ولكن 
يكفينا أنها مستند تاريخى نفخر به ونعتز بوصوله الى أيدينا eies c‏ 
الشقفة الفخارية ليست هی الوحيلاة فى هذا الجال ۰ فكثير غيرها يحتوى 
على وثائق شبيهة خاصة باعمال جارية > وات كان الكثير منها Coa‏ 
لا يحتوى إلا على نصوص أدبية ودينية ۰ ومجموع هذه النسقافات ينقلنا 
الى جو الطبقات الشعبية لمجتمع قد يكون AT‏ تطورا من باقى الشعب . 
لكنه على Sl‏ حال ليس بينه وبين الارستقراطية الحاکمة صلة + وعلى مر 
التاريخ كانت مثل هذه الوثائق الشعبية تسجل , وقد وصلتنا منها كمية 
لا باس le‏ ولكنها ليست بغزارة وثراء ما عثر عليه فى قرية دير 
المديئة ٠‏ 


ولا داعى لافاضة القول فى أهمية مثل هذه الوثائق فى كتابة 
التاريخ الاجتماعی والاقتصادى » وها موضوعان تخلو منهما plane‏ 
کتابات البيئات الثقافية الستنبرة فى العصور القديمة ۰ والمؤسف أن 
معظم ما عترنا عليه من هذا النوع من الوثائق لا uam‏ أكثر من ۲۰۰ ina‏ 
من Galt‏ الأسرية التى استمرت لاکثر من ۲۰۰ سنة ۰ ليس هذا فقط , 
ولكين معظمها محصور بمكان واحد ‏ جيائة طيبة ‏ صغير الحجم » لا يكل 
الجتمع تمثیلا دقيقا ۰ ومن ثم فان الصورة التی نستخلصها من وثائق 
دير المدينة ما هى الا صورة جزئية لکنها مفيدة * فمتها نعرف الكثير عن 
اجراءات التقاضی . وتوجیه القوة العاملة » وامساك السفاتر (اطسابات) 2 
والسل وکیات فى التصالح والاستضاد ۰ يمكن تعمیسها على قطاعات الجصع 
الصری القديم ٠‏ وییکن التوصل الى استنتاجات لها صفة العموم اذا 
رجعنا الى التصوص الشبيهة فى فترات آخری للمراجعة رغم ندرتها ۰ 
وسندنا فى هذا ما تعلمه جيسدا من استقرار وثبات الأوضاع لفترات 
طويلة جدا فى العوالم القديمة ٠‏ وحتى فى عالنا المعاصر ن ورغم التطورات 
الكثيرة و بعد المدى عن الحقبة الفرعونية ‏ مازالت بعض المظامر الريفية 
تما هی AUT‏ العصور القديمة ٠‏ فالرعى والحرف البسيطة نجدها WU‏ 
أمامنا كما صورها القدماء ۰ خصوصا فى الدلتا ومصر الوسطى ۰ لذلك 
سوف نلجا الى هذه المظاهر أحيانا لتفسير الاضی ٠‏ والاحساس بالماضى 
فى مصر Hat‏ واضح Me‏ ء ويزيده وضوحا عدم التنافر بين الحاضر 
٠ cally‏ والدليل على ذلك آثار القدماء الشامخة فى طول البلاد وعرضها 
بدون أى تنافر مع الحاضر * وحتى JUS‏ رمسيس الثانی العملاق © 
عندما أقيم فى ميدان محطة par‏ . لم بتنافر مح حركة الرود بالقامرة 
العامرة * 


nl 


القصل الثانى 


الوزير ووظیفته 


ترسخت أقدام البيروقراطية فى مصر منذ الأسرة الأولى * وتتضمن 
النصوص القصيرة - التى لم يمكن تفسيرما ‏ فى الدافن العظيية لاعضاء 
العائلة الملكية والتبلاه فى مصر القديمة » نقوشا وجد فيما بعد أنها 
تمثل آلقابا خاصة بکباد موظفى الفراعنة من الدولة القديية وما tens‏ 
وكانت مصر - يسبب طبيعتها الجغرافية - من الدول الحتاجة لنظام 
اداری دقیق ۰ فارض por‏ الامولة تمتد من رأس الدلتبا ) عند عنف 
تقریبا فى شريط ضيق حتى آسوان جنوبا ۰ آما منطقة الدلتا فعر بضة: 
متسمة تتخللها الجاری الاثية والأحراش ۰ وکانت الطرق البرية فى 
vani‏ القديم وعرة uf‏ وسائل ge‏ النهرى فكانت سهلة وميسرة ٠‏ 
WY‏ كانت هناك ضرورة لوجود ادارة مركزية فعالة توفر السسيطرة 
اللازمة على كل البلاد ۰ فغی الفترات التی ضعفت فيها السلطة المركزية 
كانت poe‏ تتفكك الى عدد من الوحدات الاقليمية التى يحكمها رژساء 
آو شیوخ يحاولون - بدون chy‏ يذكر - آن يديروا أقاليمهم بصورة 
مستقلة عن الاقالبم الجاورة ٠‏ آما فى الغترات التى' كانت فيها سلطة اللوك 
الر كزية قوية ۰ فقد نعمت الیلاد بنظام اداری فعسال ٠‏ وفی الدولتين 
القديءة والوسطی كان عب» ادارة الأقالیم ( الحافظات ) یقوم به الحکام 
انحلیون ( الحافظون ) , فى نطاق السلطة ال ركزية الملكية — عثل حرخوف 
وختوم حتب اللذين آثر نا الیهما من قبل - ٠‏ وکان منصب حاکم الاقلیم 
ورائیا ۰ لذلك كان يمثل فى كثير من الأحيان تهدیدا للسلطة المركزية ٠,‏ 
مما دنم الملك سنوسرت الثالث ( الأسرة الثانية عشرة ) الى اعادة تنظيم 
الادارة بالأقاليم ٠‏ فقضى على الطبقة القديمة والغی وراثة منصب حاکم 
الاقليم dels‏ محل الوراثيين منهم جهازا بيروقراطيا خاضما للسلطة” 
اباشرة للملك فى مقر حكمه (۲) - 


ge 


d‏ هذا النظام حوالى سنة ١83+‏ قءم وكان له أثر ايخابى فى 
الحد من مخاوف تفكك السلطة المركزية ۰ التى سادت فى pac‏ الانتقال 
الأول س حين سيطر الهكسدوس على الجز* الآكير من شدمال مصر » بينما 
فشلت فى اختراق الجنوب , bee OV‏ کبیرا منه , خصوصا حول منطقة 
طيبة » ظل یتمتم بالامن والاستقرار حیث تمکن الوزیر - كبير موظفی 
اللك - من السيطرة عل الامود وانقاذ السفينة من الغرق ۰ وهنا النظام 
الرظیفی — الوزير ‏ على ضعفه آحیانا هو الذى مکن ملوك الاسرة Vi‏ 
عشرة من سرعة السيطرة على البلاد بعد طرد الیکسوس ٠‏ 


ونود قبل الاستطراد أن نتوقف قلیلا عند النظام البروقراطی فى 
ظل الاسرة Anal 2H‏ عشرة » واثره فى الخدمة المدثية ۰ فقد كانت ممارسة 
السلطة الرسمية آساسها النزاهة » وهدفها تحقیق الصلحة والعدالة , 
وهذه على الاقل كانت النظرية العلنة ۰ هذه السلطة الدنية كان على 
Gah‏ الوزیر » الذى يعاونه في كافة الشئون موظفون غالبيتهم من 
الكتبة ٠‏ فنعت الكاتب ‏ كما سنذکر فى الفصل الخامس ‏ كان qum‏ 
عادة الموظف الدنی الاداری ۰ وكان الكتبة لا يكفون عن التباهی بعملهم 
وبأنهم وعاء العلم والعرفة فى البلاد ۰ وكما سنذکر فيما بعد . كان 
للکتاب مدارس خاصة تعدهم pelet‏ هی يمثابة الاكاديميات التی تتخرج 
فيها الطبقة البروقراطبة ( طبقة الموظفين ) ( سوف نعود للموصوت فى 
حينه ) ۰ وهؤلاء كانوا فى عملهم من ادارة للشگون RS uU!‏ ( اجراءات 
التقاضى ) » وتقدير للضرائب » وجبايتها , والاشراف على البيع (الدلالة) » 
وكتابة التقارير الادارية » كانو! فى الواقع یمادسون الانشطة التى يمكن 
أن نطلق عليها اسم الخدمة العامة ٠‏ والخدمة العامة كانت كلها خاضعة 
- من الوجهة النظرية على الاقل — لسيطرة الوذیر (۲) * 


» ) تقريا‎ ef Mos ( الاسرة الثامنة عشرة‎ aae منتصف‎ D 
ومعظم فترة وزارته كانت أيام‎ ٠ نان منصب الوزير يشغله رخميرع‎ 
أمنحتب الشانی حيث‎ UM الك تحتمس الثالث ۰ ثم استمر فترة مع‎ 
آنهيت خدمته ۰ وباجراء عنيف يقرب من الطرد - هذا الوزير يمك‎ 
وقد اكتسب الرجل سمعة عريضة‎ ٠ #تخاذه مثلا لاقرانه من الوزراء‎ 
NES ورغم ما أصاب‎ ٠ ) پسیب روعة هیکله الجنازق ( راجع القدمة‎ 
مازالت من المسادد‎ Vif هذا الهيكل من تلف ( وبعضها جسيم ) الا‎ 
تتكلم عن وظيفة الوزير » ويعضها‎ Qo sad! الثرية للمعلومات » فبعض‎ 
. الآخر يصور الكثير من الصناعات التئ أثرت الحياة المادية. فى مهر‎ 
1 ۰ )۲ (شکل‎ 
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واطلاق اسم ١‏ الوزير > على وظيفة رخميرع فيه شىء من التجاوز ˆ 
قد كان يطلق على الوظيفة فى مصر القديمة ثاتى Tjaty‏ ۰ وليس لهذم 
الکلمة ما يقابلها فى اللغات المعروفة » وريما كانت آقرب الكلمات اليها عى 
کلمة «الرزیر» فى المفهوم الشرقی , لذلك سوف نلتزم به ۰ والوظيفة Qe‏ 
هذا الأساس قديمة قدم الدولة القديمة ‏ وغالبا منذ توحيد القطرين فى. 
الأسرة. الاولى. ( ۲۰۰۰ قءم تقریبا  )‏ ۰ ولكن الوظيفة اختلف مضموتها 
کتیرا عما كان عليه فى البداية ۰ فقد كان الملك فى الدولة القديية يحكم 
EN‏ آوتوقراطیا مطلقا ( بمعنی حکم الفرد الواحد ) , OUS‏ الملك - يكل 
القاییس هو د السولة  »‏ فتطورت الوظيفة فى هذا الجال لبسط السلطة 
الملكية على البلاد ۰ ومثلها متل الوظائف الکیری اللخری ۰ كانت الوزارة 
تستد الى کبار دجال الدولة - al LAT aste‏ آقارب الفرعون * ومعلوماتنا 
عن وزراء الدولة القديمة وأنشطتهم قليلة جدا » edis‏ أنه مع حلول الاسرة 
السادسة أصبح الارتباط بين الوظائف القيادية والروابط الأسرية بين 
الفرعون وشاغليها واهية جدا ۰ فلما جاءت الدولة الوسطی عمل 'ملوكها 
منذ اواخر الاسرة الثانية عشرة على ضرب النظام الاقطاعى e‏ والحد من 
سلطة حکام الولایات والحافظین ۰ لذلك رفعوا كثيرا من شبن الوزیر » 
وخولوه سلطات واسعة , وهذا الوضع التمیز للوزیر هو الذی آخذ به 
نظام الحكم فى الأسرة الثامنة عشرة ۰ 9 i‏ 


والحقيقة آنه منذ pas‏ الاتنقال الثانى' ( اواخز الدولة الوسطى ) 
حتی بداية الاسرة الشامنة عشرة « بلغت الوزارة ذروة سلطتها رسا 
يراس مع العرش ثغسنه ٠‏ فمن قوائم اللوك التى بقيت والتی تحتوى على 
Lot‏ الملوك حتى الاسرة الثالئة عشرة » نجد أن الملكية انهارت بشكل 
خطير , ولم يحتفظ النظام GERE‏ بيقائه فى طيبة الا بفضل الوزير ٠‏ وفى 
غلل غيبة PU‏ الاخبارية الحقيقية kde‏ أن نحاول استتسفاف الأوضاع 
السياسية التى ادت الى الاخذ بنموذج توارث منصب الوزير ٠‏ فالوزير 
عنخو من اسرة عملت فى ظل خمسة ملوك متتابعين ۰ والظاهر أن عنشو هو 
نفسه قد خلف جده فى المنصب , وهو بدوره خلفه اثتان من اولاده ٠و‏ يبدو 
أن الوزراء فى آواخر الاسرة BSUS‏ عشرة كانوا من نفس العائلة التى ينتنى 
اليها عنخو (D‏ ۰ ومن der‏ آخری كان dale‏ هذه الاسرة المتتابعون نادرا 
ما تكون بينهم صلة قرابة ۰ dans‏ ذلك على أن المنصببه الذى آرید به 
VI‏ يعتمد على النفوذ الاسرة لم يستطع منم استفحال هذه الظاعرة » وتزامن 
ذلك مع تنامی سلطة الوزير حتي اصبحت موازية Malad‏ العرش . 
Lue‏ يكون ذلك الوقت هو الذى ارسنیت aJ‏ اختصاصات الوزير 
gs‏ ۰ ثم سجلت UST‏ پسترشد بها الوزير A‏ عمله qua)‏ 


Lc وا سا شت ص مجه‎ atii T تالح مس ان‎ B Zu 


شكل (Y)‏ الوزیر رخميرع وزوجته مريحه ۰ 


الیها الوزرا» فى الستقبل * وعندما يتقدم بنا الزمن uix‏ وزارة رخميدع, 
نجد أنه على الرغم من استعادة العرش لقوته وجبروته لم تققد الوظيفة 
شيشا يذكر من الحقوق التی اکتسبتها منذ الاسرة الثالثة عشرة ٠‏ 


des‏ اية حال « صارت الوزازة ب فى احسدی جزئیساتها سم مختلفة 
اختلافا واضحا منذ الأسرة الثامنة عشرة Lee‏ كانت عليه فى سایق عهدها ٠‏ 
فغی الدولة الحديثة . لاسپاب ادارية واضحه ووجيهة ‏ رثى شسطر 
الوظيفة ال جزءين ۰ des‏ هذا عين وزير ame‏ بالشمال ( شمال مصر 
العلیا والدلتا ) c‏ وآخر یختص بالجتوب ( طيبة وجتوب الوادی ) ۰ ويبدو 
أن هذا كان تقريرا لامر واقم منذ تفكك مصر أثناء حكم الهکسوس ٠‏ 
ومعلوماتنا عن وزير QUUM‏ قاصرة للغاية » وكان مقره قى متف ل على 
الأغلب ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى آنه كان أقل شانا من قرینه ۰ بل Vas‏ كانت 
مسئولياته أكبر لكير المساحة الداخلة فى اختصاصه ٠‏ ولعل السبب 
فى شهرة وزراء الجنوب هو الآثار الفخمة التى خلفرها ٠‏ وليست لدينا 
معلومات ذات قيمة عن تداول السلطة فى الشمال ۰ وأسياؤهم فى عهد 
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الاسرة الثامنة عشرة لم يرد ذكرها وتخلد « كما تمنوا > * ولكنها على A‏ 
حال جاء زمانهم » وعلا شآنهم عندما انتقل الحكم . عملیا - الى شمال البلاد 
فى عهد الرعامسة ( الاسرة التاسعة عشرة ) ۰ كان هذا الانتقال نتيجة 
تتفضیل ell)‏ رمسيس الثانی بتاء قصره الرئیسی فى شرق الدلتا عند بر 
رحسيس ومعتاها «قصر رمسیس» ٠‏ وهناك قغى GUM‏ معظم فترات حیاته 
هو وبلاطه ۰ وازدهرت المدينة واصسبح النساس یجسویونها بمواشيهم 
ومحاصيلهم ۰ ویصادقهم النجاح بشسكل لا یتوفر فى غيرها . فاطلق 
علیها الأدياء اسم جنة الله فى GA NT‏ ۰ والخلاصة أن المسيئة كانت 
> رائعة ذات شرفات ۰ تضيئها ( القصر ) قاعات مغطاة باللازورد 
والفيروز € )0( ۰ و کالصادة كان استقرار اللك فى الشمال حرو الذى 
أكسب وزير الشمال آهمية لم تكن معروفة له من قبل ٠‏ ۱ 


ورغم الميزات السياسية التى تمتع بها وزير الشمال منذ بداية 
الآسرة التاسعة عشرة ( وما بعدها ) , الا أن وزير الجنوب لم يفقد وضعه 
البيروقراطى المتميز فى معظم فترات الدولة الحديثة » مستندا الى العرف 
الجارى , وال سيطرته على الانشبطة الضخية المتمركزة قى طيية * فقد 
استدرت dob‏ عاصمة دينية للدولة آثناء الدولة الحديثة 2 وآمون هو 
الاله الرسمى للاميراطورية المصرية ۰ ومركزء Aude‏ هو القبلة الدينية 
الرسمية» واليه كانت توهب ممظم الجزية الواردة من آنسا* الامبر اطورية» 
واستمر هذا الوضع منذ آيام الآسرة الثامنة عشرة ۰ وظل الحال كذلك. 
أيام الأسرة العشرين » وتؤيد ذلك قاثمة عطايا المعابد ( بردية هاريس 
الكبرى ) * ولم ينقطع الملك عن زهارة طيبة فى الناسیات الدينية الكبرى 
"SS‏ السبنة » وكذلك عقب كل انتصاد يحرزه على البلاد الأجدبية للقيام 
بحق الشکر للاله آمون ۰ وفي النهاية كان مآل القرعون هو الدفن فى 
طبية * فى كل ذلك كان 4599 دود مركزى » كما كان ينوب عن muU‏ 
رسيا فى تقديم الجزية IW‏ فى المنامسبات الكبرى بطبية اذا تعذر 
حضرد الللف شخصيا ٠‏ وسواء استقر الملك فى Ande‏ آم لم يستقر فقد 
كانت سلطة الوزير دائما وطيدة لا تتآثر بشىء من ذلك ۰ وبلغت مكانة 
الوزير فى الأسرة الثامنة عشرة شاوا clans‏ وكات توارث النصب ed‏ 
عرامل قوته = كما ذكرنا ۰ ولا يعنى ذلك أنه عل 'أيام الوزين رخميرع + 
كان هذا البدا - توارت الوزارة = يطبق حرفيا » لكن الملاحظ أن ede‏ 
عامتو كان وزيرا ایام حتشبسوت » وعمه. أوسر آمون کان الوزير فی 
Bur‏ عهد تحتمس الثالث © agis‏ تفروین كان وزير الشمال. العاصر : 
لع.ه على الأغلب ٠‏ وحقيقة أن وراثة المنصب انتقلت.من. العدائلة بعد 
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Pul‏ رخميرع وعزله — ان كان قد عزل فعلا ‏ تدل على أن البداً 
الورایی كان مظهریا اکثر Ga‏ حقیقیا —1 رأى المؤلف p‏ ۰ وکلامه نفسه 
لا يؤيد استتتاجه ۰ فیمد القائية العائلية من الوزراء ۰ یکون استبعاده 
الذى ذكره الؤلف هو سبب تغيير الصائلة الوزارية ولیس مظهرية 
بدا ٠٠‏ ( المترجم ) ] ٠‏ چ 


ورغم آن رخميرع سليل آسرة من الوزراء اعتادوا على آيهة السيلطةء 
الا آنه .لم پستطم فى مقبرته أن پکېح che‏ زهوه والباهاة پوظیفته. 
الرفيعة ٠‏ لينقل للآجيال التالية ثرا يناسب عظمته e‏ ويرجو به الثواب 
والاجر بعد الوقاة - عن طريق JW‏ السحرى الذى يحفظ الحياة للبشاهد 
الوجودة على جدران مقبرته ۰ وفى النص الذى تكلم فيه عن Sape‏ 
الذاتية ( مسجل على الجداد الجنوبی للقاعة المستعرضة ) نراه يعدد 
ما جبل عليه من فضائل فى عبارات تقليدية °7 : 


الأمير الورائی - أمين الامناه - سيك الاسراد ۰ التوچه 
الى الحراپ - الذی لا یخفی عنه الاله ( الملك ) شیثا ب 
لا پوجد gt‏ یجهله ۰ لا فى السسماء ولا فى الأرض, + 
ولا فى أى مکان خفی فى العالم السفلى * یقول : كنت 
abes‏ - الثانی بعد اللك ۰۰ مکانی فى الجلس الخاص 
متقدم ۰۰ JLT‏ التقدیر كل لظة ۰۰ آولا فى نظر عامة 
الئاس ۰۰ افيا حيث تودی UF‏ فى حضود الاله dil‏ 
( الفرعون  )‏ ملك مصر العلیا والسفی .من خير دع 
( تحتمس الشسالث ) ۰۰ فتح جلالته فاه ونطق آمامی 
بكلامه * « يجب أن تعمل وفق ما آقول لك ۰۰ ويذلك 
نستریح cel‏ ( دبة القانون والتظام ) فى مکانها ٠‏ 
۰ وقد عملت حسب أوامره٠‏ ٠والآن‏ صرت قلب الاله » 
فلیعش .فى رخا وصحة ٠٠‏ وأصسيجت عینی اللك 
واذنیه ۰-کنت فى الحقيقة ربان الملك الخصوصی ۰۰ 
لم آعرف طعم النوم ليلا ونهارا ٠٠١‏ رفعت ماعت 
( القانون ) الى عدان السماء » وجعلت Whe‏ يعم البلاد. 
حتی استقرخه فى آئوف الناس ۰۰ كنسية الشمال 
عندما تزیح الشر من القلب والجسند. ۰۰ وکنت آقضی 
بين الناس كبيرهم وصغيرهم ۰۰ آنقذته الضعیف من 
Sit‏ ۰ واوقفت الشریر عند حده ۰۰ وأخضبعت 
الظالم الجشع على الغور* ٠وواسيت‏ الأرملة التی فقدت 


زوجها ۰۰ وملكت الوارث من تركة آپینه ۰۰ وهیت 

الخبز للجوعى ۰۰ والاء للمطشي ۰۰ واللحوم والثياب 

والزیت للمساكين٠‏ -ولم اصم آذنی عن سماع المحتاجين 

وللحقيقة لم اقبل من مخلوق رشوة ۰ 5 

ثم یستطرد رخميرع ‏ على نفس الوترة - منجزاته ویمسدد 

مناقبه الگخری ۰ وکل ما ذكره شىء Gale‏ دسمی » لکنه. عير عته بأسلوب 
مبالخ فيه » ویعبارات قوية c‏ ویجدر ينا ونجن نتابح هذا السجل من 
التاقب of‏ نتذکر أن التص قد کتب من أجل سعادة رخميرع من أجل 
حياته بعد الممات ۰ وليس من أجل تجميل صورته فى أعين ابناس وهو 
می ۰ كذلك فهو جزء من وصيته لذريته » ومهما كان قربها أو بمدها عن 
الحقيقة » فهى تحث على العدالة والكرم والرحمة والتواضع ؛ وهى من 
io GL‏ الأخلاقية الأساسية GU‏ عامة الجمهود ٠ Spall‏ ولا توجد قطعة 
أخرى تدانیها فى هذا المجال , مع خلوها من التهدید والوعيد , والجزاء 
والناد ۰ ويركز النص على Sle tt‏ للمطحونين ‏ وأخذ الحق لهم » 
و كبح جماح القادرین - وأخذ الق منهم ۰ ويتمشئ ذلك تماما مم ما هو 
مسجل فى مدونة قواعد السلوك التى تدل الوزير ومن قبله بما يتعين 
الالتزام به من قواعد فى ممارسة السلطة ٠‏ 


وفى مجموعة النصوص المحدودة الممكن تسسميتها تجاز'' المكتبة 
الأدبية المصرية القديمة توجد أعمال يطلق عليها « سبايت » ( ناليم ) ۰ 
ومذه التعاليم تحتوى عل خلاصة وصايا الحكماء tuii)‏ ۰ اشهرها 
التعاليم المتسوبة الى cl‏ حتب - وزيز الدقاع للملك جدکارع آمسی 
( الاسرة الخامسة ۲۲۵۰ - ۲۲۱۰ pr‏ تقریبا ) ۰ والتعاليم تبدا بمقدمة 
شرح فیها الوزیر حاجته لمن یعاونه بعد أن بلخ به الکبر (۷) : 


سوف أعليه کلام القضاة٠ ٠‏ ومحاورات: الحنکین EAD‏ 
خدموا الآلهة قبلنا ۰۰ : 


قيجيبه الملك : 

عليه ما قاله الاولوث ليصير مثلا للا يجب أن یکو 4 elt‏ 
الموظفين ۰ وحتى يسرى فى كيانه حسن تقدير الأمور , 
والدقة فى الحكم * تكلم معه ۰ فليس هناك طفل اعقل 


هنسة 
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_ بعد ذلك پشرع يتاج جب فى سید تعالیمه التى تغطي السلوكيات 
المبامة والخاصة ۰ وهی في Meme‏ من chal‏ الأزشادية اللطيفة نحو 
السلوك Fo‏ - ويقتصر فضل cly‏ ختب فى idus‏ على الصياغة . 
ونسبة تأليفها اليه مرجعه الى العرف والشهرة لا أكثر ۰ وما ذکره فیها 
Y‏ يعدو أنه يكون تجارب ANI‏ » وتراث الماضين ۰ الذي كان یقح فى 
النفوس موق التقديس 7 وكان المثقفون من البيروقراطيين والنبلاء 
بعتبرون أنقسهم ضین هذا التراث وامتدادا له »> كما تمنوا بقاء هذا 
التراث الى الأبد ٠‏ وکان من نصيب بتاح حتب أن کت بله الخلود ۰ والسر 
فى شهرته لا يعتقد أنها بسبب تعاليمه الشهيرة 2 وحدها ٠‏ ومح ذلك فقد 
جمعت هذه التعاليم ونسقت أثناء الاسرة الثانية عشرة ( ۱۹۰۰ قم 
تقریبا ) . ویدل على ذلك لغتها , وعدم وجود نص لها قبل ذلك (۸) ۰ 
وکان عصر الاسرة الثانية عشرة Lag pas‏ عظيمة فى الكتاية الادبية في 
مصر ١‏ الفت فيه الژلفات ۰ وصیغت الأفكار القديمة التی لم تكتب من 
قبل » لدرجة آصبحت معها هذه الفترة هى الفترة الكلاسيكية فى الأدپ. 
المصرى القدیم احتذتها She‏ اللاحقة ولها شواهد فى الدولة الحديثة ٠‏ 
والخلاصة أن e‏ بتاح حتب ظلت احدى الكلاسيكيات الادبية Sah‏ 
آلف سنة تقر 
ف 2o‏ آخر ب أصله مسجل فى الدولة الوسطى ( يرجح 
أنه من الاسرة الثانية عشرة ) - يعتبر ATT‏ شمولا ولضوجا ووضوحا موجه 
الى الوزير نفسه لتثقيفه وتبصيره بمهامه وبالاسالیب التى عليه أن يتبعها 
فى اداء وظيفته الرفيعة ۰ وهذا النص أيضا منقوش فى نفس القبرة. 
~ رخميرع ‏ فى القاعة المستعرضة أيضا ولكن على الجدار الغربی ٠)(‏ 
والحفل المصاحب للنص يصور الاحتفال التقليدى الذى يعهد فيه الملك 
بالوزارة لرخميرع ٠‏ وهناك تجد تمثالا لتحتمس الشالث مرتديا عياءة 
أوزوريس وهو جالس داخل منصة مسقوفة ality c‏ تمثال واقفه 
لرميرع ۰ لکن تمثال تحتمس قد تلف تلفا Laus‏ آما UU‏ رخميرع 
فقد تحطم تماما , لكن البطاقة المدونة فوقه بقيت سليمة وهی تقرر JF‏ 
وضوح سيب اقامة الاحتفال ؟ مراسيم الاحتفال بالوذير Ce Qao‏ 
لرجال البلاط بدخول ديوان الفرعون ۰۰ فلیعش فى صصة .وسبعادة ٠‏ 
وسمح للوزير الجديد ‏ رخميرع — dal‏ بين يديه . وتلا هذا واحساه 
وعشرون سطرا پنقش هيروغليفى بالغ الروعة : 
بعد ذلك تحدث جلالته السه : « ادرس oll‏ 
الوظيفة ۰ وتفهم كل ما فيها ۰ الوزادة هى ركيزة 
الدولة * الوزارة ليست حلوة VC‏ هی مرة 
كالعلقم © 
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هنذه الکلمات هی الدخل للتص العروف پاسم « تتصيب الوزیر € 
المنقوش على مقبرة رخميرع ومن قبله من وزراء آسرته مثل اوسر آمون 
ر عمه ) وخبو وزیر تحتمس الرايع ( ۱2۱۴ — ۱2۰۲ er‏ تقریبا ) . 
ویحتمل - بل من الأرجح أنه قد اقتبسه وزراء آخرون » من الأسرتین 
الثامنة عشرء « والتاسعة عشرة , OM‏ التص نفسه ( بدون عنوان ( منقوش 
منه جزه على مقابر کل من امینموبی خليفة رخميرع بالوذارة 2 وباسر 
tot‏ وزراء رمسیس الثانی ( الاسرة التاسعة عشرة ) ۰ والتوسع فى 
استخدام تصوص بعيتها فى تلك الأيام العظيمة كان من الدلائل عل 
شمولها واستيفائها للغرض ٠‏ ونص « تتصيب الوزير » کان يعتير شبه 
مدونة تمثل الرآى الرسمى الشمولى فى الوظيفة ومهامها ۰ والنص فى 
مجمله تنويرى ارشادى موضوعى ليس فيه آية نبرة شخصية 2 وهدقه 
توجيه الاجیال وتنبيههم الى عهام المنصب ۰ وتتضح الوضوعية الكاملة 
للنص من أنه لم يصاحبه فى كل مرة نقش فيه أى ذكر لاسم الوزير صاحب 
القبرة ۰ ويبدو أن الحال قد استقرت فيه على صيغة قياسية ( كلاسيكية ) 
آصبحت تنسخ Ini‏ على جدران مقسابر الوزداء ء واصیحت کالکتاب 
التس ٠ QUE Ls‏ وعموما » gad‏ الأصلى الذى بنى عليه 
نص رخميرع يرجح أنه کتب فى آواخر عهد الاسرة WL‏ عشرة 
أو اوائل age‏ الآسرة الثالئة عذرة » وهی الفترة التى توطدت فيها وظيفة 
الوزير كما ذكر من قبل (V+)‏ ۰ ومن الملفت للنظر أن متسوخات a‏ 
التی عثر عليها كلها فى مقابر وذراء الجنوب , ولكن ذلك لا يقلل من 
عوضوعية Gal‏ وصلاحيته للتعميم تجعله صالحا فى كل مکان وزمان ۰ 
والنص لقدمه ربما يكون قد كتب tie‏ کان هناك وزير واحد منقرد 
بالسلطة ٠‏ والتساؤلات التى تثار آحيانا حول أصل التص وصياغته قليلة 
الأعمية اذا قورنت بفحوى النص ومضمونه ۰ والنص یبدا بالكلمة 
الافتتاحية التى Ve Ul]‏ الملك - وهی أطول قليلا مما ذكرناه ‏ يليها هباشرة , 

دون ترك أى فراغ ٠‏ تص التصائح على لسان الملك Cor M)‏ 

0 الظر ! سيفد اليك ذوو الحاجات من مصر العليا ومصر 

١‏ السغلى , وكل البلاد ۰ يلتمسون العدل فى ساحة 

. الوزير * فعليك التاکد من أن كل شىء يتم طبقا 

الاقانون ٠‏ واعمل على تمكين الشخص من الدفاع لتبرئة 

نفسه ۰ واعلم ( انتبه CT‏ ان القاضى الذى يقضى بين 

التاس » سوف يديع AR‏ وتنشره الياه والرياح ٠‏ 

انظر ! ليس هناك من يجهل ما یعمله * انظر OU!‏ نجاة 

القاضى فى التزامه بالاجراءات السليمة فى كل حالة ٠‏ 

ولا تجعل هناك مجالا Sut, ON‏ الشخص ويقؤل : 


£A 


رون ١‏ لم يمكنونى من الدفاع عن براءة ساحتى © ۰ انظل 1 
كل ما هو مكتوب فى کتاب منف ء فانه بیان من الاله » 
Leos‏ للوزیر OY)‏ * 


لا يكن قصاؤك ( باطلا ؟ ) ۰ نالاله یکره الانحیاز 
فى السلوك ۰ وهذا ما يحب اللك لك آن تتبعه ۰ ساو 
بين من تعرف ومن لا تعرف ۰ ومن هو قريب منك 
ومن هو بعيد عنك * فمن یفعل ذلك يفاح فى عمله » 
ویثبت فى مکانه ۰ لا تصرف شاکیا قبل أن تبت فى" 
شکواه" واذا LET‏ الشاکی فى بسط شکواه» فلا تعرض 
عته بحجة أنه قد قال ذلك من قبل۰ ولا تصرف الشاکی 
الا بعد اعسلامه يالسيب ۰ انظر ! ان الممل بقول : 
« الشاکی یفضل أن يسمع له » آکثر من سماعه للحکم 
فى شکراه » ۰ لا تخرج عن طورك مع النساس بشکل 
لا یلیق » ولا تغضب Ge‏ لا پستدعی الأمر ذلك ۰ 
اجعل الناس یهابونك » فالقافی Gall‏ يجب أن يكون 
مهايا ٠‏ ان AUS‏ القافی الفاضل تظهر فى تصرفه 
السليم ۰ انظر ! اذا تممد القاضى أن يلقى الخوف فى 
قلوب التاس ( ملیون مرة ؟ ) فذلك دليل على عدم فهمه 
للتاس OY ٠‏ الناس لن یصفوه « بأنه رجل » ۰ انظر ٩‏ 
الذی سیقال هو : «القاضى الکذاب سوف یلقی جراد ٠‏ 
انظر ! لا بد أن تنج فى عملك وتحسن التصرف ٠‏ 
انظر ! الطلوب هو تحقیق العدالة من خلال حکم الوزیر ؛ 
« كاتب العدالة » - هكذا يقال : الآن توجد بالمحكمة 
التى تجری فیها احکامك قاعة بها سجلات لكل الاحکام» 
انظر ! الوزیز پنتظر منه التصرف السليم هم کل 
الناس ۰ انظر ١‏ ان الرء (Me‏ محتفظا بوظیفته ما دام 
یحسن التصرف بمقتضاها ۰ وسیظل الرء محتفظا 
بحسن السيعة ما دام ملتزما بالتعلييات * (eil An‏ ۰ 
لا تتصرف فى شكون القضاء على هواك ٠‏ انظر بعيدا 1 
ان الاله لا يحب المتكبرين (MY)‏ ۰ فعامل الناس يمثل 
ما تحب أن يعاملوك به ٠‏ 


فالنعليم حسب ايضاحات الملك لوزیره وهو يقلده الوزارة تحوی 
هيادىء عامة فى فلسفة القانون » مستتدة الى مبادىء وأصول يجب تقر يرها : 


الحياة ۶4 


٠ الساواة فى نظر الحقوق‎ ٠ بين الناس‎ Jod! توقير‎ ٠ الواجب‎ FI 
القضاء المفتوح  العلتی - ۰ الالتزام بالقانون ۰۰ الخ ۰۰ كذلك فيها توجيه‎ 
بألا يتعبدى الوزير حدود اختصاصاته +. وان يكون عحايدا في تطبيق‎ 
القانون ۰ وضرورة الرجوع تلاحکام السابقة  الممائلة  الممسجلة فى‎ 
الارشیف ۰ وتعریف القانون لدیهم فى ذلك الوقت لا نستطیم تحدیده‎ 
* لندرة الدلائل اکن الاستناد الیها » وتبعثرها على عدة قرون‎ Ba 
وأغلب الظن آنه كان ذا طبيعة مطاطة » وليست له صرامة ودقة قانون‎ 
فالقانون الصری كان نظاما عرفيا اندمجت فيه عدة عناصر‎ ۰ Xa حمورابى‎ 
والتطبیق الجملى » بالاضافة الى قدر‎ ALL مثل القانون الوضعی والاحکام‎ 
وسوف نتعرض فیما بعد لتطبیق‎ ۰ (M1) محدود من البادیء الدينية‎ 
ويكفينا هنا بیان وجهة‎ ٠ القانون المسرى القديم فى بعض الاحوال الدنية‎ 
نظر مستویات الطبقة الحاكمة العليا فى القانون والعدالة ۰ وأول ما يلفت‎ 
وقد قصل هذا‎ ٠ النظر فى عبارات الملك هو التركيز على العنصر الاخلاقى‎ 
الموضوع فى التص التالى وهو منشور ( منقوش ) فى مقبرة هذا الوذير‎ 
على الجدار الشرقى من الجزه الشرقى هن القاعة المستعرضة ۰ والنصص‎ 
وتجميعه الى آواخر الدولة‎ ast کسابقه دوجود فى مقابر أخرى » ویرجع‎ 
: * Ual الوسعلى‎ 


وئص « السئولیات الوزارية € یحتل مكانا مستقلا فى زخرفة «A‏ 3 
يظهر فيه رخميرع متهمكا فى أداء وظيفته الرفيعة ۰ وفى BUN‏ یظهر 
الوزير على اليمين جالسا فى بهو آو سقيفة ٠ (V0)‏ وقد Wh Lans‏ — 
صورته تماما ۰ لكن التص المصاحب لها يصف ما كان يجرى : « جلسة 
استماع لاصحاب الشكاوى ۰ فى بهو الوزير ۰ برئاسة الامير ( صاحب. 
الرفعة ) - وزير خزانة الملك بمصر السفلى ( فى ألقاب ونموت كثيرة ) 
FUL ۰‏ » الوزير [ رخميرع ] » المعتمد » الولود من بت » وابن کاهن 
ز آمون ) » نفرو بن ء المعتمد e‏ ابن الحاكم « عامتو » ۰ فالحلس اذن مجلس 
قضاء جلس فيه الوزیر بين الناس وحوله موظفو المحكمة فى ساحة القضاء 
الرسمية والنظر مصاب بتلفیات شديدة آیضا ولکن لیس. بالدرجة القودة 
التی حطم بها JUS‏ رخمیرع نفسه ۰ والتص com GA‏ النظر عنوانه 
قواعد الجلوس ) للقضاء ع الخاص بحاكم gjss‏ الدينة الجتو Ry‏ 
3 طيبة ] والقر 1 یمنی العاصمة الملكية ع قى بهو الوزارة ۰ ويس ذلك 
ly‏ النص بشىء من التفصيل القواعد التى على الوزير آن يتبعها فى 
تصریف العمل * والنص ربما لم يغلح غى تغطية كافة المستوليات الوزارية » 
لکته أوضح تماما أن الوزير كان يرأمن کل الجهاز البيروقراطي الحکومی - 
ولا شك أنه يولد فینا الاحساس بان الوزير كان مثقلا بالعمل تماما ٠‏ 


ae 


ويبدا النص بتحديد الاسلوپ الذى ينبغي على الوزير أن یظهر به فى 
eun‏ مر اسم الدخول ) -e‏ والرداء الذى يجب أن يليسه ( رداء القضاة ) a‏ 
کما: يجدد Con‏ لهم بشهود الجلسة . والبروتوكول التبم في تقديم 
الناس اليه ليتعرف عليهم ۰ ثم يستطرد النص (VU‏ : 


اغلاق الحجرات القوية. فى الوقت الناسب يجب أن 
تبلغ اليه ء كذلك فتجها فى الوقت التاسب ۰ ويجب أن 
E‏ اليه تقریر عن Ue‏ القلاع فى الدلتا وشسمال 
البلاد , وكذلك مخرجات القصر ( أى المصروفات بالمفهوم 
الحدیث ) ٠‏ وکل ما يدخل pail‏ الملكى ( الایزادات) 
يجب أن bby‏ به علما ۰ وبالاضافة الى ذلك , كل 
ما يدخل الى القصر أو يخرچ مه يجب آن Ba‏ به 
( الحركة والحسابات الجارية ) عند دخولها أو خروجها ٠‏ 
ويقوم معاونوه ( الكتبة ) بتسجيل وتنظيم المدخلات 
والمخرجات ( مساك الدفاتر ) ۰ وعلى نقیب العمد 
) مشرف "الصکم المحلى ) والعمد والش‌ایخ بالأقاليم 
رفع تقسار يرمع اليه عن سير آعمالهم * [ هنا ينتهى 
ملخص جيد لحقوق الوزير ۰۰۰ الترجم ] ٠‏ 


OW‏ يجب ( على الوزير ) أن يذهب لتحية الفرعون 
ب عاش فى صحة وسعادة - يوميا فى قصره بعد وصول 
التقارير من الوجهين [ يعنى للعرض ] ٠‏ وعتد دخوله 
اليك الكبير 1 القصر ع يجب أن يكون QUIS‏ الخزانة 
واقفیل عند شارية العم الشماق' ٠‏ ويتحرك هو بخطوات 
سريعة [ عسكرية ] ۰ Bare‏ يجب على نظار الخزانة 
التقدم GUM‏ ويقر كل متهم SIL‏ « كل أمورك فى 
حالة جيدة وناججة ٠والقصر‏ الملكى فى Ue‏ جيدة وناجحة 
( آي كل الشئون الملكية والعامة على ها يرام ) ۰ Jes‏ 
الوزير ot‏ يرد على نظار الخزانة BLS‏ : « كل أموركم 
فى حالة جيدة.وناجحة ۰ وكل قطاع فى المقر فى حالة 
جيدة وناجحة ( تاکیدا لإستقرار الأوضاع ) ۰ وقد 
آخطرت. آن اغلاق الأبواب القوية. وفتحها قد تم قى 
المواعيد المقررة e‏ وادي. كل موظف واجبه E)‏ توفر 
الإإعزام ) ۰ 


وبع تبادل التقارير. ( بين الوزير والنظار ) يجب على. الوزير QU‏ 
يبعث J‏ شخصا أو مندوپا ] لفتح کل أبواب pall‏ الملكى لیسنع پالدخول 
والخروج لكل من یسمح له DR‏ ۰ وعلی SU‏ الوذیر ( كبير الكتبة ) 
الاشراف على تسجیل ذلك بدون ast‏ كتاية ٠‏ 


لا تو كل ساطة القضاء لای موظف فى قاعة الوزیر [ مجلس الحکم ع ۰ 
واذا وجه أحد اتهاما لموظف بالحکمة » فیجب de‏ الوزیر أن يأمر JAL‏ 
آمامه فى قاعة الحکم ۰ والوذیر هو السئول عن محاسبته ومعاقبته على 
سوه فعاله 7 ولا .يجوز SY‏ موظف أن یضرب أحدة ( ای من اصحاب 
الشكاوى ) فى قاعة الحكم ۰ وأية قضية تختص بها المحكمة يجب أن تبلغ 
اليه » وعليه أن يحدد لها الدور فى المحكمة ( آی أنه مسئول عن جدول 
قضایا المحكمة ) ۰ ۲ 


وأى وکیل پرسله الوزیر برسالة الى أى موطف c‏ من أعلى الستویات 
الى آدناها » فعلیه ألا پتعرض للاغواء » Wy‏ یخضم لاغواء هذا الموظف + 
ويجب عليه أن ea‏ رسالة الوزير شفامة 2 وهو واقف فى حضرة هذا 
الموظف + وبعدها يرجم الى مقر عمله ۰ ووكيل الوزیر هو الستول عن 
احضار العمد وحكام الأقاليم ومثولهم فى قاعة الحكم ۰۰۰ الآن » وبالنسبة 
لتصرف الوزير فى قاعة الحكم , فالموظف المقصر في أداء عمله » يجب عليه 
> الوذير ) آن يحاسبه على ذلك » وان لم يمكنه ازالة الجرم ‏ بعد 
الاستماع لكل التفاصيل المتعلقة بالواقعة ‏ فعلیه تسجيل ذلك وادراجه 
فى سجل المجرمين المحفوظ بالسجن الكبير ۰ وعليه أن یفمل الشىء نفسه 
إن لم يستطع ازالة جرم وكيله ۰ فاذا وقما فى الخطا هرة ثائية » vum)‏ 
of‏ يعد تقرير يعلن Let‏ فى سجل المجرمين 2 ويقرر السيب الذى من 
أجله قيدا فى سجل المجرمين ۰ بعد استعراض دقاعهیا ٠‏ 


واية وثائق یطلبها الوزير من اية قاعة ( ای محكمة ) 2 بشرط 
آلا تکون سرية » يجب ارسالها اليه مع آمين السجلات gh)‏ کاتم سر 
المحكمة ) , وذلك بعد اغلاقها وختمها بمعرفة القضاة وكتاب المحكمة 
«المسثولين ۰ وهو ( الوذیر ) الذى يفتحها بنفسه ویطلع عليها » وبعد ذلك 
عليه of‏ يغلقها ویختمها بخاتم الوزير ثم يعيدها الى مکانها الاصلی ۰ واذا 
للب ( الوزیر ) وئيقة سرية , فعلى کاتم السر ( صاحب-للارشیف ) أن 
يمتتح عن ارسالها ۰ ولکن الوزیر اذا ارسل وکیله يهذا الخصوص , 
واصلحة صاحب الشکوی , فعلیه [ کاتم السر ] آن ي مح پارسالها اليه ٠‏ 
.والآن » اذا شک" "> فرد بخصوص الآرض , فیجب عليه [ الوزیر ] آن 


ax: 


يأمر 1 doth ] SLA‏ بين يديه .ويسمعه كما يسمع أقوال الشرف 
الزراعى ورابط الغريبة فى سجل الأراضى ٠‏ ويجوز للوزير تاجیل البت 
فى الشكوى لدة شهرين ‏ لصالح الشاکی - وذلك عن أراضيه فى الجنوب 
او الشمال UT ٠‏ الأراضى التى تقع فى الحرم وهی المجاورة للمدينة الجنوبية 
7 طيبة ] أو المقر [ الخاصة الاكية ع فلا يجوز التأجيل أكثر من ثلاثة ایام 
حسب القانون ٠‏ ويجب أثناء التحقيق أن يستمع لاية شكوى , وان يطبق 
هذا القانون الذى بین يديه ٠ AY)‏ 


بعد ذلك هو السئول عن جمع duly‏ الضرائب ٠‏ وارسالهم الى 
مواقم العمل وتكليفهم برفع التقارير اليه عن الأحوال » كل بمنطقته . 
وکل الراسلات. يجب أن تسام اليه » وعليه أن يحرزما بنفسه ٠‏ وهو 
"السئول عن توزیع الأراضى بعد تقسيمها الى قطع ۰ ومن يشكو WU‏ : 
« ان حدودی قد نقلت » يمكن نظر شکواه اذا د.دق عليها السئول وختمها 
بخاتمه ٠‏ فان وجدت الشکوی صحيحة ( أى تغيرت حدود الارض فملا ) , 
فعلى الوزير أن يعاقب رجال ربط الضريبة الذين تسيبوا فى JE‏ حدودها » 
وذلك بمصادرة أراضيهم - والآن > ففى حالة حدوث حدث غير om‏ 
وما يترتب على ذلك © فمهما رثى بشانه c‏ فيحظر على الشاكى أن يقدم 
التماسه لاحد القضاة * وكل من له التماس بخصوص الارض عليه أن يقدم 
.التماسه للوزير شارحا قضيته كتابة ٠ (VA)‏ 


وهو الذى يبعث ‏ بعرفته ‏ مندوبى القصر الملكى للسحافظین وکام 
الأقاليم c‏ وحو المسكول عن ارسال رسل الملك لآية بعثة تخص القعم الملكى, 
وهو الذی يختار القضاة الذين سینقلون من الكادر القضائى الى الكادر 
الادارى » فى الشمال والجنوب » وكذلك القائد الجنوبی » وال «.ثاور € 
( لعله قاثد المنطقة الشمالية ؟ ) ٠‏ وكلهم يجب أن يرفعوا اليه تقریرا 
یکل ما بحدث € وذلك فى بداية كل فصل , على آن تکون ode‏ التقارير 
مكتوية ويسلموها له بانفسهم أو بواسطة معاونيهم ٠‏ 


.وهو السئول عن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للمعية الملكية فى 
رحلائه النهرية عم التیار أو عكس التيار ۰ وهو GU‏ یسوی المتأخرات 
۰ مراجعة الحسابات ] ' بالمدينة الجنوبية pally‏ حسب توجيهات القر 
[ املك ] ٠'وهو‏ الذى بجع مراقب خسابات الدولة « الموجود بمقر الحكم » 
وأعضاء مجاس الحرب ( الأعن القومى ) لياقى اليهم التعليمات. الخاصة 
بالجيض ٠‏ 


e Y. 


والانه سکن السماح لكافة الکوادر باندخول - QM‏ فالاعل - di‏ 
بهو الوزیر لتحية بمضهم بعضا ۰ وهو الکلف بارسال من یقومون بقطاف 
اشجار الجمیز فى قصر الاك عندما Gow‏ قطاقها ۰ وهو الکلف بارسال 
المهندسين الى كافة الناطق لد الجسور على طول SRST‏ ۰ وهو الذی يكلف 
المحافظين وحكام الاقاليم بتنظیم زراعة المحاصيل الصيفية ۰" وهو الذى 
یمن عميد العمد ( مسئول الحکم المحلى ) فى قاعة العرش ٠‏ وهو SU‏ 
مین المراقبين [ القضاة ] للمحافظين وحكام الأقاليم > ويسمى ممثله الذى 
زور الشمال والجتوب ( أى الفتش الاداری ) ۰ 


ويجب أن Jis‏ علما بكل الدعاوى القضائية c‏ ويجب آن‌یحاط علما 
بحالة القلعة الجنوبية ( حدود النوبة ) ۰ وبكل من يعتقل وهو يحاول 
۰ وهو المكاف باتخاذ القرار للتصدى لكل من ينهب ويعتدى على ای 
اقليم » وهو الکاف بمحاكمته + وهو الذى يبعث الجيوش وكتاب سجلات 
الآراضى لانجاز Quel‏ الملك ۰ 


ويجب أن pay‏ ملفات الأقاليم فى مکتبه للرجوع اليها عند نظر 
قضمايا الأراضى ٠‏ وهو الذى يقرر حدود الأقاليم ومناطق الاحراش ( الصيك ) 
بالدلتا , وكذلك عطايا العابد و کل التعاقدات ٠‏ وهو الذى يديع البيانات »2 
PE‏ الشكاوى ( يسمعها بتفسه ) ۰ وهو الذى poe’‏ بين الخصمين 
ويستمع الى القضية اذا لجا للقانون ٠‏ 


وهو الذى يوظف من يحتاجهم مجلس القضاء ٠٠.‏ کل آشتفضار یرد 
من القصر يسلم اليه ۰ وعليه أن ينغد کل المراسم * وعليه آن يسمع 
القضايا الرفوعة بسبب العجز فى عطايا الآلهة ۰ وهو الذى يقرر الضرائب 
المستحقة على الخاضعين لها من عوائد ممتاكاتهم ( ضريبة عينية ) ٠‏ وعليه 
عمل كل ۰۰۰۰۰ QN)‏ فى المدينة الجنوبية أو القصر ٠‏ وهو الذى يجب 
أن يختمها بخاتمه ٠‏ وهو الذى يجب أن يستمع لكافة الدعاوى القضائية ٠‏ 
وهو الذی يجب أن يعمل على ضبط مستحقات المناطق ؟ الادارية 3 أى 
ضيط الصروفات الادارية للاقاليم ] » ويجب على الجلس الأعلى أن يرقم 
اليه تقریرا عن الضرائب ۰ 1 Shes‏ آن يرتب کل ۰۰۰۰ ] التى تقدم 
exu‏ القضاء الاعلی ) ریما اعداد جدول القضایا ) ۰ وكذلك الرسوم 
المقررة للمجلس © وهو الكلف بفتح الخزائن مع وزير الخزانة 2^3 
المكلف بفحص الجزية من ٠‏ (؟) ۰۰۰ وهو GU‏ يجرى الجرد الباشر 
للماشية عند اللزوم ۰ وعليه أن یقوم بمراجعة الوارد ASW‏ فى بداية 
اليوم الأول من کل عشرة آیام ۰۰۰۰ Yu)‏ 


of 


[ وعليه أن يستمع لكل من يقدم التياسا ] فى BS‏ دعوى قضائية 
بمجلس الحكم » سواء GUT‏ صاحبها محافظا ام حاکم منطقة el‏ فردا عاديا ٠‏ 
وكل مستسقاتهم يجب أن ترقم اليه هن مشرفى المناطق والعمد ٠‏ 


وجمل التص الاخيرة Glas‏ بتلفیات فى التسخ الأربع التوفرة US‏ 
كلها » ولذلك استحالت ترجمتها ۰ ومن الأمور الذ 3535 فى اختصاصات 
الوزير » والتی لها آهمية خاصة ۰ حقه فى الحصول على .التقارير الوافية 
عن الظواهر الطبيعية 5 على ULI!‏ الاقتصادية والعيشية بالبلاد - 
ظهور نجم الشعرى اليمانية Sirius‏ ( نجم الكلب ,)5١( (the dog star‏ 
بداية الفيضان c‏ العواصف الممطرة gii ٠٠‏ ۰۰ كما أشير الى دوره فى 
تجهیز السفن وبعث الرسل عندما يكون الملك فى الغزو ٠‏ وآخر عبارة 
مقروءة تقول : « ان حارس قاعة الکم هو المكلف OL‏ يرفع تقریرا بكل 
ما یعماه ( أى عمل قوة الحراسة ) اليه ( أى الى الوزير ) , وكذلك بخصوص 
مسماع الدعاوى فى مجلس الوزير » * وينتهى التص بجملة عمحوة ۰ وبذلك 
بنتهی الوضوع الهم الذی یعرف پاسم « اختصاصات الوزير » ٠‏ 


٠‏ وقد اشاد أوائل من کتبوا عن الوضوع ال الادتياك الظاهر فى 
آنهاء النص (TN)‏ ۰ ومن الواضح أنه لم يبذل أى جهد فى انهائه بصورة 
منسقة تتصف عباراتها بالعمومية des ٠‏ الرغم من وجود تلفيات فى SM‏ 
نسخ الوجودة » الا أن الشواهد تدل على آنها تحتوى على نفس النص ل 
حتی LET‏ والهجاء — ۰ والظامر أن من نسخوصا كان لديهم نسخ من 
dM yo‏ « لاختصاصات الوزیر € مصدرها واحد » قد تکون 15,41 
الاصلية التى كتبت فى الدولة الوسطی » أو سخة متها ۰ 


٠‏ والسوال الآن هو : ما مى الظروف التی أحاطت بتألیف النص 
وتدوینه حتی انتهت الى جعله بمثابة الشرح والتفسير الکلاسسیکی 
لاختصاصات الوژیر ( کبیر موظفی الدولة ) ؟ ۰ وعند القارنة نجد أن الغالب 
على « تنصيب الوزير » هو الطايع « التثقيفى € وامتمامه بالصياغة وجودة 
السبك c‏ بیتما موضوع « اختصاصات الوزير » یتسم بالطابم العملی وعدم 
الاعتبام بالتعبيرات البلاغية » ویشوبه شىء من الاضطراب والعشوائية فى 
السرد * فبینما نجد بعض الاختصاصات مکتوبة بدقة ورشاتة , تجد 
بعشها الاخر اما موزعا فى طیات مهام آخری بالتص . al‏ مکررا بدرجات 
متفاوتة من التفصیل كما فى الاختصاصات القضائية ۰ ویوحی ذلك بان 
التص لم يقم بصیاغته شخص واحد فى زمن محدود ۰ ومن اللفت للنظر أن 
التص Jabs‏ اختصاصات. آخری للوزیر 2 مسجلة فى مقبرة رخميرع منها 


es 


اشراقه على دار الصناعة ( ورش معبد آمون ) ٠‏ وادارته للمزارع العایمة 
للماصبة ( الأوقاف ) ٠‏ وقيامه بدور مهم جدا هو دور الستشار الملكى , 
وهو دور كان یستغفرق من الوزير وقتا. طويلا ۰ وعموما . فان نص 
s‏ اختصاصات الوزير » يعدد الاختصاصات بصورة جزئية » وربما OU‏ 
برمی الى مجرد عرض لجموعة من الاختصاصات QV‏ بحددها تعاقده مم 
الدولة ( لعل المؤلف auam‏ آنها الحد الادنی ۰۰ الترجم ) ۰ ولعل هذا 
الوضع يكون قد نشا- فى أواخر الدولة الوسطى بعد وقوع معطم الجزء 
الشمالى من مصر فى يد الغزو الهكسومى * 


يتضح من التص السابق أن دور الوزير يتركز فى مباشرة كل 
شئون الدولة الادارية فى Gal‏ صورها : النظام الدنی - النظام الضريبى 
de JE)‏ وااجباية ) - النظام المملوماتى ( حفظ السجلات [ الأرشيف ] , 
تداول المعلومات » نشر المعلومات  .)‏ الششون الادارية ( التعيينات _ 
الجزاءات - الرقابة الادارية ) - الزراعة والرى ( الملكية , الانعاي , 
الجسور » الری ۰۰۰ الخ ) - الحكم المحلى ( التوجيه والتفتیش ) _ 
الاقتصاد sal‏ والأحوال العيشية ( مراقبة وضبط الظواهر الطبيعية , 
حالة الفيضان ۰ حالة الحاصیل » التموين ) - القضاء الدنی وهو أهم جزء 
دکزت عليه التصوص ۰ ونلاحظ أن هذه الاختصاصات شاملة للغاية 
وتغطی معظم مشاکل الجتمعات القديمة والحديئة * ويلاحظ أن معظم 
النازعات التی ذکرت بالتص — منازعات الأراضى واللكية . والوصایا 
والميراث « والشئون العائلية والنزلية - تقع تحت مجموعة الضرار وهو 
ها تعرقه باسم الظالم. ٠‏ فكان الوزير اذن هو الذی يراس ما يطلق عليه 
الآن اسم Dinh»‏ المطالم »۰2 UF‏ القضایا الجنائية فلم یمالجها النص الا 
بصودة موجزة للغاية » ويمكن فهم ذلك فى ضوء ما جرى عليه المرف 
قدیما من معالجة هذه الوضوعات فى حینها حسب الخبرة والتقالید المتوارئة 
بدون التقيد بمواد قاثو AJ‏ محددة + 


J^ ۲‏ يمكن أن نستنتج من ذلك أن الوزير فى مصر القديمة کان یقوم 
مقام رئيس الوزارة فى الدول الحدينة ؟ آغلب الظن آن ذلك بعید , لان 
اختصاساته لم تشمل کتیرا من مهام رؤساء الوزارات فى الدول isand‏ * 
ويظهر من النص أن مسئوليته عن الشتون الخارجية كانت محدودة للغاية ۰ 
اذ كانت فى عهد الاسرة الثامئة عشرة 35 فى الشسئون ۱ i a‏ 
الحربية وكذلك البعثات لناجم pode E 8 EE‏ 
العسكرية ٠‏ دلكنه على أية حال كان له فى ذلك دور محدد له طبيعة شه 


كه 


QU; ۰ فقد كان مکلفا باستقبال الوفود الأجنبية والس_فراء‎ ۰ diua 
عائدات‎ plants غياب اللك آو بالاناية با جهاز الغتائم الذی‎ we - يراس‎ 
قطاع" کیر من الجزء‎ Jus, "ule, وغرامات وجزية‎ gu !لحملات من‎ 
الجنوبی من الجدار الغربى تلبهو الستعرض من مقبرة رخميرع مشفول‎ 
» والجزية الوافدة من الخارج‎ UAE يمناظر: لعرض كبير ۰ يوضح تقدیم‎ 
لیس له مثیل فى باقى مقابر جبانة طيبة ۰ وكمالة الناظر مصودة ال‎ 
— الیسار حيث بظهر رخميرع ضمن من حضروا العرض ۰ هذه الصورة‎ 
محطمة تماما » الا أن التضوص السجلة فوقها سليمة وذات طبيعة‎ — oft 
(NN) dab اخباریة توضح ما كان الوزیر‎ 


« استلام الجزية من الأرض الجنوبية ‏ الأجنبية , 
وجزية بلاد بوئت ۰ وجزية رتنو » وجزية خفتیو » مع 
أسلاب جمیع البلاد الأجنبية ۰ وقد تحققت بقوة وياس 
چلالته - ملك مصر العليا والسغلى ‏ من خبردع 
1 تحتمس الثالث ع , عاش الى الابلم. ۰ برقعها الأمير 
الورائی » السسکونت ( النبیل ) حاکم الدينة ۰ الوذیر 


٠ » رخميرع‎ 


وتوجد أربعة مناظر متوازية فوقها dalia‏ مصورة متوازية «RU‏ 
استقبال الجزية من مختلف البلاد الأجنبية مسجلة حسب الصرف — هن 
fel‏ الى أسفل ‏ تعرضي الجزية الواردة من بونت يليها خفتيو ثم الجنوب 
الاجتبی ( السودان ) وأخيرا رتنو ۰.وبجوار هذه نجد مشهدا خامسا 
للاسری الاجانب » والعنوان المرافق هو « أسلاب البلاد الأجنيية (۵8) » ۰. 


ولا بيهمنا فى هذه الدراسة التکلم على روعة المناظر من الناحية 
الغنية , وعلى تقصى مناسبة هذا الاحتفال أثناء حكم تحتمس الثالث. 
> وقت تقلد رخميرع الوزارة ) ٠ (Yo)‏ وكل ما نحب أن aus‏ اليه هو 
آن الشك یکتنف التازيخ الذى code‏ بعضى الباحثين لهذا الاحتفال » وذلك 
لان الشمولية لعظم الشاهد المصورة على جدران مقابر نبلاء طيبة تجعل 
مثل هذا الآمر عسيرا ٠‏ وباستقرام مشاهد مقيرة رخميرع يمكننا تحديد 
مناسية واحدة ‏ على أقل تقدير ‏ ناب فيها عن مولاه الملك فى استلام 
أسلاب الدول الأجنيية ۰ وقد يكون الموضوع كله على الأرجح عبار 
عن مادة تجميعية لمناسبات متعددة استقبل 'فيها الوزدر سفراء الدؤل 
الأجنبية فى طيبة فى غياب الملك : أو وفدت الأسلاب والاسزی الى العاصمة 
عقب غزوات الملك التاجحة ( شكل ۲) ٠‏ 


ev 


شكل (Y)‏ الجزية من « البلاد الاجنبية الجنوبية » : عاج « وابنوس ء وجلود حيوائات ء 
وقرد . وقهد ۰ 


ومن التفاصيل التى يعطيها النص ( مسئولیات الوزير ) 2 يتضح 
أن الوزير لم يكن فقط هو الفيصل فى شمئون الحكم الحلی ۰ لكنه كان 
أيضا الموظف الوحيد المسئول عن العمل البروقراطی ٠‏ والنص ‏ كما هو 
واضح - معالج بأسلوب مثالى ٠‏ فالى أى حد Gilly,‏ تصرف الوزیر عملیا 
5 تصرفاته التصوص Uds‏ ۰ بادی» ذى بده لابد أن ندرك أن توصیف 
الوظيفة شىء . وممارستها شىء آخر » لذلك نتوقم دائما أن يحدث عند 
الممارسة بعض الانحراف عن الخط المثالى ۰ فماذا كان نصيب الوزير الصری 
القديم من ذلك كله ؟ الاجابة فى الواقم ليست فيهأ صعوبة تذكر ٠‏ فشعب 
A^.‏ القديمة وموظفوها الذين حكموا باسم الملك » لم يختلفوا كثيرا عن 
الشعوب الأخرى قديمها وحديثها t‏ ومن ثم اذا نظرنا الى مظاهر الحياة 
المستقرة بوادى النيل نجدها ”فى مجموعها تمیل الى المحافظضة والثبات 
والاستمرارية لأجيال عديدة ٠‏ ويؤدى ذلك dale‏ الى تشسجیم التصرفات 
التزنة والنظرة الخيرة للانسانية ٠‏ ففى مصر , التى نجت لحقبة طويلة من 
الزمن من شر الفتن والحروب الداخلية وقسوة الظروف المعيشية » كانت 
همارسة فضائل الاعتدال والعدل ST‏ سهولة » من حيث التطبيق والحماية, 
عن الدول التى مزقتها المنازعات الداخلية ٠‏ فالاريحية ومراعاة صالح 
الغير ‏ فى الظروف اللينة السهلة — تصبح عادة آکثر UP uA‏ لاختفاء 
آهم أسباب الصراع ( الصراع من أجل البقاء ) t‏ وعندما تم تجمیم هواد 


مه 


افتصاصات الوزير € لم يكن هناك ما يدعو لاخفائها عن الجمهور » بل 
Jat‏ الطلوب كان دفعهم الى العلم بها ۰ ذلك أن مجرد تالیف هذا النص 
يدل على أن الظروف فى ذلك الوقت لم تكن مواتية ۰ فتقرير أمور 
وتصرفات كانت تعتبر بدهية فى الأيام الزدهرة يلقى بالكثيز من الشكوك 
حول استقرار الاوضاع زمن تأليفه ۰ لكن ذلك لا Que‏ من أهمية تسجيل 
مسئولیات الوزير وكيفية ممارسته لعمله » فهو عمل تظل له قيمته أيدا ٠‏ 
ویبدو أن هذه كانت النظرة أثناء حکم الاسرة الثامنة عشرة » عندما رثى 
مدی التحول فى آخلاقیات الناس وسلوکهم » فانعدمت الشهامة , وقلت 
«SUM‏ وتغاضى الناس عن حقوق الغير ٠‏ ولا شك أن رخميرع لم يسجل 
النص من قبیل النفاق ۰ فليس هناك فى حياته شائبة تجعلنا نشك فى 
أنه أقصى من وظیفته بسبب سوء استفلاله لها ۰ والاغلب أن الرجل أقيل 
من منصبه لاسیاب سياسية محضة ۰ 


۹ 


الفصل CJUI‏ 
العسدالة للجمیسم 


فى اص التنصیب یتلقی الوزیر التوجيهاته العالية : 

« عامل بالساواة الرجل النی تعرنه دالرجل الذی لا تعرفه » 
والرجل القريب منك والرجل الیعید عنك » ۰ هذه التصيحة بالحياد 
والنزاهة هدنها تحقیق أمنية عزيزة توطدت في النفوس منذ عهد بعيد . 
وتعتبر احد أساسيات السلوك فى الحياة العامة والخاصة بمصر القديية. 
فکان من الفترض, یادها پاللك تفسه حتى أصغر موظفیه أن پسست‌عوا 
للشکاوی والالتماسات بدون تمییز بين قوی وضعیف c‏ ولا غنی وفقير ۰ 
وکان موضوع الشكوى أو القضية هو الذی بحدد نوع WL‏ التی 
پستحقها الشسخص ۰ فمشاا یتلقی الامر مری كارع من آبیسه هذه 
النصيحة (۱) : « لا تفرق بين الخاصة والعامة » ولکن وجه اهتمامك 
لاعمال الشسخص » ۰ وکان على الستول أن يكون هینا مع الذین هم دونه , 
لانهم عاجزون عن حماية اتفسهم ٠‏ « لقد اعطیت GU‏ خبزا » والعریان 
M‏ * ولم آحکم قط بين متخاعسین حکما یقفی بتجرید الابن من میرات 
أبيه » (Y)‏ ۰ هذا القول مسجل على مقبرة aen‏ ناخت وهو أحد كيار 
بلاء فيلة فى الدولة القديمة ( الاسرة السادسة ) ۰ ویتلقی oy‏ كا رع 
نصيحة شبيهة (۲) : « كن عادلا يكن لك البقاء فى الارض , كفكف 
الباكى » لا تغتصب مال الأرملة » لا تجرد ولدا من ميراث «Aul‏ لا تنزل 
مرظفا كبيرا عن رتبته » لا تظلم أحدا ولا تطعنه بمدية , فذلك لن يفيدك ۰ 
واجعل عقايك الضرب أو السجن . بهذا تحفظ النظام بالبلد - الا اذا 
حدث تمرد وانکشف آمره - الله مطلع على العتدین , والله يجازى الخطايا 
بالدم > ۰ 

ومن البالغة أن ندعی أن OLS‏ الوظفين قدیما قد التزموا بهذه 
المبادىء السامية ٠‏ ولکن تکرار ذکرها فى الادبیات القديمة يدل على آنها 


4e 


كانت من المنادىه القيولة لديهم t‏ وکا الاحسان والرحمة من الأمور ' 
المرعية عند تطبيق العدالة ء ما لم xig‏ هيبة الدولة ٠.‏ .فکانت القسوة فى . 
توقيع العقوبة تطبق فقط فى Mle‏ الجرينة الکیری ,( الخيانة البظمى.) e‏ 
ای الخروج على سلطة الدولة ٠‏ وللاسفي » ليست لدينا قضايا بها من 
التغصیلات ما يمكننا من دراسة الكيفية التی كان يطبق بها القانون عمليا 
تمى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الرغم. من تأكذنا من وجود سجلات جيدة منظية . 
للقضايا . خصوصا القضايا الملكية ‏ تم حفظها فى محفوظات الادارات . 
المركزية ء الا of‏ ما وصلنا من قضايا لا یمکننا التاکد من أنه كان ضمن 
هذه الجبوعة * ویمکنتا بدلا من ذلك الرجوع الى قضایا معينة مما نقش 
على جدران العابد ء أو ورد ذکره فى البرديات والصادر الادبية » أو سجل 
على كسر الفخار ۰ وما سجل منها فى الصتفات الآدبية له ALS‏ كييرة GY‏ 
cux OU‏ الاتجاهات العقلية » والاجراءات العنفيدية فى قضایا معينة 
بمنتهى الدقة فى أسلوب اعلامی واضم * 


لم ينظر للعدالة فى» مص باعتبارها امتیازا يتمتع 'به الأغتيساء 
والاقوياء ٠‏ لقد cond‏ العدالة صدرها حتى لادنی الناس ۰ ولم يكن 
السيب مجرد تعود الكيراء يطول الممارسة على الحدب على الضعفاء 
والفقراء 2 لكن لان المساواة كانت أيضا حفا مكفولا للجميع بين يدى 
العدالة ‏ الى حد ما ٠‏ وبالاختصار . كان توفز العدل من التطلنات vot‏ 
فى كل المجتمعات , الا أن تحقيقه هو الذى كان مفقودا فى بعضها ٠‏ 
ost,‏ المصرى القديم يقص علیتا قصة « eu gall » gea QNI‏ 
قضيته الؤّلة حتى انتهت نهاية سعيدة * والقصة من مصففات الاسرة 
الثانية عشرة , الا UT‏ قد. تكون حدثت قيل ذلك * وعادة ما تنسب وقائعها 
الى عصر الانتقال الأول ( الاسرة العاشرة ) عندما.كانت العاصمة. تسمى.. 
نينسو NIU‏ — وقد سماها الیو نانیون.بعد ذلك هرقلیوبولیس » وجاليا 
قسمى أهناسيا المدينة )£( ۰ ` 


كان هناك فلاح اسمه خوئانبو يزرع قطعة آرض صغيرة فى وادى 
التطرون ( آرض ملحية منبسطة بالصحراء غرب الدلتا ) ۰ وفی آحد 
الایام عزم على حمل انتاجه الى وادى النيل للتجارة وشراء ما پلزمه لاعاشة 
آعله ٠وزودته Ol pl‏ بسلة كبيرة بها خبز وجعة ليتزود بها فى الطريق 
قرحل الرجل ULL‏ حمیره الحملة بالسلع ٠‏ وعتدما ترجه نحو الجنوب 
الغرپی دخل مقاطعة et‏ « برفيفى » ۰ فجاس فى أرض عليها بيت 
لرجل يدعى جحوتى نخت » احد آتباع رنسى بن ميرو » كبير آمتاء القصر 
GRE‏ ۰ فليا رای جحرتى فخت الحمير طمدت فيها نقسه فقطع عليها 
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الطريق للصادوتها ۰ وكان الطريق الذی سلكه خونانبو يحفه من miel‏ 
جانبيه الاه ( قناة أى نهن ) » ومن الجانب الآخر شعير'قائم فى الحقل * 

فقام ججرتی نخت بطرح قطغة من القماش بعرض الطريق ومدد MD‏ 
أن هو sh‏ حمیره مروا فوق القماش أو خلال الشعیر ۰ .وائناء تجادلهيا 
كان أحد حمير خونانیو-قد قضم قضمة من الشعير القائم ۰ .وکانت eie‏ 
هى الفرصة .التی انتهزها چحوتی تخت : doa‏ ! ساصیادد ميرك 

يا فلاح » LY‏ اکلت شعیری ۰ ساجعلها تدرس الشسعير جزاء لها على 
ذلك * فعرض خونانیو تعویضا عن c Salad‏ متوسلا پرنسی ل السئولم 
عن محاسبة قطاع الطرق ب ۰ تكن تجحؤتى نخت؛ثار وضرب الفلاح oles‏ 
حميره وت رکه بعد آن هدده بالوت اذا سولت له ORARE‏ پشکوه ٠‏ 


' وظل quU‏ عشرة ایام غادیا UU)‏ على جحوتی cud‏ لاسترداد " 
حميره دون جدوق ۰ فتوجه ال نينسو لیشکوه لرنسي ۰ ويعد اخذ ورد 
سمح رسى OM‏ بعرض قضیته . فاندفع فى الکلام باسلوب فصیح 
ينطوى على كثير من GU‏ والاطراء » فهو يضصع ثقته فيه ۰ وهو يرضى 
بحكمه c» ۳ gt E eil»:‏ الارملة » وأخو المطلقة , وکاسی 
اليتيم » دعني آمجد اسمك فى البلاد حسب کل,قانون JAU‏ فانت 
القائد البری* من, الچشیم ٠‏ والرجل العظيم البری* من المكر ۰ محطم, 
الأكاذيب Gel. ee‏ » المستمع للاجي" اليه , فلتبعد الشر » MOST UU‏ 
لعلك تسیعنی ٠‏ إحيكم بالعدل تمجد. على كل لسان ٠‏ ازل اسباب 
شكواى ٠‏ انظر ! لقد برح ,پى الحزن Te‏ لقد آضعفتي الحزن ٠‏ ابحث 
شكواي " انظر 1 انی Jue‏ » ۰ 


۰ 'واثمرت قصاخة خونانبو فورا , فتوججه رنسی إلى الملك مبشرة 
وعرض عليه الشکوّی والمرافعة آملا أن یرغب الملك فى الاستماخ اليه 
وكان فى ذلك صائبا * قال املك + 07 اام : 


. ¥ 


« اذا أردت رضاى فاحضره لی ولا ترد له قسولا حتى gea)‏ فى 
الكلام ٠‏ التزم الصمت » واكتب ما يقول وارفعه الى ۰ وسبوف eA‏ 
القضية » ۰ ثم أمر الملك برعاية pu‏ وصرف عشرة: آرغفة quls‏ من 
الجعة یومیا ۰ وصرف ثلاث كيلات من الشعیر لزوجته بيوميا ر( آثیاء ad‏ 
القضية C‏ ۰ 

ومثل ET‏ آمام رنسی ثمانی ات $3738 d.‏ توت 
باطراء کبر أمناء القصر Cos2)‏ تم Tay‏ .فى _محاولة ازالة شک و كه ' 5 
ولم تمس مرافعاته موضوع النزاع OV‏ الحقائيق لم le Ku‏ أخد أ٠‏ 
والسبب ان القصود من هذه الرافعات هو ابراز براعة وفصاية بخو نانب 
فى العرض » رغم جهله هو نفسه بذلك ٠‏ وزيادة قي BM‏ 
رنسى انیل من معاونیه على الفلاح فجلدوه جلدا غير مبرح ۰ فلم VES‏ 
وعاود هجومه : 

De این ميرو [ دی ] يشرع فى ارتكاب الأخطاء م‎ ١ 
f na ت لدیکم‎ LAD پری د ویصم آذنیه عما یسیح.» وما يسيعه پسی»‎ 
a ow E I لیس لها حاکم جع من لاس بلا‎ 
Shey + انظر ! آنت.عمدة ۰۰ لكنك لصن‎ ٠ من الناس بلا قائ‎ 
sad القضساء عل هه‎  كبچاو‎ t* مر‌تش ۰ وحاكم مقاطعة‎ 
۰ (0) » اللصوص‎ 

وكلما زاد خوتانبو حساسا زاده "m‏ ای e‏ 
بل ازداد امعانا من ثقده اللاذع لكبير أمناء "RAE‏ 
اللك لم يكن دنسی يكلف نفمنه بالرد عليه aola ٠ ٠‏ الفلاخ a. “Teg‏ 
استتفد أسباب التقد , فلجاً الى النصح ,والعتاب, ,فى تسم E iE‏ 
3j‏ رنسى بعدها حيران ۰ وفى مخاولة آخرة لجأ ال السخرية : انظر ! 
انى أشكو اليك ولكنك تتجاهل. شکوای ۰ والآن سوف أشسكوك الى 
آفر بيس CO‏ * 


GM,‏ انصرافه - بعد المرافعة الأخيرة + أرسل Ath AS‏ القصر 
مساعديه فى أثره » فأوجسى الرجل فى نفسه خيفة وحدث نفسه : 
> تقريب الاء إلى المطشان ۰۰وفم الطفل الى ثدی حاضنته ء ذلك مثل 
الموت E‏ أنتظره » .+ لکنه دحش. عندما وجدهم یحتجزونه ليعيدوا على 
oun‏ مراقعاته التسح التى نسخوها * وزاده ذلك Vlde‏ فوق عذايه ٠‏ 
يمد ذلك أرسلت البرديات الى الملك فسعد بها : ١‏ لقد ملأت قله سرورا 
اکٹ .من ی شىء آخن قى البلاد » ۰ وآخيرا آمر الملك دئسی بالحكم فى 
القضية » ناتتایوا جحوتی تخت الى المحكية * والسطور الاخيرة من النص 
WE‏ وغير داضحة . والجزه الخاص بمنطوق الحکم :النهاثى مفقود. ۰ 
ویفهم من السیاق أن جحوتی نخت قد جرد من BU‏ ممتلكاته » لپاخذها 
خونانبو کتعویض عما لحقه من ضرر ۰ 


ولا يجب أن تتمادى ينا الخواطر فستنی satel et ol‏ محاكية 
الفلاح الغصيح تدل على توفر فرص رقم الالتماسات والاستماع الى 
الشکاوی أثناء تلك الفترة ٠‏ والواضح أن اجراءات التقاضى لم تكن 
تحكمها قواعد محددة » بل كانت مرتجلة الى حد ما ۰۰ فكل قضسية 
وظرونها ٠‏ ويدل ذلك على مرونة نظام التقاضى وتناقضه فى نفس الوقت, 
وتمده عن توفیر العدل ٠ Ukel‏ وكان سر العرض والفصاحة عيزة كبيرة 
فى احقات الحقوق ۰ فصاحب الالتماس Gr‏ يحسن التخطيط لدفاعه 
uhi‏ قرصة كبيرة فى نجاح متصده ٠‏ ولكن طريق الشكوى كان وعرا 
يعترضه مراقبو الحكام . الذين لا يملك بسطاء الناس حيالهم شیثا . 
وکانوا كثيرا ما يسعون لافراغ الشكوق من مضمو نها ٠‏ والخلاصة , آن 
توف العدالة من قبل الحاكم لا يسع US‏ مما يسمح به معاوتوه 

وعلى أية حال » فان مصر القديمة لم تفترق عن أى que‏ آشر . 
فمذ قديم الأزل كان المركز والنفوذ Lid‏ شانهما فى كل قضية ٠‏ ومن 
لم يكن ذا نفوذ كان يمكنه بشىء من الحصافة » والرشوة الحكيمة من 
تحريك قضیته ٠‏ ولولا أن الرشوة فى مصر Apa]‏ كانت معروفة W‏ 
حفلت كتب الحكمة بالنصح بتجنبها (۷) : 


لا تحرم الناس, من حضود مجلین, الحكم » ولا تدقع 
الشخص الستقيم الى التمرد * لا تعبا كثيرا بمن يأتيك 
يرفل فى الحلل الثمينة » ووجه اهتمامك لصاحب 
الثياب القديمة * لاتقبل من القوى مكافاة , ولا تنا 
من اجله ضعيفا ٠‏ العدالة هی هبة الاله الكبرى ١‏ 
يهبها لمن يصبو اليها ٠‏ 


En 


ولكن الامر الواقع كان داثما ST‏ وزنا من العدل والصدق 
٠ GL,‏ فالفقير داثما مغبون ما لم یتمتم WAL‏ وسرعة الخاطر » 
فيمكنه دحر خصومه ۰ فقد كان يمكن أن يستعصى على خونانبو معالجة 
قضية ما لم یبادد بانتهاز فرصة سماح رنسى له يعرض شکواه ٠‏ فقد 
كان حق الفقير والضسعيف مكفولا فى القانون المصرى القديم ۰ ولكن 
الحصول عليه كانت تكتتفه صعاب كثيرة ۰ وهناك قصة حدثت بعد قصة 
الفلاح الفصيح بوقت طويل تتحدث عن ابن يتتقم لأبيه (8) ۰ 

يروى أنه كان هناك آخوان هما الصدق والكذب - فاستعار 
الصدق من أخيه أداة ما ۰ A)‏ لكنه آضاعها ٠‏ فلما طاليه الكذب 
باستردادما لم يستطم » ورفض Jys‏ عرض عنها ء poly‏ يطريقة مسجة 
على استعادة نفس الشی» : « ان نصلها یت رکب من جيل آل ( اسم مكان ) ٠‏ 
ومقبة من خشب قفط » ومرقدها ( تج یف القبض C‏ قير الاله e‏ 
وسيورها ر الجلدية ) ماشية قار € ۰ ( يدل السياق على أن الاداة مدية 
أو خنجر ) * وقام الكذب بتصعيد الموقف وقدم آخاه للقضاء مطاليا 
بسمل عینیه » والحكم عليه Ob‏ يشتغل عنده بوايا ‏ مؤملا أن يقضى ذلك 
عليه ۰ ولم يستطع الصدق دفح التهمة » فوجد آنه مذنب ووقعت عليه 
العقوبة كما طلبها آخوه * ولم تتوقف آلامه عند هذا الحد » بل Ael‏ آخوه 
يمارس عليه سطوته وباسه » منتهزا فرصة آنه أصبح بوابا له * ثم بدا 
الكذب فالقی باخیه فى الصحراء لعل الأسود الضارية تغترسه ۰ وظل 
الصدق هاثما فى الصحرا* على وجهة وهو ily‏ التعب والجوع والعطش»ء 
حتی راته سيدة أعجيها جماله رغم سوه حاله ۰ فأمرت خدمها بحمله الى 
منزلها ۰ shay‏ مارسا الحب قى لیلتهیا * 


ودزق الزوجان طفلا هو أعجوية زمانه . آقوی من کل آقرانه » 
وأمهر منهم فى العمل واللعپ جمیعا + وسخر منه آصحایه وقالوا : « GF‏ 
من أبوك ؟ » ۰۰۰ « يبدى أنه لا أب لك ! » ۰ فتضرع الولد ال آمه کی 
تدله على آبيه فاشارت الى الاعمی - الصدق - الواقف آمام الداد t‏ وبهت 
ااولد » وأدخل آباه داخل الدار AUS‏ : « من GA‏ تسيب فى عماك ؟ » . 
فليا عرف هب ليشار لأبيه e‏ وحمل معه طعاما وزادا وأخفافا ( صنادل C‏ 
وسیفا وثورا عظیما * ولا وصل الى أرض عمه ( الكذب ) طلب من «slo‏ 
آغنام عمه أن يعتى بشوره العظیم واعطاه ما بقی مما حمله کاجر ABS‏ هذه 
الخدمة * 


وبعد آیام حضر الکذب للمرود على مواشیه فوجد بینها 2395 
العظیم JUS‏ للراعی آمرا : « اعطنی هذا الثور لآكله » ٠‏ ولا حکی له الراعی 


Ao  ةايحلا‎ 


قصة الثود صم آذنیه وآمره أن aus‏ به پورا آخر ۰ وجاء الولد 
لاسترداد ثوره فوجده ALT‏ ۰ فرقع الأمر الى نفس المحكمة التى حاكمت 
أياه من قبل ۰ وقال فى مراقعته أن ثوره لا مثيل له : « اذا وقف de‏ 
بعل آمون ( لعله جيل ) فان ذيله يصل الى الدلتا ۰ ويصل Ag ond‏ 
الى التلال الغربية والآخر الى التلال الشرقية 2 ويرقد فى النهر العظيم e‏ 
ويولد له كل يوم ستون حملا » ۰ وعندما أنكرت المحكمة صدق قوله 
عب يقول : ١‏ فهل هناك آداة « هدية » فى ضخامة التى وصفت لكم » 
نصليا هو جيل أل . ومقبضها خشپ قفط , وتجويفها قبر الاله » 
وسیورها ماشية قار ؟ T Eel‏ بين الصدق والکذب » وأنا ابن الصسق 
جشت طالبا بثاره ˆ 


عندئذ آقسم الکذب القسم القدس بآمون ویالقاضی أن الصدق لیس 
حیا » وان ثبت أنه حى قهو يقل أن تسمل عيناه ویعمل بوایا لأخيه ۰ 
Lu‏ أحضر الصدق آمام المحكية حكمت على GAT!‏ بالجلد مائة جلدة » 
وبقطع جلده ( جرحصه ) فى خمسة مواضم e‏ وسمل عينيه c‏ والوقوف 
bly‏ لأخيه الصدقه ٠‏ وبذلك انتقم الولد لأبيه لتنتهى ٠ RAM‏ 

والقصة مليئة بالسخرية » ee Gilly‏ منها هو اجراءات التقاضق 
التى cal‏ الى الحكم على الصدق . ثم اعادة فتح القضية بواسطة ابنه الذى 
جاء لیثار لابیه ٠ )٠١(‏ والذى نستخلصه من القصة أنه ما كان لیتسنی 
له اثارة الوضوع مباشرة ۰ لذلك لجأ الى الحيلة واستغل فيها راعی الغنم 
لیوقع بسیده الکذب من حيث لا يدرى ۰ ونجحت الخطة ۰ وتمکن الصبی 
من دفع التهمة السخيفة عن آبیه . بائبات مثلها على عمه » فوقعت عليه 
نفس العقوبة الغريبة التى وقعتها من قبل على الصدق * والحکمة فى 
القصة ترمز الى محكمة تاسوع الآلهة - ومی هنا لم تفعل شیتا فى تحقيق 
الشكوى , فما أن أقصح الصبی عن غرضه ‏ الانتقام لأبيه ‏ حتى اتهار 
عمه وأقر بلا تردد « ولج الى المخادعة لظنه أن الصدق قد حلك فى مجاهل 
الصحراه ۰ فان ثبت أنه مازال حيا فان الكذب لم يكن لديه دفاع ٠‏ وجوهر 
القصة كلها فى اثیات حياة الصدق . وكشف سوه فعل الكذب ٠‏ وإظهار 
أن موقفه میئوس منه ۰ وتركه لا و يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا . 


والعقاب الذى Xu - IT Je pio‏ جلدة » وخمس جراحات , 
des‏ العيتين - تمثل الاطاد الذى تدود حوله تقريبا العقوبات. الجنائية 
كما وجدنا فى وثائق الدولة الحديية " ویوجد pma‏ مهم Mor‏ أصدرم 
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حور محب o‏ آخر ملوك الآسرة الثامنة عشرة ( ۱۳۲۲ - ۱۲۰۵ pd‏ 
تقريبا  )‏ ينص فيه على الطرق المقررة لتوقير العدل والتظام pan‏ بعد 
تفشی الفؤضى فى آعقاب فترة حکم أخناتون ٠‏ وقى هذا المرسسوم 
عيتت بعض الجرائم فى حق الشعب وعقوية كل منها uis ٠‏ الجرائم 
الخطيرة كانت عقوبة بتر WY‏ مألوقة اذا كان المجرم ذکرا مع النفى الى 
مديئة ثل ( مدینة عسكرية على حدود مصر الشرقية ) * وفی حالات سرقة 
الاشية واخفائها - مثلا — ينص الرسوم على : 


« بالتسبة GY‏ جندی ۰۰ اذا ثبت آنه قال انه « سوف سرق 
الاشية ویخفیها آپضا » ۰۰ Au‏ البوم تطبق عليه عقوبة الجلد مائة 
جلدة » مع فتح خمس جراحات فى چسده © (۱۱) ٠‏ 


وبمد ذلك ue‏ 2 ليست طويلة ۰ قام اللك سیتی الأول ( الأسرة 
التاسعة عشرة ) بحفر نقس عظیم فى نوری فى السنة الرابعة من حکمه 
et ۱۳۰۰ (‏ تقریبا ) (VY)‏ » اختفی فيه آثر سلفه وسجل عقابات مشابهة 
على بعض الجرائم - التعدی على الاملاك الزراعية ء الاعتداء على العمال . 
التحدى على أملاك الاله الكبير آوزوریس بابیدوس ee)‏ منشآت سیتی) - ۰ 
وباستقر!* النص نجد أن مثل هذه الجراثم الجنائية كانت تفرض علیها 
عقوبات تتضمن الحاق آضرار جسدية پالجکوم علیهم ۰ ومصادرة 
ممتلکانهم آحیانا ...مثل ما حدث لجحوتی نخت ٠‏ ولکن النص مضطرب 
وغير منسق ولا متدرج كما أن به أشياء مكررة » تدل على أن الناسخ لم 
يبذل جهدا فى التنقيح قبل النسخ من الأصول أو المسودات OY)‏ , وهو 
نفس العيب الذى لاحظناه فى نص ١‏ اختصاصات الوزير € * uei,‏ 
ضخم جدا ‏ الجزء الأساسى dia‏ هنفصل وطوله ۲2۸۰ مترا وعرضه 
7 مترا » وهو منقوش فى مکان قفر ومنعزل فى أقصى جنوب مصر 
فى الجزء السودانى من النوبة * ونص بهذه الضخامة كان من التوقع أن 
تكون صياغته خالية من الاضطراب والعشوائية ۰ والنص GU‏ عاش 
ووصلنا على بردية قد يكون مسودةنسخ منها النص المنقرش وهذا قد 
يبرر السبب فى التكرار والعشوائية اللذين بشوبانه . حيث كان من التوقع 
اعادة نسخه منسقا قبل نقشه على اللوحة des ٠‏ العم » فان يعد 
النص عن الدقة والصمياغة الملائمة كان من الظواهر النى لوحظت فى 
تصوص أخرى مشايهة تتناول بعض الشئزن السياسية «,طبیقها بقی- 
من التفصیل ۰ ویبدو لاول وهلة أن نص مرسوم سیتی فى نوری يفصل 
tye‏ من القائوت القضنائی الرسمی ۰ ولکن هذا الرأى للاسف لا ينبت 


W 


آمام اتقحص والتمحيص الدقيق * فالعبارات المستخدمة تتخذ الشکل 
او » أى Vgl‏ موضوعة فى قالب SLE‏ لکنها ليست من مواد 
القا تو نی ^ i Arc‏ 
اثقانون “ نفی فص سیتی هذا تعبر المواد عن الفهوم العام للقانون يدون 
تخصيص . فهو يتصف بالعمومية والشمولية أكثر منه خصوصية ودقة ٠‏ 
وعندما تستخدم عبارة > سوف يطبق عليه القاتون > — وهی عبارة 
استخدميا حمورابی من قبل - فانها لا تعنى AT‏ من تقديم شسخص 
ف للمحاكمة ثم عقابه ۰ والعیارات التی من هذا النوع تعني أن العقوية 
فى الحقيقة تقديرية ( غير منصوص علیها ) * فاذا جلد الذنب جلدة واحدة 
تحقق تطبیق القانون » وهذا هو معنی مثل هذه العبارات - أى أن الا« 
على الفعل تقدیری ولا يخضع للقضاء الرسمی ب ٠‏ 


وتتضح التقديرية فى مرسوم نوری اذا لاحظنا أن التص یحتوی 
فقط على تسجیل ما یتعلق یمعبد آییدوس * فهو بمثاية بیان عن المعبد , 
مما يجعل ما نص عليه من محظورات ٠ AAA‏ لوائح داخلية » للتطبیق 
الحل ۰ فهى تشير بصفة آساسية ال آلناس الرتبطین بالعبد وممتلکاته ٠‏ 
و نظرا للتشایه بين المعابد والستلکات وتوزعها على طول الیلاد پمصر 
والتوبة » فان مثل هذه اللوائح كانت سارية الفعول تقریبا حتى فى الناطق 
البعيدة عن آپیدوس NE)‏ ۰ 


ای موظف كبير أو مشرف زداعی أو راع أو عامل 
بهذه المزرعة» تسول له تفسه العبث يحدود أراضى معبد 
سيتى بأبيدوس لتغييرها » سوف يطبق عليه القانون 
بيتر أذنيه » ويجبر على Qus!‏ كعامل فى حقول معيد 
سیتی بابیدوس وپالثل ۰ فان آی شخص من A‏ مكان 
بالمملكة یقوم بطرد آی صیاد من صیادی مصاید معبد 
سیتی بأبيدوس من الواضع التی ینصب فیها شراکه 
آو شباك صیده » يطبق عليه القانون فیجلد BL‏ جلدة 
وتفتح خمس جراحات پجسده ۰ 


وفى مواضع آخری من التص تبدو العقوبة ST‏ تحدیدا وتتناسب 
عع سجم الذنپ (YO)‏ ۰ 


+ لنسبة لأى شخص يقوم بخرق هذا الم سوم — 
yes‏ على di‏ داع دیعید آپیدوس » أو يقوم . رحيله 
من منطقة الى أخرى لقيامه باية مهمة ‏ اذا ترتب de‏ 
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ذلك أن قال الراعى : « ما دام شخص ما قد أخذنى ققد 
تلفت ماشيتى - loo‏ رس واحدة وربما اثنتان وريما 
ثلائة آو أربعة » - يطبق عليه القانون بحلده ماثة جلدة . 
ويعامل معاملة اللصوصى XU‏ للمواشى التالفة التى 
تخص معبد سيتى بأبيدوس » وعليه دفع تعويض 
يعادل Mu.‏ داس مقايل كل Qu)‏ تالفة ٠‏ 


وكان يعجل بالعقوية اذا كانت القضية واضحة ولا ليس فيها . 
ولو ظاهريا ۰ وقد لا تستغرق الاجراءات الا وقتا قصيرا للغاية ۰ وذلك 
عندما تعتقد الحکية أنه لا داعى للتوسسع فى التحقيق فى الجريمة ٠‏ 
وذلك ما حدث متلا فى الجريمة الشهورة وهي جريمة سرقة القابر الملكية 
بجبانة طيبة فى آواخر الدولة الديثة التى سبق ذكرها فى الفصل الأول 
١‏ اذ اعترف الجناة ) ۰ وتعاليم بتاح حتب تتضمن الوقف القانوني حيال 
السلوك الاجرامى (VV)‏ : « وقح عقوبات تحذيرية 2 وتحر الدقة عند 
الحكم » فقمع الشر يساعد عل تكوين الشبخصية السوية ء والکم الظالم. 
ما لم يكن غير متعمد » يضح الشاکی مكان الذنپ » ٠*وذلك‏ معناء أن 
الجريمة يجب أن تقابل بعقوية جسد 
لتقويم سلوك الجرم ۰ كما أنه يحفظ 
ليست جنائية فيجب استقصاؤها واتباع الطرق القائونية لحلها ٠‏ 

وفى الحياة الجارية كان الفلاح المصرى اليسيط على خوف دائم من 
هبدأ العشوائية هذا فى تحقيق العدالة » ويشعر أن المسشولين لن يتعاطفوا 
معه » وذلك لانهم يفضلون ارضاء رؤساتهم de‏ التمسك بالعدل ٠‏ 
فالضرائب متلا كانت تجبى تحت التهديد بالضرب بالعصى أو الهراوات - 
واذا تردد الفلاح فى الدنع كان يسحب على وجهه الى القاضى أو الحقق 
امعانا فى التعذيب حتی Ge‏ ویسدد الضريبة ۰ وهذا الوضوع كان من 
الوضوعات التی حفلت بها الناظر فى القابر وتکررت بكثرة آئناء الدولة 
القديمة » مما يدلعلى آنها كانت مشكلة متاصلة بالریف الصری فى ذلك 
الوقت ۰ والظاهر أن معالجة ذلك الموقف لم تكن تخضم لاجراء رسمى 
محدد OUO ٠‏ جابی الضرائب يتبلقى الكشوف بالربط الضريبى فى 
منطقة . فاذا امتنم آحد عن التسديد فقد كان يتولى الجابى بتفسه RË‏ 
دا يلزم »> حسب الظروف ۰ وقد ينظر فى GUI‏ الشخص وظروفه 
الشخصية وكل ذلك متروك نتقدير الجابى نفسه * والخلاصة أن التسوية 
النهائية كانت تخضم للمساومة وظروف الشخص وقدرته على السداد ٠‏ 
وبعض الممتنعين كانت توقع عليهم عقوبتان ۰ عقوبة جسدية والاخری 
NE PP EMT‏ 
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وفی مجنمع لم يعرف النقود وکانت المقايضة العينية فيه هى 
أساسى التصامل - وعى سمة الجتمعات القديمة - كانت المعادن الدفيسة 
تعامل مخل السلم ۰ لذنك كانت قدرة الفلاحين عل تسديد الضراثب 
محدودة للفاية - خصوصا اذا كاذ ت‌مرتفعة نسبيا ‏ ۰ ومن ثم كانت 
عقوبة عدم التسدید AULAM‏ فى ذلك الوقت هی السخرة والممل بدون 
آجر فى الاشغال العامة » وهی كما هو qual)‏ عقوبة اعتباطية يمكن ان 
يساء استغلالها ۰ ومناظر القایر التی تصود استجواب ومعاقية الذنبین 
تبين أن العقوبات العتيفة لم تكن من نصيب الستضعفین وحدهم 2 ففى 
مقصورة مصطبة الوزير خنتىكا - وزير کل من الملكين تيتى ثم بيبى 
الأول ( الاسرة السادسة ( — يوجد منظر صغير إصود خمسة من حكام 
الأقاليم یحاکمون أمام الوزير بتهمة Gad‏ بالتقصير والاهمال الاداری — 
حى WE‏ التوانی فى جمع الضرائب (التهمة غير محددة فى المنظر) ۰0۱۷ 
فترى SW‏ من هؤلاء منبطحين أرضا يتذللون للوزير ۰ والآخرين راكعين 
بمنتهى الاحترام ۰ بينما الحضود يصدون أزرهم * ويظهر بين يدى 
الوزير كاتبان منهمکان فى تسجیل SES‏ « وربما UIT‏ أيضا يحسبان 
المستحقاته على السادة الحكام ٠‏ ويظهر بالشهد كذلك ot‏ آخران 
ب خلاف الخمسة ‏ ثبتت ادانتهما ( قد يكونان مثلهم من حكام الأقاليم ) 
وعما مقيدان بشدة كل منهما ال عمود ٠‏ فى الوقت GAN‏ توقع علیهما 
ععوبة الجلد ( الضرب بالهراوات ) وهما پرددان « هذه هدية فاخرة لم 
یتاق مثلها احد » ۰ والغريب فى هذا الظهر أن الحكام عادة کانوا هم 
الذين یوقعون العقوبات ' لا الذین توقع عليهم * ولعل حكم الوزير كان 
قاسيا » لکن النظر يهدف الى تاکید أن الكل صغيرا كان ام کبیرا - 
آمام القانون سواسية ( شكل + ) ١ ٠‏ 


ويوجد منظر قريب من هذا فى مقبرة منا بجبانة طيبة آکتر 
ار نباطا بجياية الضرائب OA)‏ ۰ وكاق منا كاتبا فى ضياع سيد القطرين 
) تحتمس الرايع غالبا ) » وهی وظيفة صغيرة فى السلك الادارى فى 
ذلك الوقت ( الاسرة الثامنة عشرة ) » وكان مسثولا أمام الوزير عن عمله 
الذى Jet‏ تقدير الانتاج لمحاصيل القل القائمة ( قبل الجنی مباشرة ) 
للأغراض الضريبية ٠‏ والمقبرة بها منظر يصود المساجين وهم يقيسون 
الادض مستخدمين شريط القياس , ومعهم مفتشى وكتبة وبعض الاطفال. 
وبالمنظر رجل aly‏ یقدمان بعض منتجات JAJ‏ فهل كانت هذه 
هدية آو دشوة للتاثير على الفریق آم كانت تصییهما المفروض من 
RS iM‏ * المرجح آنها الضريبة العيتية على محصولهما التواضم ۰ وصور 
الشید ست بالضرورة متعاصرة ٠‏ انها هى pres‏ شامل LAS‏ 2 
ve‏ 


والشهد به تصوير لسالة المتهربين من دفع ٠ ie pall‏ وهما على 
مستويين : الأول مجموعة من آريعة آفراد عليهم سيماء الاحترام - يبدو 
rel‏ من ذوى الیساد — وهم راكعون آمام هذا الييروقراطى المتعجرقا - 
والثانى من فردين تبدو علیهما المسكنة » وواضح أتهما من القلاحين الذين 
أحضروا الى طيبة للمحاسية olies ٠‏ يبدو Lel Lede‏ قد أجبرا على 
طرح تفسيهما أرضا » لیتلقیا Guede‏ عقوية الجلد أو الضرب * 


وعندما يكون الشخص مدقعا ۰ كانت السخرة هی عقوبته المعقولة ٠‏ 
والسخرة والتجنید الاجباری كانا مسميين لمعنى واحد ۰ كانت السخرة هى 
الوسيلة الرسمية لحشد القوى العاملة المطلوية لاداء كافة الأعمال التى 
تحتاجها المولة * والخالب أن قوة العمل الهائلة التی شيدت الاهرامات 
العتيدة فى الأسرتين الرابعة والخامسة حشدت بطريق السخرة ء أثناء أشهر 
الفيضان حيث تكون الحقول مغمورة بالیاه وبعد الفيضان كانت الأعمال 
العامة المطلوبة تستخسم فيها السخرة أيضا )8( ۰ واستتعاء العمال 
للسخرة كانت عملية يشوبها الكثير من التجاوز ٠‏ فقد كان المجند يمكنه 
أن يرسبل بديلا » وكان TN‏ المسشولون عن العملية آنقسهم متهاونين 
أو متواطئين أى واقعين تحت تأثير الرشوة ۰ وإكانت السخرة تنال کل 
من لا یستطیم شراء حريته بالرشوة أو يحميه نفوذ سيده ۰ ويحتوى 
مرسوم نورى الذى أصدره سسيتى الاول على ينوه Raw‏ تحظر 
تسخير عمال مزارع العبد SUM‏ بأبيسوس وتفرض العقوبات لكل من 
تسول له نفسه تسخرهم * ويدل ذلك على أن کباد الموظفين كانوا 
- فى العادة ‏ مطلقى اليد فى تسخب ما شاءوا فيما عدا الفثات الستثناه » 
وهذه كان تسخيرها يقايل بالعقاب الصارم (۲۰) * من أجل ذلك : 


بالنسبة GY‏ من نواب الملك بكوش (النوبة) » أو القادةء 
أو العمد ۰ أو الوكلاء » أو غيرهم : كل من يعمل de‏ 
نقل عامل تابع لمعبد GU‏ سيتى بآبیدوس بالقوة من 
مكان الى ST‏ لتسخيره فى الزراعة ء أو فى الحصاد , 
وکل من یجبر امرأة آو رجلا تابعا لمعيد سيتى بأبيدوس 
أو خدمهم ء للقيام بأى عمل فى البلاد » وأى قائد عجلة 
حربية آو رئيس اسطبلات » أو أى فرد من البیت الملكى 
من يرسلهم الفرعون ‏ عاش فى صحة وسعادة ¬ فى 
مهمة e‏ فیسل على ثقل أى دجل تاب لمعي الملك سنیتی 
الأول بابیدوس من منطقة الى آخری لاعمال السخرة فى 
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الزراعة أو الحصاد Ai si‏ مهمة آخری . سيطبق 
عليهم القانون : الضرب Qh‏ جلدة واحدات خمس 
جراحات به » بالاضافة الى تكليفه القيام يعمل هذا 
انسخص التابع لعبد سيتى الأول بأبيدوس بعدد الأيام 
التى سخره فيها ۰ وذلك بعد تسليمه لتلقی العقوية 
لمعبد سيتى الأول يأبيدوس ٠‏ 


ومن الواضح جدا أن ode‏ العقوبات القاسية لم يقصد بها حماية 
الاقراد » ولكن منع تشتيت قوة العمل بمعبد آپیدوس ء SN‏ لم يسميح 
حعتى للأدراء وخدم القصور بالتصرف فيها ۰ وأيا كان cau am SU‏ 
السخرة Vos‏ بغيضا يجب بقدر الامكان تجنبها والوقوف فى وسهها ٠‏ 
وتوجد Ada‏ أدبية تشبه الرسالة مكتوبة على Aag‏ محفوظة پتورین 
بایطالیا موجهة من رئيس أرشيف المخازن الملكية بمنفالى أحد كتية 
معيد حورون بمنف » يلقت نظره لخطأ فى تطبيق السدرة على بض 
ر جالء» بابعادهم عن موطنهم قى وقت ما أثناء الأسرة التاسعة عشرة(١؟)‏ . 
di‏ جحوتی ام حب ٠ che SW‏ نمی ال علمی BI‏ نقلت عسال 
السخرة الثمانية بمعيد تحوت بمنفا Quad e‏ قى نقل الطوب duas‏ 
حورون بمنف * May‏ العمل ليس من اختصاص عمال السخرة » ثم انك 
تأخذهم فقط يومين أو BW‏ » وتستمر الرسالة فى ایضاح أن تقل الطوب 
ليس من اختصاصهم فلا يجب اجبارهم عل القيام به : v‏ فقيادة عمال 
منف تقتصر على حملة دروع الملك . ورؤساء اسطبلاته » وآتباعه « قليس 
لك أن تقودهم فى معبد تحوت ۰ ثم ینصحه بصرف الرجال : « وعليك 
صرف الرجال اليوم لیلحقوا برجل آخر سوف يصحبونه فى مهمة خاصة 
MER Ose BY‏ * كيف يتم 4M‏ ؟ فورا ! ١‏ ت لك ان ورطتتى معك » . 
والجمله الآخيرة ate‏ له ان لم يطلق سراحهم ۰ 


وأعتقد أن الاحتكاك بين الرجلين لم يكن بسیب ظلم وقم او لر 
العدالة واتصاف DON rac‏ على ee Man‏ 
gus hae‏ فى مكان غير الکان وعمل غير العمل ٠‏ فليس فى الامر 
فى عنصر انسائى ۰ بل نحن بازاء ما يشبه قطم الشطر نج يتنازعها 
ی من السلك الادارى C‏ قاين العدل هن ذلك كله ؟ آغلب الظن Lal‏ 
A‏ لم ١ le‏ بيروقراطيون الادادیون مظهريا لنکسپهم حسن 
i due‏ | الحسن 7 وجزء من احساس الناس اليوم باهمية 
حقوقیم الشخصية gë‏ من ادراكهم أن هذه الحقوق لم تكن مقدرة حق 
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قدرها فى الأزحنة القديية ٠‏ ففى مصر القديية مثلا لم تكن للأفراد حقوق 
مستقلة bly Ge‏ يهم من أعمال كلها مخصصة لخدمة ha Sty Ose AM‏ 


5 خدمة سيده المباشر سواء GUT‏ شخصا ei‏ شخصية اصيارية مشل 
انعابد * فان تعارضت رغباته الشخصية مع olis‏ من يخهم IUS‏ 


سا كان يتعم بالتصر ۰ فان أصايه غين فقصارى ما كان یطمح اليه هو 
قبول التماسه وعدم رفضه ٠‏ فاذا كانت القضية واضحة » قغاية 
ما یتوقعه أن oy‏ يعض الاعتمام بسماع شكراه » فرپما ساعده الحظ 
وصدد قراد فى صالحه ٠‏ ولم يكن الوضع فى الحقيقة هو أن ميزان 
«تعدالة كان يتجاهل الضعفاء والبسطاء , ولكن واقم oc‏ قى mee‏ مدل 
المجتمح الصری القديم كان یحکمه من الاعتيارات ما يجعل الحقرق 
القانونية للاثراد تخضع للعرف ST‏ هما تخضع للتاتون نفسه ٠‏ 


كانت الجنايات البسيطة التی لا تؤثر على أمن الدولة ۰ تحسم 
محليا عن طريق الرؤساء أو الحاکم المحلية ٠‏ ومن المحاكم المحلية الشهيرة 
المحكمة التى تولت قضية السطو على مقابر طيبة فقد عقدت فى قرية 
العمال نفسها ( قرية عمال بيت الحق ) (YY)‏ ۰ ووجدت بالقرية ( الآن 
تسمى دير (Ana‏ خزفیات تحتوى على نصوص مسجل فيها القضايا 
المفحوصة ۰ وتضکلت المحكمة من بين العمال أنقسهم des c‏ الرغم من 
الخصوصية التى تمتعت بها هذه القرية وعمالها ء فلا بد أن s‏ محاكم 
العبال » كانت معروفة قى التجمعات الأخرى الشبيهة فى المجتمع الصری 
فى ذلك الوقت * 


كانت محكمة قرية العمال ) واسمها بالضبط قنبت 69۳۵6 پیت 
الحقيقة ) تعقد فورا لبحث القضايا » وكل أعضائها من عمال القرية » 
ولكن كيفية اختيار هؤلاء الاعضاء مجهول ٠ LS‏ وتشکل Ane‏ المحكمة 
من عدد من أعضاء اليمين ومثلهم من أعضاء اليسار ولكل مجموعة دئيس ۰ 
c‏ وینشسم Lag‏ المحكمة كاتب أو كاتبان ومجموعة منتخبة من صغار 
الفلاحين * وتشرح احدی الشسقفات الفخارية شرحا بالغ الروعة اجراءات 
المحكمة ( الشقفة بالثحف البريطانى مؤرخة كالآنى : السنة السادسة 
من الحكم المشترك ) حكم سيتى ٠٠ PL‏ الاسرة التاسعة عشرة 
dl (‏ عام 65 قبل الميلاد ) شهر الصبف الثالث ۰ اليوم العاشر ٠‏ 


وتقول الققفة : تقدم الدعو نب نوقى فى التاريخ المذكور بشکوی 
شد المواطتة be‏ تصها ls‏ یل : 


vv 
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« لقد دفتت احدى آدوانی فى منزلى يعد الحرب ( قد 
یکون (LLG‏ » فسرقت" وجعلت كل فرد بالقرية يبرىء 
ذمته من سرقتها * ويعد مرود عدة ebi‏ آتتنی المواطنة 
تب نوقى لتقول : « لقد دفعتنى قوة خفية ( الهية ) 
للكلام ad c‏ رآيت حريا تأخذ آلتك » ۰ هذا ما قالته ٠‏ 
عند ذلك سألت المحكمة حريا : « هل آنت الذى سرقت 
UT‏ نب ui y‏ صحیح آم خطا C61‏ 
فردت حريا : « dan‏ ! لست Ul‏ السارقة € 7 
فقالت لها المحكمة : « وهل تحلفين الیمن الاعظم باسم 
اللك - فلیعش فى رخاء وصحة - وتقسمی أنه 
بخصوص تلك الآلة : « لم اکن UT‏ السارقة € : 
Bae‏ قالت المواطنة حريا : « بقدرة آمون 2 وقدرة 
الحاكم ‏ فلیعش فى رخاء وصحة - الذى قوته أمضى 
من الموت الزژام ٠‏ الفرعون ‏ ان ثبت أنلى سرقت هذه 
٠ )۲5( >» ۰۰۰ UY‏ 
وبعد أن استجويتها المحكمة sal‏ ساعة 2 أرسلت معها 
العضو « باشيدو » حيث أحضرت الآلة التى كانت قد 
آخفتها قى بيتها e‏ وأحضرت معها Vel‏ طقسيا بخص 
آمون الصيور عند اليأس 2 كانت تخبئها فى دارها 
أيضا وهی نسخة مطابقة للاناء الطقسى الأصلى لآمون ۰ 
ورغم ذلك أقسمت القسم الأعظم باسم الملك ‏ فلییمش 
فى رخاء وصحة ‏ وقالت : « لست أنا التى سرقت هذه 
الآلة » ٠‏ 


» قالت المحكمة : « الواطتة حريا مذنبة تماما‎ Bare 
ˆ » وتستحق الوت ۰ والعامل نب نوقی بری»‎ 
٠ وآرجئت القضية حتی حضود الوزیر‎ 

و کانت هيثة المحكية فى ذلك الیوم تتکون من 2 
Gets‏ العمال Sh‏ ۰ 

رئيس JUI‏ حای + 

الکاتب باشیدو ۰ 


الكاتب پاسر * 

الکاتپ بنتاژر * 

المأمور منتوموسی - 

الوصی ابوى * 

والواطنین جمیعا ( الحضوو ) ۰ 

ly‏ عليه » تعلن القرية ادانتها واحتقارها 2 بخصوص 
سرقة آدوات معدنية منها » اشتر کت فى سرقتها الأرملة 
ul)‏ حریا ) ۰ 

ونحيط علم سيادة الوزیر بحادثة شبيهة وقعت فى 
القرية : سيق أن سرقت مواطنة تدعی تانجم حمس 
اناء! معدنیا طراز ثك سعته +۱ دبن من هته القرية © 
وذلك أيام الوذیر نقررونبی » رغم آنها كانت زوجة 
باشیدو بن حح ۰ فارسل الوزیر الى الکاتب حاتی آی 
وطلب اليه اقتیادها الى UJ‏ * 

des‏ مولانا أن يفعل بالثل لتنال المرأة العقاب على 
سرقتها لتلك الاداة وللاناء الطقسی 2 وحتی OST‏ عبرة 
LUN‏ ۰ انظر 1 لقد اعلمتك با مولای * 


والآن أحيط gigt‏ علما ۰ وعلیه آن يقرد ما یشاء ۰ 
ثم يعلن قراره ۰ 
هذه القضية آكبر من مجرد سرقة بسيطة UY‏ تخص نب نوفی ۰ 

فقد سرقت حريا آیضتا IU)‏ طقسیا مقدسا من ألحصد مزارات, آمون * 
فتعدلت التهمة الى سرقة مصحوبة بانتهاك الأماكن القدسة ^ ولعل Me‏ 
هو السیب الذی آربك المحكمة فرفعت القضية للوزیر للبت فيهاء وهو 
أعلى سلطة قضائية ۰ ومن الأمود الطريفة اضافة واقعة شبيهة سابقة 
الى الحيثيات ٠‏ 


هذا النص تخطيطى ملخص , حتى ان القسم لم يذكر كاملا ٠‏ فهو 
اشبه بمذكرة اعدها كاتب القرية ليفصلها فى التقرير النهائى عن الجلسة ٠‏ 
وهذا المحضر على العموم یتسم بالعشوائية ۰ والتحيز الظاهر ۰ فلم 
بعرض وجهة نظر المتهمة ٠‏ ولا شك أن وضع التهمة ومررکزها الاجتماعى 
التراضم تسیبا فى عجزها عن ابداء وجهة نظرها ۰ ومع ذلك ورد ذكر 
قضية أخرى كقريتة ۰ كانت المتهمة فيها من ALL‏ رفيعة » ومع ذلك 


Yo 


استكملت آرکانها حتى صدر ضد المتهمة فيها حكم ۰ وهذا يدل على أن 
المر كز الاجتماعی لم يكن بالضرورة وسيلة للافلات من العدالة * 
ودئيس العمال حاى عضو be‏ المحكمة بالقضية » تورط هو نفسه 
فى قضية أخرى نظرتها محكمة شبيهة فى العام السابق ٠‏ ویبدو أن 
هركزه الاجت.؛عی قد مكنه من تخفيف الحکم ۰ والقضية مسجلة ماختصار 
على شقفة فخارية آخری وجدت قى Ble‏ طيبة , محفوظة ceu We‏ 
المصرى (۲۵) : 
مثل رئيس العمال Ge‏ آمام المعكمة مع بن آمون » وبتام شیدو » 
وننوفى وتاوسر فى حضور هيتة المحكمة : 
رئيس العمال پاتپ ٠‏ 
tox d‏ 
آمون نخت ۰ 
نخو ام موت ۰ 
حوى * 
پاشيدو ۰ 
رع حتب ۰ 
نب وفی بن بتئوب ۰ 
نب نوقى بن واخموس ۰ 
حوى بن انحرخاو ٠‏ 
"ES‏ 
وكل العمال ابو * 
BU‏ قال رئيس العمال حای : « كنت نائما فى كوخى , 
عندما خرچ بن آمون ورجاله » وتکلموا عن كلام سیعوه 
فى حق الفرعون — فلیعش فى رخاء وصحة — ونسيوا 
الى حاى : « لقد سب سيتى » ۰ وقالت لهم المحكمة : 
« قولوا لنا ما سمعتموه » ۰ 


ba! 


فتراجعوا عن آقوالهم للتخلص من المأزق ٠‏ 
فقال لهم دئیس العمال يانب : « قولو! لنا ما سمعتم ٠»‏ . 


فقالوا : « لم نسمم ٠ » US‏ 

فقالت لهم المحكية c‏ أى لبن آمون » Ching‏ شیدو 
ووننوقي وتاوسر: « قولوا : يقدرة آمون 25335 54« 
لم ينطق حاى يكلام فى حق الفرعون - فلیعش فى رخاء 
وصحة ‏ واذا سكتنا اليوم ثم آذعناه غدا أو بعد غدا , 
نستحق ol‏ تقطع آذاننا » لقول الزود > * 


وحكم عليهم بالضرب Be‏ ضربة بالهراوات *, 


يتيين من هذا الموجز أن التهمة المطلوب التحقيق فيها لم تحدد 
بالضيعك ٠‏ فمن GA‏ كان يحاكم : هل العمال يتهمة الادعاء الكاذب de‏ 
cle‏ » ام حاى بتهمة التجديف وسب الفرعون ؟ ويدل السياق على أن 
المحكمة كانت مهتمة أساسا ياستجلاء الحقيقة حول ما ادعاه بن آمون 
وصحبه پان الفرعون ‏ سيتى — قد سيه حاى ۰ ولكن لا 99 حسب 
Yeu‏ أن المحكمة آبدت جهدا كبيرا فى استقصاء هذه النقطة ۰ ويبدو أن 
iU‏ تحللت من الحرج عندما تنصل الدعون من القاء التهمة آمام 
المحكمة ۰ فلو انهم أصروا على قولهم لاضطرت المحكمة الى الاستمراد فى 
التحقيق ۰ والشريب أن مثل هذه التهية ‏ القذف فى حق الملك ‏ ليست 
من اختصاص أية محكمة عمالية محلية ‏ ولو كانت ذات وضع متميز 
كمحكية طيبة هذه ۰ فمثل هذه التهمة تختص بها المحكمة العليا برثاسة 
الوزير نفسه * ويمكن أن ينتايئا احساس بان تكون المحكية قد حرصت 
على التغطية على الوضوع برمته حماية لرئيس مرموق المكانة فى القرية » 
فمثل هذا لو أدين بالخيانة لما اقتصر الأمر عليه ۰ بل ريما أصاب الرذاذ 
عائلات وأشخاصا آخر بالقرية ۰ كذلك لا يستبعد أن تکون المصالح 
cust‏ ..ية قد لعبت دورها » فحولت اتهام القذف الى الرئيس حای ال 
دور الآخرين ليدينوهم بالبلاغ الكاذب ٠‏ فأسقطت عنه التهمة ونالوا هم 
ou‏ ۰ وبذلك ضربت المحكمة عصفورين بحجر واحد : cula!‏ المدعين 
بدعوی البلاغ الکاذب » وتحللت من رفع القضية ال المحكمة العليا 
الختصة بدعوی القذف فى الذات الملكية ۰ والقيقة قى ذلك كله تاثهة ٠‏ 
ولا پستبعد Lal‏ أن يكون حای قد تفوه بالفاظ غبية عن اللك سیتی ۰ 
ولکن المدعين قد تحولوا ببراعة الى متهمین واستخدمو! ككبش فداء SAP‏ 
Sle‏ هن موقف هسیر + 


vv 


وقضية حاى فى مواجهة بن آمون وصحبه مثل جيد لقضية فرضت 
نهایتها بجملة واحدة * والقضية جنائية فى فحواها , آما القضايا المدنية 
فكانت بطيئة واجراءاتها طويلة ‏ مثل قضايا الراث وحيازة الگراخی 
والقضایا المدنية الأخرى ‏ - ومعظم وقت المحاكم كانت تستغرقه مثل هذه 
القضايا المدنية ٠‏ وكانت تعرض غلى المحاكم قضايا قد تستدعى الرجوع 
لوئائق قديمة ۰ وأحم القضايا فى هذا الصدد لدینا - لتوفر وثائقها ‏ 
قضية نظرت أيام رمسيس الثائى ( ۱۲۵۰ er‏ تقريبا ) che‏ آحدائها 
فى السنوات الأولى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۵۰ er‏ تقريبا) ٠‏ 


کان موسی - کاتب ببیت مال الاله بتاح ( شريحه العظیم يمنف ) — 
قد حقق لنفسه فى حياته مكانة اجتماعية مكنته أثناء حياته من السماح 
له thy‏ مدفن مناسب لقدره بجبانة منفا ۰ وكان القير بسقارة » وله 
هیکل فوق Qi‏ مزخرف بمناظر طقسية تقليدية (UD‏ ۰ وقد شغل 
جداران فى هذا الهیکل بالکامل نص طويل قیم یشرح الاجراءات الطويلة 
لتوریث بعض الأراضى للورثة ( الذدية ) (۲۷) | ويبدو أن موسی كان 
سعیدا جدا بنجاح مسعاه » واعتیره.نصرا لم يتوقعه هو نفسه ( لابد من 
افتراض, ذلك رغم أن النهاية مفقودة فى التص ) ۰ واهمية الوضوع 
لوسی ترجع الى أن flim‏ آفراد العاثلة فى الستقبل تتوقف على تجاح 
تنفيذ الوصية ۰ وللاسف لا نعلم شیثا عن خلفية موضوع الوصية , وهو 
نقص قلما خلت منه مثل هذه التصوص القديمة ٠‏ 


والأرض موضع النزاع كانت be‏ من آرض وهیها أحمس — dd‏ 
ملوك الآسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۲۹-۱۵۵۶ er‏ تقريبا) ‏ لأحد أسلاف 
أطراف النزاع اسمه نيشى , ولقبه « ملاحظ السفن » وريما كانت الوظيفة 
فى مستوى « قائد أسطول صغير » ۰ وهو اسم غير شام فى مصر » الا آن 
حناك شخصا بهذا الاسم كان قد رد اليه اعتباره مؤّخرا فى ذلك الوقت + 
ویوجد نقش pase‏ بالكرنك ‏ اکتشف سنة Mot‏ — يسجل ee‏ من 
تاريخ الحملة التی قادها كامس , آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة , 
وخلقه آحمس لطرد الهکسوس من مصر c NA)‏ وآخر سطور النقشی 
تقول : 

أصدر صاحب Vast‏ أوامره للأمير القائد 2 العارف 
الوحيد بأسرار القصر , ورئيس كل البلاد » وزير مالية 
مصر الشف » الموجه للقطرین . القائد ۰ الشرف على 
رفاق الملك ١‏ المشرف على أمنسناء الخزانة ۰ ۱لشجاع 
اثباسل نيث : « اعمل على omes‏ کل ما حقفه iie‏ 


۷۸ 


من تصر على نصب يستقر فى مکانه بالكرنك باقلیم 
ub.‏ الى ares € cons AE wi‏ ذلك آعلن أمام جلالته : 
« سأقوم بتنفيذ الآمر » * وقد نفدت أوامر جلالته ۰ 


ثم نجد صورة محفورة يجواد الكلمات لرجل بمصاحبة نص يقول 
« کب Lal‏ الخزانة نیقی € - وهناك رأى da‏ ان نيشى هذا هو نفسه 
Gill‏ رد اليه آحمس اعتباره (YA)‏ ۰ وهذا بعيد OY‏ نيشى صاحب الوصية 
مركزه صغير جدا بالنسية لنيشى هذا ٠‏ وبالبحث وجدت نماذج مخروطية 
جنازية منقوشة كانت تستخدم فى زخرفة واجهات المقابر الصخرية 
آتناء الدولة الحديتة ء استدللنا منها على وجود رجل مدفون فى طيبة 
يسمى نيشى وهو قائد أسطول صغير (۲۰) » وتاريخ دفن هذا الرجل 
غير معروف , ولكته كان بغير شك فى النصف الأول من عهد الاسرة 
الثامنة عشرة . وتوجد دلائل على أنه ربسا كان من مراققى آحمس قي 
حملاته الموفقة ضد الهكسوس . وأنه كوقىء على ذلك بحيازة قطعة آرض- 
يمكننا من ذلك أن نسعنتج أن نیشی هذا هو حفيد نیشی الذى کان آیام 
كامس ٠ (YV)‏ هذا كل ما يمكن استتتاجه + وربما يمكن اضافة قرينة 
مفيدة ففى النص الخاص eset‏ ذكر أن الأرض فى قرية تسى قرية 
نيشى ۰ وهذا المكان بالضیط ذکر فى وثيقة طويلة من أيام رمسيس 
الخامس ‏ الأسرة العشرين ( ۱۱۵۵ er‏ تقريبا  )‏ أى بعد قرن كامل من 
تاريخ الدعوى التى رفعها موسى » وأريعة قرون كاملة من تاريخ زهداء 
الأرض الى نيشى ٠‏ والأرض - وهی مذكورة فى بردية ولبود ( الاسم 
المعروف ليردية رمسيس الخامس ) - تقح على بعد ۵۰ كيلو مترا شسال 
منف YX)‏ ۰ 


لجا موسی الى القضاء لاعتقاده بانه لم يحصل على حقه كاملا فى 
الضيعة التى وهبها الملك أحمس لنیشی * ومن شهادات. الشهود والمنتفعين 
المسجلة أسماؤهم فى النص الطويل يتبين أنه لأكثر من قرنين من الزمان » 
تنقلت حيازة الضيعة من مقتفع الى آخر كان يديرها gila‏ أصحايها 
الذين كانوا يتقاسمون عوائدعا ۰ وكان الائز ایام حور محب ST‏ ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ( ۱۳۷۲۲ - ۱۳۰۵ ق ۰ م تقریبا ) يسمى BE‏ 
ابن أوسرحاتء وقد رفعت ضده دعوى طرد أمام المحكية العليا بهلیو بولیس 
رفعتها ور ان رو جدة موسى ۰ فأرسل أحد الضياط الى قرية نیشی حيث 
مكن فرعيزو من استرداد الحيازة ٠‏ وبعد فترة قصيرة قامت تاخرو 
( أخت أو قريبة ور ان رو ) (۲۲) برقم دعوى استشکال أمام نفس 
المحكمة ٠‏ وبعد تحقيق الاستشكال وعمل معاينة على الطبيعة ۰ بواسطة 
ضابط آخر ۰ تم تقسيم التركة ‏ ربما لأول مرة - بين الورثة الستة ٠‏ 


۷۹ 


بتاء على ذلك . تولت ور ان رو وايتها حوى ‏ والد موسى - الموضوع» 
ولكن يبدو أنهما لم یتمکنا من عرض الموضوع على المحكمة فى حياة حوی ٠‏ 
وحصل موسى ‏ وريث حوى - على حقه قي ميراث أبيه من ضيعة نیشی ۰ 
ولكن الارث على ما ييدو كان هزيلا » قحاولت أمه نوب نفرة زراعة الآرض 
بتفسيا » لكن خاى ‏ غريمها القديم ‏ منعها من ذلك ٠‏ وكان بين الاثنين 
تسپ ء اذ آن خاى هو اين عمها نسيا - ولاثيات حقها قالت : « آطالب 
بالاطلاع على سجلات مخازن حيوب الفرعون ‏ فلیعش فى رخاء وصحة - 
Quy‏ متاكدة تماما من دعواى uui‏ ابنة نيشى ( أى سليلته من الانات ) ٠‏ 
وقد رقع خاى قضية أمام المحكمة العليا حول الموضوع فى الستة الثامنة 
عشرة من حكم رمسيس الثانى » وقدم سجلا رسميا للمحكمة ادعت نوب 
Sla‏ مزور * وآمر الوزير - الذی أصيح مسئولا عن القضية — يارسال 
طرفی النزاع الى بررسیس - القر الملكى لرمسيس الثانی بالدلعا ‏ 
فاحضر السجلان اللذان طلبتهما نوب نفرة وتم الاطلاع عليهما ۰ وسألها 
الوزير : «من هو وريثك من بين الورثة السجلة أسماؤهم فى السجلين ؟ه 
فقالت نوب نفرة : « الاسم غير موجود فى أى منهما » ۰ فقال الوذیر : 
. اذن دعواك ULL‏ » ۰ وظن الوزير أنه اعتدى الى الحقيقة فأمر باعادة 
توزيع أرض ضسيعةنيثى فخص خاى منها ۱۷ ست جات ( حوال 
٩‏ فدادین ) ۰ 


كان »ذا هو "وضع عندما تولى موسی زمام الوضوع ودیما یکون 
في ذلك الوقت قد شاخ ۰ وفی محاولة لاستعادة سقه فى الارض وضع 
خطة لاثیات شرعية دعواه + وللاسف » فان تلف الجزء الاخیر من النص 
لا يعطينا النتيجة » وذلك يسيب اصابته بالتلف الشدید ۰ ولکن الاجزاء 
المتبقية رغم التلف یمکن منها الاستدلال على أن موسی قد حصل فى شهادات 
من يعض الناس SE‏ سليل نیشی ۰ وكان من بين الشهود بعض الوظفین, 
واحد ES‏ معبد بتاح « ونحال بمناحل الملك » ورئيس اسطبلات » وآفراد 
آخرون عاديون بينهم بعض النسوة ٠‏ والمفروض أن القضية قد كسبها 
موسی - كما أشرنا ٠‏ وليس من الضرورى أن یتبت النص ذلك صراحة > 
OY‏ مجرد كتابة uad!‏ يغنى عن dl‏ دليل ۰ 

وعلى الرغم من آن موسى وصل AST‏ حياته الى مركن مرموق تمكن 
معه من تشیید مقبرة رائعة لنفسه مزودة يمدفن عظيم , الا أنه وقت 
فحص الدعوى لم نعثر على دليل يؤكد أنه أو أى من آفراد عائلته کان فى 
مركز محترم هن مراكز السلطة * وقد اعتمدت مكاتة العائلة بأجمعها على 
انتمائها الى الجد العظيم نیشی ۰ وحتى عذه تبدو متواضعة اذا حكمنا عليها 
من الغدادين التسعة التي أعطيت لخاى » واستنتجتا منها مساحة الضيعة 


م 


الكلية التى وهبت لنيشى فى أواخر الاسرة الثامتة عشرة ۰ ولكن القضية 
ذاتها من القضايا التى لها حوی فى نفوس المحامين . لا فيها من مواضيع 
الملكية والارث وتزوير المستندات ورشوة الشهود ٠ولاهمية‏ القضية نظرت 
أمام المحكمة العليا بهليويوليس برئاسة وزير الشمال نفسه ٠‏ والقضية توضح 
مدی العناية التى كانت JAS‏ فى دراسة هذا النوع من القضایا - الرجوع 
الى اللفات الرسمية . الاستثناف » تغير الحکم بتفر الدلیل ۰۰۰ الثم ٠‏ 
والشیء الذی یلفت الانظار فى هذه القضية هو الحرية التی كان علیها 
النساء فى ذلك الوقت » عند التصرف فى القضایا ومساواتهن التامة Se SL‏ 
فى العاملة » وقبول شهادتهن فى القضایا العروضة ٠‏ 


ونقض موسی وصورته تعطینا انطباعا بأن الصری القدیم كان شخصا 
جدیر! بالاحترام lim‏ ۰ والتصوص تعطی صورة محترمة عن نظام قضائی 
مدنی متقدم جعل للتطبیق لا للارحاب ۰ یحس فيه الواطن بانه اللجاً الذى 
يحفظ له حقوقه ویحقق له العدالة , وأنه اذا لم تنصفه المحكمة dal‏ مرة 
يمكنه استئناف الدعوی ۰ وقد تاصلت ثقة المصريين فى القضاء واجراءاته٠‏ 
مما يؤكد محاضر القضايا الحقيقية التى بقيت من هذه الأيام الخالية ٠‏ 
كان الشعار هو « العدالة للجميع » ٠‏ وعندما كانت العدالة تتحرف عن 
مصالح الفقراء والطبقات الدنيا . لم يفقدوا ثقتهم iler‏ بل ظلوا يرجون أن 
يعود أليهم الحق ويناصرهم القاتون ٠‏ 

كان حدف القانون cla‏ هو العدل والمساواة وعدم ٠ voi‏ هذه 
كانت التعاليم التى يتلقاها الوزير : « لا تكن ظالما فى حکمك (؟) ۰ الاله 
يمقت السلوك المتحيز ۰۰ عامل على قدم المساواة من تعرف ومن تجهل e‏ 
وعامل القريب منك مثلما تعامل البعيد عنك » * 


عاو جاج عا 


الحياة ب ۸۱ 


الفصسل الرايع 
التسط الفلاحى 
أو 
الريقى البسيط 


:كل انسسسان مهما كانت درجة ارتباطه بالدينة يكون ندیه بعض 
الاحساس بالحياة الريفية c‏ ولو لم یالفها ۰ ويظهر ذلك فى كثير من أفساله 
مثل الغرار من صخب الدينة ٠‏ أو فى الاتصال الباشر بالطبيعة البدائية 
الشاعرية » أو بالاستغناء عن بعض مظاهر التكلف التی تفرضها الحياة 
المدنية ۰ وقد ,برغب البعض فى معايشة الحياة الريفية فیفلح الارض بنفسه 
آو يربى الحيوانات والواشی ۰ واحساس الرء بالرغية فى العودة الى الريفه 
من الاحاسیس التاصلة التی تتمدی مجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة قى 
الریف » UY‏ يحس عند ممارسة الاعمال الفلاحية أنه فى الواقع بسهم فى 
عملية نمو الکاثنات الحيوانية والبشرية ۰ وهو شعور انسانی متاصل ۰ 
ولکن Gaull‏ رغم ذلك قد يخفى هذا الشعور . لاعتقاده أن الحياة فى الریف 
حياة متخلفة ٠‏ 

هذا التذيذب فى التظر الى حياة الريف كان موجودا أيضا فى المصور 
القديمة ۰ وحقيقة الأمر أن الزراعة كانت داثما من الأعمال الشاقة » حتی 
فى مصر رغم سهولتها نسبیا * واستمر JUA‏ كذلك حتی خفت حدة هذه 
الشقة بالاهتداء الى طرق الميكنة الزراعية اطدیثة*ونجاح اقتصاد بلد مه 
مر تبط بنجاح الزداعة فیها ء وهذا یفسر السبب قى تقدم الاقتصاد فى مصر 
القديمة هما عرضها Vau‏ للغزو الخارجی رع ليات التسلل cut ui ٠‏ 
القحط كانت جماعات من eile E‏ تتسلل ال مصر وتتوغل للبحث عن 
الاعلاف لاطعام آغتامهم ۰ وساهمت قوة الحكومة الرکزیة ۰ ونطامها 
المبروقراطى القوی - فى العصور القدیمة - فى الحد من آثار الفیضانات 


‘AY 


العالية والمنخفضة لتهر النيل ٠‏ وفى ظروف القحط والجاعة يحدثنا التاری 
أن يعقوب آرسل بنیه الى مصر : و سمعت GT‏ مصر بها ٠ YNE‏ قاذعبوا اليها 
واشتروا منها'ما نقيم به أودنا حتى Y‏ نموت جوعا € )١(‏ ۰ وقبل ذلك . 
وفى ظروف AULA‏ - توجه ابراعيم الى مصر : « آصاب القحط البلاد , 
وكانت وطاته شديدة > فاضطر ابراهيم الى الذهاب ال مصر کی یعیش 
بعض الوقت € (۲) * 


وفى العادة كانت مصر e XI‏ الوافدين عليها ٠‏ ومن الادلة على ذلك 
استيطان عدد كير من الآسيويين بمصر فى فترات هعينة ٠‏ فعملية التسلل 
الى مصر عملية قديمة » حتى ان الكثير من الوافدین - المتسللين ‏ فضئوا 
البقاء بمصر بعد زوال أسباب الازمة ۰ واحتلال الهکسوس لصر فى 
عصر الانتقال الثانی هو آحد مظاهر هذا التسلل ۰ وقد استمر تدفق 
الهاجرین على مصر فى العصور TSUN‏ كأن المصريين لم يستوعبوا درس 
الهكسوس ۰ فقد كتب أحد ضباط الجيهة ال رئيسه AT‏ حكم مرنبتاح - 
من الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۲۲۶ - ۱۲۱۶ e‏ تقریبا  )‏ تقریرا آشار 
فيه الى شىء من هذا القبیل : 


رسالة أخرى الى سيدى القائد : لقد انتهینا من السماح 
للبدو من قبائل ادوم Edom‏ باجتياز قلعة مر نبتاح ‏ 
حتب حر هاعت ‏ فلیعش فى رخاء وصحة ‏ الواقعة فى 
ثيكو « لزيارة بحيرات بيشوم لمر نبعاح ‏ حتب حر 
ماعت الواقعة فى ثيكو لكى ننقذ حياتهم وحياك ماشيتهم 

من الموت » حسب العطف السامى من الفرعون = 
٠‏ قلیعش فى رخاء وصحة ٠‏ 


كان انتظام الانتاج الزراعى هو اهم عناصر الاقتصاد Spall‏ القدهم - 
وكان انتظام الدورة الزراعية فى مصر القديمة أوضع منه فى ى بلد آخر ٠‏ 
فوقت القیضان Gye‏ وكميته يمكن التنبؤ بها » وبالتالى يمكن jam‏ 
بالناتج من الزراعة ٠‏ والناتج الزراعی ابید يؤكد od‏ آهل معس — 
رشا الآلهة عن هذا اليلد الطيب ٠‏ ووضع eil ei‏ جعل لصر وضعها 
الفرید » واحس المصريون بعبقرية IU‏ فتاصلت فيهم الشخصية المتميزة 
التى استمدوها من هذا الاجساس ٠‏ وعلى مر المصور آصبح نمط الحياة 
المصرية التموذجية هو التبط الفلاحی , الذى اعتبروه اللمط النموذجى 
للحياة الآخرة التى يتطلع اليها كل مصرى ۰ قبعد انتهاء الحساب pha‏ 
محكمة أوزوريس ‏ الملك الاله للعالم السفلی ( ما بعد الموت  )‏ كان 
الصری يتصور آنه سوف ينتقل ليعيش فى حقول البوص والعشب - 


AY 


ولجنة التى هی مصر آخری يرويها نيل ثان وتجرى فيها الانشطة الزراعية 
العادية من حرث الى حصاد كما كان الحال فى الدنيا ٠‏ وفى نسخة من 
. كتاب الموتى » عتر عليها فى مقبرة آنی تصور لهذا الوضم حيث نراه 
منهمكا فى آداء هذه الأعمال , مح نص ( جزء من الفصل 415 
يقول (5) : 


بداية التعاويذ الخاصة بحقل العطايا » تقر عند 
الخروج صباحا , وعند دخول الجبانة وعند الخروج 
متها » وتتلى فى Je‏ اليوص GU‏ يوجد فى حقل 
العطايا »> بمدينة الواحت الأعظم » ومدينة ربة CUS‏ , 
حيت يصيح المرء هناك روحا تحرث وتحصد » وتاکل 
وتشرب » وفى الحقيقة تقوم بکل ما كانت تقوم به 
على الارض ٠‏ 


والنص يفسر الدور المركزى للزراعة فى الحياة المصرية » فهى الحياة 
gan‏ فى الدار الآخرة ٠‏ ويقرب الموضوع الى آذهائتا آن الزراعة والرى 
والانشطة الريفية الاخری كانت هى عصب الحياة الاقتصادية فى مصر e‏ 
وكذلك اختصت بالذكر عند الحساب عنهما يقف call‏ بين يدى 
أوزوريس وهيثة محكمة AMI‏ المكوانة من £Y‏ محلفا ٠‏ ومن العبارات 
التى يرددما الميت امام المحكمة ابراء لنمته من الانحلال الاخلاقی 
والروق الدينى : « لم افرط فى الارض ١‏ ولم أشق طريقا ( فى آرض 
الغير ) , ولم ast‏ الواشی عن مرعاها » ولم tpl‏ استغلال المياه » ولم أحيس 
الماء الجارى » (ه) ٠‏ وکاتت المحافظة على الارض الزراعية old‏ أهمية 
أساسية فى الاقتصاد القومی ٠‏ وتطبيق سياسة زراعية سليمة كان اساس 
نحقیق التنمية الزراعية الشبساملة ( محاصيل وحيوانات ) فى الحياة 
الارضية . وانعکس أثر هذا الاعتقاد على شئون الحياة الآخرة فاصبحت 
الفلاحة من حرث وحصاد هی أسلوب الحياة فى دار البقاء ۰ وهذا التصور 
لیس اثعکاسا خياليا , لكنه نابع من نظرة عملية ريفية الى الاقتصاد من 
جانب كبراء مصر القديمة ٠‏ 


ولا شك أن أغنياء عصر كانت تستهو يهم الطبيعة c‏ ومتعتهم الوحيدة 
- تقر يينا ‏ حديقة غناء » وبركة » وعریش مظلل وبعض الاتباع يخدمو نهم , 
ox‏ أن يكلفوا .أنفسهم ,مشقة العمل الفعلى قى الزراعة ٠‏ وبصرف النظر 
وس الذى تسيبه الکوارث > كانت نظر تهم الى الزراعة آنها عمل 
مدد ماه ٠‏ وتوجد فقرة ضمن نص من نصوص الصغار للتدرب على 


Ag 


اتكتابة في الدولة المديثة وضلتنا هنه نسخة خطها جيد , وردت عبادة 
« كن کاتبا » وتخلل ذلك M‏ : 1 


انها تنقذك هن Jol‏ الضتی , وقبعدك عن کل آنواع 
العمل الیدوی ۰ وتحميك من حمل العزقة والعول )8 » 
وتعفيك من حمل السلال ۰ 


ووصفت حياة البؤس التی یمیشها الفلاح بتفصیل أكثر فى zm‏ 
أخرى مشابهة (V)‏ : 


دعنی آريك حال CAM‏ الحرفة الاخری الشباقة - 

عندما يفيض الاء یقوم بالری » مستخدما آلاته ۰ ویظل 
dose doy‏ ادواته لزراعة الشعر , ویظل ليله يبرم 
الحبال ٠‏ وحتی وقت الظهرة ( وقت الفداء ) بظل 
يعمل فى GW‏ الأرض * وقد عود نفسه على هذه 
الشقة مدل الجندی * ويمتد الحقل العطشان ( أى قبل 
الرى ) أمامه » فيسرع لجمع قطيعه ٠‏ وبعد أيام من 
تفقد أثر الراعى يستعيد قطيعه ۰ ويسوقه أمامه ویشق 
له Uo b‏ فى الحقل ۰ وفى الفجر يخرج لییدا العمل 
مبكرا » فلا يجد القطيع فى مكانه ٠‏ فيظل يبحث EW‏ 
أيام حتى يجده ملتصقا بالوحل ۰ لکنه يجد آفراده 
منزوعة الجلد ON‏ آبناء آوى قد عدت عليها ٠‏ 


ثم od‏ الكاتب بعض المآسى الريفية : 

الكاتب يرسو على النهر » ثم يشرع فى تقرير الضريبة 
على المحصول , يحيط به الحشم بالهراوات , والنوبيون 
بالاسواط + ويقول آتباعه : « سلم الشعير ! »2 لكن 
لا شعير ۰ فیضر پونه ( الفلاح ) ضربا مبرحا ۰ ثم Both‏ 
ویلقونه فى الماء , فیفطس حتی يشرف على الهلاك ٠‏ 

آما زوجته فيوثقونها أمام ناظريه » ويضعون آولاده فى 
الأغلال ۰ وبهجرهم جرانهم ویهربون ۰ والنتيجة أنه 
لا غلال ٠‏ فاذا كنت عاقلا ء فكن WT‏ - 


الى أى مدی كانت هذه الصورة الحالكة تنطيق على CXII‏ ؟ الحقيقة 
آنها لم تكن تمت الى الواقع بصلة كبيرة ۰ فصاحب الارض فى بحبوحة من 


Ao 


آمره . والفلاح وعامل الحقل كانت حالهما أفضل من ذلك بكثير ۰ والذى 
نستقرثه من مشاهد الحياة الزراعية فى QUA‏ الدولة الحديثة أن الوضع 
كان لا باس به BAL‏ ( مثالیا ) ۰ ومفهوم زخارف القبرة هو تصویر 
ما يصلح cu‏ ۰ فالزخارف تصور الحياة الارضية فى مقابل الحياة 
الاخروية . فالحياة فى العالم المصغر ( داخل الانسان تفسه ) ۰ ناجحة 
مثالية , مصور فيها آغصان قليلة › لا تعنی شیثا قى وصف الميت يعد 
البعث ۰ [ الفقرة قلقة وقد يفهم منها أن الصری القديم كان معتدلا يتزع 
للزهد ۰۰۰ الترجم ] ۰ فاذا احتوت الصور مشاهد قضاثئية - تحصیل 
dy pall‏ مثلا فى مقبرة منا (A)‏ - » فقد كان هدفها اظهار صاحب القبرة فى 
صورة الرجل العطوف الحب للخير ١‏ آو مجرد ابراز وضعه الاجتماعی 
كموظف رسمی له مکانته ۰ ولم يكن من الناسب اظهار صاحب المقبرة 
وعلیه مظاهر الشر بأية صورة + وذلك GY‏ القبرة كانت جزءا من متاعه 
الجنازی » الذى يلقى به جزاءه , لذلك يجب أن يتقدم للحساب وسجله 


ما الذى ندلنا عليه المناظر المقبرية عن الزراعة المصرية ؟ منذ الدولة 
القديية ۰ عندما أدخلت الانشطة اليومية فى الشاهد. الزخرفية بمقابر 
الافراد غير الملكيين للمرة الأولى » كانت الانشطة الزراعية من المواد المحببة 
فی الزشارف ۰ ومنذ الاسرة الخامسة صارت الناظر الزراعية نمطية متكررة 
حتی الدولة الحديثة وما بعدهما ۰ وکانت الوضسوعات المستخدمة 
هى انتساج المحاصسيل الرئيسية من حبوب وکتان M.‏ يصنع 
منها الخبز والجعة , والثانية یصتح منها اللباس +¿ وئفس مذه الحاصیل 
هی المصورة فى الفصل ۱۱۰ من كتاب الموتى 2 وهی آسیاسیات حياة 
الشعب الصری ۰ والغرق الوحيد فى التصووير هو آنه فى الولفات الدينية 
- مثل كتاب الموتى - كان الزراع هم اصحاب PL‏ ( الوتی ) آنفسهم e‏ 
بينما فى الصور المقبرية كانوا فلاحين من أتباع صاحب المقبرة ( الميت 
أيضا ) ۰ وفى هذا دليل على ارتباكهم فى فهم الحياة الآخرة + فالبردیات 
الدينية تؤكد ضرورة قيام الميت نفسه بالاتشطة » بينما الصور المقيرية 
اسقط الحياة الدنيوية على الأخروية ۰ ويمكن أن نفهم من ذلك آن نظرة 
کتاب الموتى للميت هى نظرته الى الشخص الذى آصیح معزولا لا سند له 
سوى سجله وساعده وزوجته ۰ آما الصور القبرية فتنظر للحياة فى الدار 
الأخرى على Vgl‏ امتداد طبيعى للحياة فى الدنيا » حيث يظل المرء محوطا 
بأقرانه وعائلته وأتباعه . gue.‏ كافة dy‏ كما كانت لتتوفر له 
N‏ ايه A‏ بمعنى آخر لتستمر فى دار البقاء كما كانت فى 
دار الفتاء ٠‏ 


An 


شكل (ه) باحرى يشرف على سير العمل فى حقوله > بصحية أتيافه 
ومعهم امن AMA‏ الى تتضمن مناشف ونعالا ومقعدا 


والجزء الخصص للزراعة بمقبرة رخميرع مشسوه بسكل يدعو 
للرثاء ٠‏ ولكن الآثار التبقية منه تدل على أن الشاهد الزراعية كانت شیثا 
أكثر من مجرد صور للحرث والبذر والحصاد وتخزين الحبوب * وقد 
احتوت الشاهد. على الوصف التالى للوزير رخميرع : « quem‏ برؤية 
بلاشية ,2 ويسلى. نغسه بأعمال الحقل . ويشرف على الأعمال الوسمية 


AV 


المتعلفة بالحصاد والزراعة € (A)‏ ۰ ومن ذلك نرى آنه قد أصبح من 
المألوف of‏ يتسلى كيار القوم بمشاهدة غيرهم وهم يعملون » خصوصا اذا 
كان ذلك فى أرضهم ٠‏ 

وقى المساهد القبرية الناظرة بالهياكل المصطبية بالدولة القديمة كان 
صاحب القبرة يوصف بأنه پراقب الاتشطة الختلفة على أرضه (۱۰) ۰ 
وبالنسبة لرخميرع , ققد كانت مشغولیاته بأمور الدولة تحرمه من القيام 
بزیادات لزارع الاله آمون الا قليلا للاطمتنان على سير الأمور ۰ ورغم کثرة 
آلقابه الررسمية لم يكن بينها لقب زراعی واضح:ومع ذلك لم یمنعه ذلك 
من التباهی بنفسه كلما Ge‏ الانتاج الزراعی وفرة ليصف نفسه يانه 
« الممدوح من نبرى ( اله الحبوب ) » » المقرظ من « رنونت ( ربة 
slab!‏ ) » »> والئتی عليه من « سيخات حور ( ربة الواشی ) QU « a‏ 
لخرف المزين » المترى لمخازن الغلال » ٠‏ ثم صور مشاهد العمل الزراعى فى 
حياته الأخروية بشكل مثالى » بمصاحبة نصوص أسطورية تعطى صورة 
وددية eat aqu‏ 7 ورغم تلف معظم التصوص الا أن الباقى منها بعلن 
عن نفسه « الماشية فى UE‏ رائعة » و « الحقول فى حالة ممتازة » , وهى 
تأكيدات رسمية الطایع ليس فيها خيال ٠‏ ولكن هناك مقابر آخری كالت 
البطاقات المصاحبة للمشاهد الحقلية فيها ذات أصالة واضحة » وخالية من 
الصيخ الحفوظة التی حفلت بها الشاهد الجدارية بمقبرة رخميرع ۰ 


ولکی نحصل على انطباع دنیوی الى حد ما عن الحياة فى آرض 
الأبدية ‏ فى منتصف الاسرة الثامنة عشرة — فسوف نتوجه فى رحلة قصيرة 
الى بلدة «الکاب» الواقعة على بعد ۵۰ كيلو مترا جنوب طيبة » وهی احدى 
ضواحى نخب عاصمة الاقليم الثالث ٠‏ هناك توجد الجبانة الرئيسية للتبلاء 
المحليين على البر الشرقى للنیل pals ٠‏ المقابر الوجودة بها من الاسرة 
الشامنة عشرة » مقبرة مقطوعة فى الصخر للنبیل باحری حاكم مدینتی 
تخب وأيونيت ( اسنا الحديثة ) فى منتصف عهد هذه الاسرة , وکانت فترة 
من حكمه تفع فى المدة التی كان فیها تحتمس الثالث فرعونا على مصر ۰ 
درغم قرب مركزه من طيبة ‏ يوم واحد فى التهر - فقد كان مركزه qu.‏ 
الحدود » لذلك تميزت زخارف مقبرته فى القاعة التى خصصت لتکون 
عصلى ( هيكل ) القبرة بالطايع المحلى AY)‏ 7 وقد نفذت الرسوم بأسلوب 
التقتی البارز المنخفضي الملون © باستخدام لوحة ost‏ بدائية لا ترقى, 
uad‏ مثيلاتها المستخدم فى مقاير طيبة الرسمية ٠‏ واتسم التنفيد 
بالأسلوب التحفظ الرسمى الذى یحاکی نقوش مقابر طيبة البارزة فى 


A^ 


الجيل السابق * واستخدمت فكرة الأفاريز بطريقة مكررة تصور العسکر 
وحاملى العطايا فى محاكاة للنقوش الوجودة قى معيد حتشبسوت فى الدير 
البحرى على مستوى مرتفع ۰ واستحدث المشاهد الأحدث عهدا من نظيرتها 
بمقبرة رخميرع المعاصرة , واتسمت بالأسلوب التتفيذى الرن » ومع ذلك 
لم يكن فيها جديد سوی أنها صورت بأسلوب اللوحات الملونة لا التقش 
البارز E d 7 ٠‏ 

ويظهر الظابع المحلى فى المواضيع القتبسة للتنفيذ فى هيكل المقبرة ۰ 
ففى نخب كانت للزراعة أهمية قصوى ٠‏ لذلك خصص فى هيكل المقبرة 
site‏ كامل من الجدارين الجانبيين ( الجدار الغربی C‏ [ الجدارين 
الطويلين ع © لمشاهد حقلية Gilly ٠ (VY)‏ أضفى الحيوية على صور 
الفلاحين وهم يعملون هی النصوص المصاحبة لها متضنة تعليقات لأحد 
الال ٠‏ والجزء العلوى للجدار يحتوى على UM‏ صفوف بلشاهد مصورة 
'نصويرا صغيرا تحفها على اليسار صورة ضخمة لباحرى , معها نص يقول 
انه « براقب فصول الحصاد » وفصول ما بعد الحصاد ( الزراعة ) ۰ وكل 
bls‏ يجرى فى الحقل » ومعه النص المميز والذى يفتشى على الاقليم 
الجنوبى ( الحاكم ) » ٠‏ أما الصفوف التى پفتش عليها فى الشهد فيمكن 
فهمها اذا انظر اليها من اسفل الى أعلى » ومن اليمين الى اليسار 
ر اشکال ۰ - (NY‏ 


الصف السفلى يتكون من ستة رجال یحرئون ‏ منهم أربعة یجرون 
محراثا يتحكم فى توجیهه دجل مسن › يدل على کهولته وآهمیته بینهم شعره 
الدقیق الهش وکرشه الذی يعنى الرفاهية والحياة الناعمة ۰ ویکیل 
الجموعة شاب يبذر البذور خلف الحراث بطريقة التسطر ۰ والحراث 
بسیط الث ركيب : عمود ینتهی عند الارض بسكين خشبية غير 
محكمة پثبتها فى مکانها سير يتحكم فى زاوية الحرث ۰ وفی تفس النهاية 
مقبض یتحکم فى عمق الحرث * ویظهر بالشهد أن الکهل يرجه القبض 
الى أسفل مع تحرك الحراث للامام ۰ Mas‏ الحراث الیدائی يؤدى الهبة 
بكفاءة تامة ۰ وتوجد نماذج Up‏ لهذه المحاريث يتضح منها أن السکین فى 
معظم الأحوال كانت مجرد قطعة خشبية مدببة ( مسمارية ) . وآحیانا كانت 
تقسی بالنار » وفی النادر كانت تصنم من البرونز » الا أن الشفرات لم تكن 
تصمم بخیث تطرح الطمی على جانبیها كما فى الحاریث الحديثة ۰ والرجال 
الذین Ose‏ المحراث يبدو آنهم یقومون بعملیتین مختلفتين AST‏ الجر : 


AN 


شكل cy‏ الحرث اليدوى وائنقر بالعازق 


الاثنان اللذان فى الأمام يضغطان على عمود أفقى مثبت فى الطرف الملوی 
للعمود » أما الاخران فيسحبان السيور ( أو الحبال ) الثبتة فى منتصف 
التاف ( العمود ) ٠‏ والغريب فى هذا التشکیل هو أن دفع الحرات يقوم 
به الفلاحون أى تستخدم فى تحريكه الطاقة البشرية » بينما هذا العمل 
كانت تقوم به الواشی ( طاقة حيوانية ) عادة كما سنرى فى تشكيل آخر ۰ 
والهم أن العمال الذين يجرون المحراث لا يبدو عليهم فى الصورة أى اثر 
للوهن , فهم يقولون [وهو کلام مسجل فوقهم] : « دعنا نعمل , لا تخافوا 
على الحقول , انها فى حالة رائمة » ٠‏ وتنتقل حماستهم الى الشاب الذی 
پیذر الحپ فيقول : « الستة عظيمة » لیس فيها مشاکل » كل الحاصیل 
مزدهرة ۰ والثيران لا مثیل لها » ۰ فيرد القائد ( الکهل ) الذی بوجه 
الحراث : « کل ما تقوله gum‏ يا ولدی » ( شکل 5) ۰ ۲ 


واذا اتجهنا یسارا فى هذا الصف جد أربعة عمال یعزقون "gd!‏ 
بالعازق لنفتیتها وتمهیدها بعد الحرث والتسطير ۰ ومعروف عن التربة 
المصرية آنها ناعمة خفيفة سهلة التفتیث وهی جافة ٠‏ ثقيلة لزجة وهی رطبة 
مكو نة كتلا یلزم تفتیتها بالید ۰ وشکل المازق هنا شبیه بالحراث سوى 
أن السکین - او ما يقابلها ب أطول من المقبض فى المعزقة ۰ وزوج من المعازق 
سللاحه مر بوط بالحبال « والزوج الآخر SE‏ من الحبال ریما OY‏ تصمیمه 
مختلف ( قطعة خشب واحدة تنتهن نخطاف طبيعى ) » وتوجد حاليا gals‏ 
حية من هذه المعازق القديمة ٠‏ والمعازق التى شفراتها وخطاطیفها منفصلة , 
14 "یجعلون شقراتها مجدافية الشكل فتصیح ثنائية الغرض : 
تفتيت التربة » جرف التربة المتفتتة لل* السلال ( انتشر هذا التصميم 


q- 


فى الدولة اليحديثة ) ۰. Hes‏ التصميم.يشيه الجاروف البحديث أو التوریا 
المستخدمة فى مصر حاليا لنفس الغرغى ( الحقر والجرف ) + وقد مين 
الغنان الذی نفذ حذا التشكيل الفرق. بين نوعى المعازق بيراعة 2 قکاتت 
الوصلات ظاهرة فى المعزق المركب + مختفية من Goll‏ البسيعل ( قطعة 
واحدة ) ٠‏ والثقة التی تبدت فى صورة الحرث نجدها قد تكررت مع العزق 
اذ يقول واحد من حملة المعزق اليسيط : « ساعمل زيادة عن حصتى من 
أجل الشريف € ٠‏ ولكن زميله يهدىء من حماسه : « یا صديقى oc‏ اجتهد 
فى عملك » ثم دعنا نرجم لبيوتنا فى وقت متاسب » ٠‏ وهذا Jii‏ من 
التذمر یضفی على التشکیل غلا من الواقعية الحيبة - 


وبعد Gilt‏ يسارا مزید من الحرث ۰ فنری مجموعتين من الرجال 
کل مجموعة على محراث * والحراثان - قى الشکل - عتعاقبان » لکنهما على 
الطبيعة قد یکونان متجاورین أثناء الحرائة ۰ والحراث الواحد em‏ 
ثوران على ile‏ العمود يقترئان بقضيب عرضی وحبال حول 
قرونهما OY)‏ ۰ وهذا الأسلوپ - JI‏ أو القرن حول القرون — شاع 
فى الدولة الحديثة بدلا من طريقة الربط القديمة حول الرقبة ‏ وكل 
محراث یقوده عامل واحد 2 يضغط القبض لضمان بقاء سكين الحرث قى 
الارض ۰ ومع کل محراث عامل آخر يبذر الحب ۰ ومع قائد الحراث 
الخلفی سوط له شمبتان لحث الثورين * ويقوم بمهمة الحث عم الحراث 
الأول طفل صغير , لا يمكننا تبين ها يحمله لوجود تشویه متعمد لجزء من 
صورة هذا الطفل ٠‏ .وربما كان الطفل يحمل فى يده المرفوعة سوطا أو 
مهمازا ۰ ونسويه الوجوه والایدی منتشر فى هذه المقبرة 2 وهو Sole‏ يقوم 
به الغتصبون فى النقوش فى العصور التالية leue‏ يستخدمون القابر 
لسکناهم ۰ ويقال ان الذى فعل ذلك هم المسيحيون الاوائل لابطال سحر 
النقوش > كما يقال ان السبب هو خوفهم - أى ساكنى القبور ‏ من عودة 
الحياة الى الصور بطريقة سحرية ٠‏ وایا كان السيب » فلحسن الحظ 
لم يحجب الاتلاف التعمد وانتهاك المقبرة ألفكرة القصودة من هذه النقوش 
JE)‏ ۷ ) ۰ 1 


وفوق فريقى الحراثة يوجد نص مکتوب يعبر عن جو السرور الحیط . 
بهم AST‏ العمل : « يوم جميل » الجو بارد ٠‏ الثيران تجر المحاريث > 
السماء رحيمة بنا » دعنا نعمل من أجل السيد » ۰ ولكن علینا ألا لشتر 
Ai‏ »> فلا يبدو أن الامور كانت بهنه السلاسة ۰ فصاحب المحراث الثانى 
يقول : « العجل يا ريس ء ادقع الماشية , انظر ! السيد واقف يراقبتا»ء ٠‏ 
ARAS,‏ كان السید يشرق على العمل - كما ذکرنا ۰ وهذه الجملة هى 
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الصيغة المخففة لعبارة « تظاهر بالجد والانهماك ۱ » ۰ على يسار عمال 
الحرث والعزق نشاهد عربة_باحری يجرها فرسان ویقودها حوذيو خنمم » 
ویظیر ممسکا باعنتهما وفی احدی پدیه سوط وفی الآخری قوس » ویبدو 
عليه أنه پجد صعروبة فى السيطرة على الفرسين : « قفا واسکنا ! 
لا تتململا » leui‏ خير ole‏ السید 2 وهو یحبکما , ویفخر geb LS‏ 
الجميع » ۰ هذا الکلام بالنسبة لعصره لا هو ساذج ولا سخیف . لأن الجياد 
كانت قد اکتسبت أهمية كبيرة فى .ذلك الوقت. منذ استحدائها بمصر au‏ 
القرن امامس عشر er‏ ولابد أن باحری كان یتجول بعربته وهو تیه 
فخر! مثل الریفی الذی يتيه فخرا بسیارته القديمة فى وقتنا الحاضر ۰ فى 
هذه الائناء كان السید یتجول في الحقول متجها نحو شاطیء النهر » موجها 
لعماله ومشجعا لهم على الضی فى العمل ٠‏ ویظهر باحری فى آقصی اليسار 
وهو براقب عملية تعبثة المراكب وتحميلها e‏ وحی عملية ليس هذا موعدهنا + 
والسیب هو أنه بهدف تکثیف الانشطة الصورة حشدت. آنواع الأنشطة 
حسب نتابعها لا حسب تزامنها ۰ هذا الخلط لا يسبب تصامب القبرة أى. 
ارتباك » OY‏ هذا عو ما يتوقعه بالضبط فى دار البقاء » فهو ندیه مخطط 
بعتیره جواز مروده الى الأبدية ٠‏ 


ویذکر الوصف العام للمشاهد الزراعية أن الرجل العظیم « باحری » 
"mum‏ مواسم « الحصاد »> و « الززاعة » و « الانشطة الحقلية » - 
والدودة الزراعية فى ذلك الوقت كانت تنقسم ای ثلاثة مواسم كل منها 
أربعة أشنهر : موسم الصيف وهو موسم القيضان وفيه تكون الادض, 
مختورة بالاء . و بذلك یکون النشاط الزراعی معطلا ۰ وهذا الموسم هو 
موضم « الفیضان » ( آخت ) ٠‏ بعد الفیضان تخرج الأرض صالحة للزراعة 
ولذلك یطاق على الأشهر الأربعة التالية للموسم السابق موسم « الزراعة € 
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شكل (V)‏ الحزث یاستخدام مجامیع من الثیران ۰ وعربه 
فاخرى فی انتظار عودته 


AN 


» پجف الاء وتنضج المحاصيل فيهل موسم « الصاد‎ Pul) ۰ ) يريت‎ Y 
فى دراستتا هنا على موسم الزراعة الذى یبدا فى‎ Uo شيمو ) ۰ وقد‎ ( 
٠ منتصف آکتوبر وينتهى فى منتصف فبراير  حسب التقويم الحديث‎ 
المواسم ازدحاما بالعمل لأآنه‎ ST والنصف الأول من موسم الزراعة هو‎ 
- بالاضافة الى التشاط الزراعى الصرف ( الحرث  التسوية  البذر‎ 
dada) فى منتهی الاهمية وهی اعادة‎ dee زراعة الحاصیل ) تحری‎ 
۰ + حیث یکون ااقیضان قد طمس معالها‎ ett 


وحسن ادارة الأراضی پعتس احدی منجزات Gu pall‏ القدماء العظيمة ٠‏ 
وتوجد شواهد نستدل منها على أنه dua‏ العصور السحيقة كانت هتاك 
كوادر ادارية فى paa‏ مخصصة لاعمال صيانة شاطی» النيل والقنوات 
وااراوی ۰ والاشراف النظم على قسمة الاراضی (VE)‏ * ومع الزمن ل نتيجة 
لاستقرار الاوضاع آصبح جانب مهم من جوانب العمل الادادی موجها الى 
تنظیم الأراضى والسپطرة على الوارد الائية ۰ وکان نجاح الحافظ فى 
انجاز ذلك کافیا له کی يفخر بذلك que‏ لو ساءت احوال الحافظات 
الاخری ۰ والنص GLI!‏ يغدد فيه آمنمحات حاکم اقلیم الغزال بمصر 
الوسطی ايام اللك سنوسرت الأول ( الاسرة الثانية عشرة ) ( ۱۹۷۱ ب 
et VAYA‏ تقریبا » بعض انجازانه فیقول (V0)‏ : 


عندما حدث القحط , زرعت کل حقول JUI‏ حتى 
الحدود الشبالية والجنوبية منهاء فاحییت السكان 
ووفرت لهم الطعام ولم پشعر أحد فى الاقلیم بالجوع. ٠‏ 
واعطیت الارملة قدر ما اعطیت التزوجة ۰ ولم آفرق 
فى العطاء بين غنى وفقیر ( عظيم وحقير ) ٠‏ بعدها جاءت 
الفيضانات عالية ومعها الخير والحصول الوفير » PI‏ 


لم اقس على أحد فى تحصسيل التأخرات ( ضرائب 
الأطيان المؤجلة ) ٠‏ 
ونبرة الفخر بما آنجزه هذا الحاكم على المستوى المحلى واضحة ٠‏ 
وهي آثر متخلف يعكس صدى عصر الانتقال الأول القريب العهد . عندما 
اضمحلت الحكومة المركزية واختفت المشاريع القومية ۰ OUO‏ على الحكام 
المحليين التصرف بأنفسهم ۰ أما بعد ذلك فقد تماسكت الحكومة المركزية 
ولذلك ۰ كانت ادارة الأراضی الصرية نتوقف على مدى قوتها وهيبتها , 
قاذا حدث ضعف فى السلسلة الادارية ء فقد كانت لذلك عواقبه الوخيمة الى 
الحد الذى قد يتسبب Auc‏ كارثة قومية خصوصا اذا جاء الفیضسان 
منخفضا * 
والادلة كثيرة على كثرة الفيضانات المنخفضة فى JUS YE pos‏ الاول 
والأسرة الحادية عشرة » مما سيب « سنوات قحط » كما قرر امتمحات ٠‏ 
وأثناه هذه الأسرة - الاسرة الحادية عشرة ‏ كتب فلاح بسيط الى عائلته 


ee‏ على الشكوى من نقص OSM‏ , ويذكرهم . بجهوده لاعالتهم أوقات 
TONY) det‏ 


ER ks)‏ ! مصر كلها فى مجاعة وانتم لستم جياعا * عندها 
رحلت للجنوب رتبت لسکم أمر الب Mur‏ ۰ قهل 
الفيضان الآن [ مرتفع جدا ؟ ع انظروا ! التموين يحدده 
حال الفيضان ۰ اصيروا أيها الناس (5) ٠‏ انظروا ۱ 
umm Gul‏ اليوم بعيد عن دارى لاطعمكم ٠‏ 
وبعد أن یذکر Jal‏ بيته فردا فرداء» والژن التى تخصهم ۰ ينضى 
الغلاح ب واسمه . حقانخت Lo‏ قائلا : ` 
اذا اجتنبتم الغضب حيال هذا » فتدبروا : كل من بالدار 
کاولادی - كلهم تنبعى ‏ « ونصف حياة خير من الموت 
الماجل » 1 مثل ع ۰ انظروا ! لقف يدموا ياكلون البشر 
حناءانظروا ! ان الذى أرسلت اليكم من مؤن لا يحصل 
عليها غيركم ۰ فالتزموا السلوك الحسن » وقووا قلوبكم » 
واصبرو! حتی pad‏ .+ 
وحيث ان هذا الخطاب لا هو خطاب رسمی ( حکومی ) ولا تمرین 
کتابی ۰ يمكننا الاطمئنان الى صحة ما يقوله حقا نخت » مم اعتبار عبارة 
أكل e‏ البشر +.: البالغات A JUL‏ قى مثل هذه الحالة ٠‏ وهنا فى آدنی 
دوجات السلم الاجتماعی نجد رجلا لا يتورع عن تحمل السئولية لتوفیر 


qt 


القرت لاهل بيته وانقاذعم من المجاعة يسبب فيضان منخفض ۰ ويشبه 
هذا ما ذكره عنخ تیقی - محافظ ادفو وهرقنوبوليس ‏ أثناء عصر الانتقال 
الأول ٠‏ ففى مقبرته - وتقع قرب طيية ب يوجد نص يبدا بداية 
Ladi‏ يسرد فیها منجزاته المعتادة فيما GEL lem‏ الضعقاء ورعاية 
المحتاجين , والأخذ بيد الفقراء ء ثم يشرع فى الكلام عن توافد الناس من 
أقصى الجنوب وأقصى الشمال للحصول من عنده على الحبوب فى بعض 
سنوات القحط : « ماتت مصر العلیا من المجاعة , حتی JSU‏ الرجل بتيه ٠‏ 
ولكن لم يمت أحد جوعا باقلیمکم » ۷ ۰ 


فالادارة السليمة الحازمة تسستطيع مواجهة الازمات ووضسم 
الاستراتيجية السايمة لمواجهة الطواری* ۰ وقصة يوسف عليه السلام 
والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجقاف — سنوات القحط ل تدل 
على ما یمکن أن تفعله الادارة الرشيدة ۰ فاذا تفککت الادارة فكل شىء 
يتوقف على كفاءة حاکم الاقلیم وحده ۰ والآدلة الجيدة على سنوات القحط 
والجاعة التی وصلت الينا كلها تعود الى عصور مثل عصر الانتقال الأول 
بلغت فيه الادارة المركزية GE‏ ضعفها ۰ والشاهد أنه عندما كانت تتول 
شئون البلاد ادارة حازمة مركزية , كانت الأحوال تتصلح بصورة تقليدية 
لذلك لم يصلنا ما يدل على وجود آية أزمة طوال فترة حكم الآسرة الشامنة 
عشرة (A)‏ ۰ وقد تضمن نص « مهام الوزير » الذى USS‏ بعض آسس 
الادارة السليمة ۰ فالوزير sam‏ على تقارير مكتوية يرسلها اليه كبار 
المسئولين LL‏ من كافة آنحاء البلاد — ويحيطونه علما JS‏ ما يختص بحال 
الفيضان كل سنة ٠‏ ان الوزير هو « الذى يبعث الحكام والمحافظين لت رتيب 
الزراء3 الصيفية ۰ وهو المسيطر على عملية « قرسیم حدود الأراضى € وهو 
الذى « ينظر النزاعات حول الملكية € c‏ « وهو السئول عن مناسیپ المياه e‏ 
تبلغ له المقاييس اول كل عشرة ایام » * 

والاسابیع التی تلى انحسار الفيضان مباشرة من الغترات الحرجة 
المفعمة بالنشاط , ففيها تنفد مشاریم الرى المحلية حسب الخطة العامة ٠‏ 
فالفيضان يجتاح فى طريقه كل شىء منوى الاماکن العالية كالقرى ورهء‌وس 
القنوات ٠‏ ويعد انحسار الفيضان تظل الارض مخمورة بالماء فيما يسمى, 
بالحياض - وهی الوحدات الاساسية فى الزراعة المصرية القديمة - ۰ فيلزم 
فى ذلك الوقت اعادة نرسیمها ثم قطع القتوات لصرف المياه و توحیهها € 
وكلها عملیات تحتاج لتنظیم محکم ۰ وکانت هذه العملیات هی القرصة 
الثی بظهر فیها الحاکم الحلی مهارته لتنمية الزراعة فى اقلیمه ۰ والحفاظ 
على حسن سمعته ۰ فاذا نجحت الاقالیم فى تنفیذ دورها فى الخطة OSS‏ 
الحكومة ال رکز ية قد حقةت آهدافها ۰ وفی الأيام العصيبة فى عصر الانتقال 
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الاول سجل ami‏ حكام الأقاليم ‏ عتخ توى ‏ حاکم الاقليم STEN‏ عشر 
بالصعيد ‏ فى نقوشه_المقبرية كيف أنه كان حسن الادارة لشثون الرى 
والأشخال الجديدة , وآنه صنم ما يشبه المسجزات للأرض والسكان . 
والتص به تلفيات تعوق ترجمته كاملا »> ولكن ما تبقى .منه كاف clay‏ 
ما Au‏ حاكم الاقليم que‏ توى (19) ۰ 

قمت بيناء نصب فى سوت ۰ آنشاأت قناة عرضها ۱۰ 

كوبت قطعتها من الأرض الحروثة » وسویت مصیها 

جیدا ٠‏ آنعشت مدینتی + وجلت آلعامل البسیط S‏ 

الشعیر ۰ وجعلت لعابه يسيل فى عز الحر ( وسط 

التهار ) (۲۰) ۰۰ أنشسأت خندقا للمديتة کانت مصر 

العايا حالها سيئة لا يرى فيها الا ۰۰ قمت بتثبيت 

حدود ۰۰۰ وبصمتها بخاتمى ۰ حولت الاراغی العالية 

الى مستتقعات ( للصيد ) ٠‏ أوصلت الفيضان SUW‏ 

العالية القديمة c‏ وقرت الرى للأراضى الزراعية ۰ هذا 

بینما كان كل شىء حول اقليمى عطشان ( لسسپب 

الجفاف ) استفاد كل فرد من الفيضان ال آخر المدى 2 

ووصل الاه الى الجيران » وكان کل فرد عطوفا على 

٠ الآخرين‎ 

ثم يستطرد فى التباهی بتصرفاته الحازمة من أجل خدمة الواطنین"۰ 
ويوضح النقش بجلاء أن نجاح مشاريع GN‏ لم يكن نتيجة تصرف 
عشوائى » بل .نتيجة مشاریم مدروسة واجراءات منظمة , لا مجال فيها 
للصدفة سواء GUT‏ القیضان عاديا آم شاذا ٠‏ 
ومهما كان الحال BLA‏ الزراعى لم يكن ينقطع ۰ وكان التعطل 

الاجیاری آثناء الفيضان يعقبه نشاءل كبير يبدأ باعداد الارض واعادة 
ترسيم حدود وعلامات. الحقول ( الأحواض ) . ثم حفر الترع والقنوات 
على أعماق مناسبة وتجديد السدود ومراجعة ارتفاعاتها ٠‏ وكل ذلك كان 
يجب الانتهاء منه قبل بده العمليات الزراعية الحقيقية ٠‏ ونظرا. لسعة 
العمليات وقلة قوة. العمل التوفرة ۰ كانت Una‏ توفير العمالة الطلوبة 
تتم بتعبثة العمال يطريق السخرة ۰ وكان كل مصرى مهما كان مررکزء 
يقعم تحت طائلة السخرة » الا الفثات المستثناه : الموظفين 2 الجنود » 
الکهنة » خدم المعبد ۰۰۰ الخ (۲۱) ۰ ووسيلة tte‏ عمال السخرة غير 
معروفة ولکن يبدو آنها كانت من اختصاص السلطات المحلية ٠‏ وعملية 
تعبتة عمال السخرة كانت ضمن اختصاصات الوزیر : « هر الذی يرسل 
cei t‏ الحليين ( بالاقاليم ) لاقامة السدود فى كل البلاد » - والعاصر 
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الاجبارى فى تجنيد العمال وتسخيرهم تثبته بكل وضوح فكرة الشوابتى » 
ومی تمائیل تنوب عن call‏ فى القيام بالأعمال الختلفة الفروض عليه أن 
يؤديها بنفسه « وكذلك فى النصوص السحرية الصاحبة لها OY‏ فيها قوة 
سحرية تعمل على أحياه هذه التمائیل فى الحياة الآخرة (۲۲) » وهي فكرة 
m‏ تنتشر منذ أوائل الدولة الوسطى ٠‏ ثم جرت العادة منذ الأسرة الثامنة 
عشرة على أن يحتوى المتاع الجنازى على واحد أو ST‏ من هذه الشوابتی e‏ 
وهى تماثيل صغيرة للميت على صورة هومياء ملفوفة ٠‏ ركانت فى آول 
الأمر لا تحمل شيشا . ثم صارت تحمل معدات حقلية ( معزقة ومعول 
وسلة تعبثة الأتربة ) c‏ ویصحبها نص سحری يعمل على احیائها ۰ فبعد 
نصيحة ذاتية يطلق على الميت فیها لقب « آوزوریس »2 يقول : 
الجهول ) » يقول : 


lei‏ الشسوابتبى ! اذا كان آوزوریس » Vul‏ قد 
مؤدى للقيام sh‏ عمل من أعمال الجبانة العتادة « کرجل 
قادر على القيام بما يوكل اليه وهنساك Ae‏ فى 
طريقه ‏ لتزدهر الحقول » وتروى أراضى الضفتين , 
iss‏ الرمال من الشرق الى الغرب » « فساقوم بذلك , 
Milo‏ ۰ هذا ما ستقوله + 


هذا النص وتنویعاته نفایله منذ الدولة الوسطی وحتی انتهاء العصود 
الفرعونية ۰ ویدل على آن الميت یتوقم استدعاهه للقيام باعمال شاقة فى 
uie‏ الابدية ۰ والنص السابق (WN)‏ نص شائم فى الاسرة الثامنة عشرة . 
والجملة الاعتراضية فيه « Juss‏ عقبة فى طريقه » توضح Os‏ لبس 
الى آى مدی كان الصری القدیم پانف من السخرة ۰ لذلك كانت وظيفة 
الشوابتی أن تصدر اليه التعليمات ‏ السحرية - لينوب عن صاحبه فى 
هذا العمل ۰ وفى آوائل الاسرة الثامنة عشرة حتى منتصفها كانت هذه 
التمائیل تصاحيها نماذج حية حقيقبة من المعدات الحقاية والسلال بحجم 
صغير € ولكن فییا بعد آصیحت الأداة المطلوبة تدخل فى تسكمل التمدال 
نفسه كجزء منه » كما أشرنا من قبل ٠‏ 


والتصوص التى وصلتنا وتصف حباة الفلاح قليلة ومنميزة » لانها 
كلها تقريبا کتبت قى معرض تفضیل عمل الکاتب على عمل QM‏ ۰ 
وقد ذکرت هذه التصوص ضمن مزایا الکتاب فى الاعفاه من التجنید 
الاجباری والسخرة + ورغم ما فیها من مبالغة GU c‏ يبدو أن حياة عمال 
السخرة كانت حياة لا یحسدون علیها ٠‏ ویمکن هنا استبعاد العبید والأسری 
ومن قى حکمهم الذین كانت حالهم فى بعض الأحيان آخف دطأة من هؤلاء ٠‏ 


۹۷  ةايحتأ‎ 


ونوجد boy‏ محفوظة پمتحف بروكلين تحتوى على أسماء سبعة وسبعين 
Lan.‏ - غالبيتهم من الرجال ب فرضت عليهم العقوبات لهردیهم من 
العمل بالسخرة ۰ ولم تقتصر العقوبات الموقعة عليهم على الجزاءات 
العتادة . بل امتدت لتضمل ذويهم الذين كانت AL‏ منهم رمائن فى بعض 
الاحوال ۰ وصدرت فى الدولة الوسطى قوانين للذين يتنصلون من السخرة 
والخدمة فى الحقول نذكر منها : 


قانون ترك الخدمة sal‏ ستة شهور متواصلة 

قانون ترك الخدمة نهاثيا . 

قانون الفرار من الخدمة قبل آدائها 

قانون الآبقين 

قانون الفرار المتعمد للدة ستة شهور 

قانون الفرار المتعمد من الخدمة ( يدون تحديد C‏ 
قانون فرار الأقراد قبل آداء الأعمال الموكولة اليهم ۰ 


ولم تحدد العقوبات بالضبط فى كل حالة » ولكن من الواضح أن 
الحالات البسيطة كانت تعامل بصورة أقل قسوة من الهروب التعمد ٠‏ 
وفى الحالات التى يكون سبب الهرب سوه المعاملة , كان التجر يم أقل حدة 
من حالات سيق الاصرار * وقد نجد فى العصر الحديث أن هذا النظام 
یتسم بالظلم والطغيان ٠‏ ولكن المراجع القديمة تشير الى أعميته في تنفيذ 
مشاریم الدولة . ويذلك يمكتنا أن ندرك أن ظروف ذلك الزمان جعلتهم 
يعتبرو نه الطريقة الوحيدة الناسبة للتنمية الزراعية والاقتصادية بصفة 
عامة c‏ ولا شك أنه كانت تحدث تجاوزات جسيمة فى ادارة عملية التسخير 
أو فى معاملة المجندين ۰ فكان بعض المشرفين يعاملون عمال السيخرة معاملة 
العیید والاذ »> كما كان البعض یتجاوز عن تجنيد عن يدقع الرشوة ٠‏ 
ومع ذلك c‏ فعلینا آلا نبالغ فى تعداد مساوىء هذا اسظام » فقد استمر 
آلاف Qua M‏ بصورة قعالة » لدرجة أنه کل معمولا به حتی آواخر القرن 
التاسع عشر الیلادی فى صورة مخففة طبعا (۲۵) ۰ ولکن مهما كانت ضرورة 
النظام »> فان تماسة الجندین فى ظله ۰ وسوء معاملتهم واستخلالهم كان 
آمرا لا يمكن اجتنابه ۰ فالعمل الشاق بالسخرة یزداد مشقة ۰ وقى الأسرة 
الحادية عشرة كان SUA‏ الصغیر حقا نخت بحث العاملیز. قى آرضه de‏ 
الجد فى العمل عن طریق رسائل يرسلها اليهم وینصحهم يقد ب ما بقیمون 
به آودهم (TY‏ : 
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أعطوا الرجال الزاد آثناء العمل ۰ اعتنوا كثيرا ۰ اعزقوا 
الادض كلها , استعملو! الغربال فى النخل » انهمکوا 
فى العمل حتى آذانكم ٠‏ اتظروا ! اذا كانوا مجدين 
(العمال) فشكرا للاله , SY‏ واياى لن نضطر للاساءة 
اليهم * 


والرسالة موجهة الى ذويه ۰ وتدل على مشقة العمل فعلا فى مجال 
الزراعة ۰ ويخفف من حدة الشقة فى مصر ۰ على أية حال جودة مناخها , 
وخصوصا فى الوقت الذى يكون فيه تجنيد عمال اللسخرة على قدم 
dlws‏ + 


كان الوسم الذی یل آشهر الفیضان هو موسم الانباته » وكان 
يشسهد ذروة النشاط الزراعی » OUS‏ فيه الحرث والبذد والئشاط الحقلى 
الحقيقى ۰ وبعد ذلك يهل موسم الحصاد و کانوا یطلقون عليه موسم 
« الجناف .» wi‏ نضج الحاصیل وجمعها * ومشاهد الحصاد مصورة فى 
مقبرة باحری فى منظرین فوق صور الحرث والبذر . بصودة تمیل الى 
الثالية ۰ فى هذه المشاهد بظهر الغلاحون وهم یجمعون الحاصیل وعليب 
سمات الجد والاخلاص العروفة عن التابعین » ولا يوجد بالصور ما يدل 
على آنهم من عمال الس‌خرة أو العبید أو الاقنان » بل فلاحون آحراد یخدمون 
رب نعمتهم ۰ فالعمل سير كما يشساء السید حتی یمکنه الخلود فى 
الابدية » وأبة عرقلة أو شکوی VUU‏ هی UL‏ عرضية ۰ 


وقد خصص النظر السفی من مناظر الخضاد لصور ضم الحاصیل, 
والأعلى لدرس الحبوب وتخزینها * والحصولان اللذان ظهرا فى النظر 
السفلى هما الشعیر الى اليمين والکتان ال الیسار ۰ وفبي حالة التسعير 
كانت تستخدم مضاجل متقنة الصنم يسستعملها العمال بطريقة غير 
مالوفة . es‏ العموم كان الشعير يضم بحشه فوق الأرض مب‌اشرة ٠‏ 
Aag‏ ااعصور السحيقة عرف Gy pall‏ الناجل > و MU‏ یصنمونها من 
الخشب الوصول به شفرات صوانية قصيرة مشطوفة — مسنونة 
أو مشرشرة — ثبت WT‏ ذات كفاءة عالية فى -مش المحاصيل 2 وتعطى 
حشا مقوسا ۰ الا آنها كانت تحتاج للسن بين الفينة واللخری ۰ وفى 
مقيرة Le‏ صورت مناظر الحصاد باتقان آکبر ۰ وکان منا LSU‏ ومشرفا 
على حقرل الفرعون فى القطرین جميعا , لذ لك جاءت صرر الحصاد آمينة 
ces Midday‏ توجریاته المبنبة على خبرة واسعة (XV)‏ ۰ أعا فى مقبرة 


Sook‏ فقد صورت الناجل بسكل تخطیعلی قريب من الرسم الهبروغلیفی* 


۹۹ 


وفى المناظر يعمل العمال فى آزواج : الزوجين الأول والثانى يضمون الشعير 
يامساك السنابل بالایدی والقطع تحت السنابل مباشرة € وهی طريقة 
غير ماوفة انفرد بها الصریون فى العصور القديمة » ولها بعض المیزات 
على chill‏ الارضی ۰ Jais‏ هذه الميزات هو قطع الجزء المطلوب درسه 
لطرحه على أرضية غرفة الدرس لاستخلاص اليذور وفصلها عن القش 
الذى يستخدم کفرشة تحت الحیوانات أو كتين بعد تكويمه ۰ والميزة 
الثانية حى امكان استخدام العيدان القائمة بعد الحش فى أى آغراض 
أخرى هناسية ‏ عمل السلال » وصناعة الطوب « ووقود للأفران لصناعة 
الخزف ۰۰۰ الخ وأهم من ذلك توفير المجهود عند الضم * والزوجان 
الثالث والرابع يظهران وقد انتهيا من الضم ویأخذان قسطا من الراحة ٠‏ 
و بين مجموعتی العمال يقف عامل واحد منجله تحت ابطه وهو پشرب الماء 
من احدی الجرار » والصورة لا توضح ان كان مصدد AN‏ هو الشرب 
المبين بالشهد آم خلافه ۰ وهذا الشرب متصوب فى الهواء الطلق جهة 
اليمين فى النظر ۰ وعلیه عامل یقدم الا* للعطقی يظهر وعو يقوم بتیر ید 
جرة ( قلة ) وابریق على قاعدتين خشبیتین حيث يروح علیها بس‌وحة من 
سعف النخل ۰ وقرب الشرپ توجد سقيفة تبدو علیها BUY‏ تحتوی 
على أوان فى صفین العلیا على قواعد خشبية والسفل على قواعد خزفية . 
ویرجح أن هذه السقيفة مخصصة لراحة السيد باحری نفسه عند تفقده 
للحقول ٠‏ والعامل الذی بالسقيفة يحمل قطعة قماش مفرودة › وهذا دلیل 
واضح على أنه خادم فى بيت باحری ولیس عاملا زراعيا ۰ وفی حکم 
3a‏ كد أن پاحری كان عليه اطسام عساله , آما شرابهم OUO‏ علیهم أن 
یکفلوه لانفسهم ۰ وطعامهم وثيابهم فى الصودة مناسبة تماما لوضعهم . 
واجودهم التی یتقاضونها نظير خدماتهم ( شکل ۸) ۰ 
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شكل (A)‏ حصاد ااشعیر بالمناجل ٠‏ نقدیم الرطبات لباحری 


وفوق عمال حصاد الشعير نص قصير معناه «تعبير عن الاستجاية» . 
ریما كان آغنية عمالية أو جزءا منها ٠‏ وهی عن نفس النمط الذى يلقن 
لعمال الحرث بالمنظر السفل ٠‏ ويقول عمال الحصصاد : « اليوم (denm‏ 
اذهبوا الى الارض 6 لقد. هبت الرياح الشمالية » السسياء فى صالحنا , 
والعمل يربطنا » ۰ فالحصادون اذن راضون » وخلفهم امرأتان DU pe‏ , 
احداهما غالبا شابة والأخرى فتاة » وكلتاهما متحنیتان لالتقاط الحب 
الساقط وراه الحصادین - لحسابهما طبعا - ء والکبری تدمدم « اعطونی 
مل* الکف ء لا تضطرونی للعودة فى المساء ولا تکرروا الیوم مکرکم ينا 
پالامس » ۰ ولعل عاملا أو AT‏ قد نهرهما بالأمس » آما فى انصورة 
فیبدد آحد الحصادین وکانه تعاطف معهما وترك عمدا بعض الحبوب 
تسقط على الارض لتلتقطها المرآتان ۰ وأولى الرآتن تحمل على ظهمرها 
شبه سلة كبيرة , آما الفتاة فقی يدها سلة ۰ ولا شك أن التقاط الحب 
الساقط كان يوفر قدرا من الزاد للفقراء ۰ وهو نشاط كان do‏ ال 
الخصام أحيانا »> ففی مقبرة منا صور QUUA‏ من لاقطات الحبسوب 
الساقطة کل منهما تشد شعر صاحبتها » بينما انتثر ما جمعتاه بینهیا ٠‏ 


والجانب الأيسر من منظر الحصاد يحتوى ب كما USS‏ على مناظر 
pe‏ محصدول الکتان » فى صور متتابعة « يفصيلها Ge‏ حصاد الشعير 
امرأة Abus‏ على الحقول ومعها وعاء ) محطم COW‏ لعله كان بحوی طعاما 
لاعمال ۰ Old,‏ پختلف فى ضد.ه تن الشعبر » OM‏ الجزء الاقتصادی 
فى الکتان هو الساق ۰ لذلك > فان الکتان عند ضمه ph‏ على مستوى 


mem وا‎ tH ANS P E 


التربة تماما ۰ ثم تحزم لكى تجهز ونمشط لاستخراج الألياف للنسج ۰ 
وفى الشهد UW‏ رجال واعرأة واحدة يجذبون السيقان بملء قبضة اليد, 
بينما يقوم dro‏ رابع بامرارعا بين يديه لتنقية وتخليص الجنور من 
الرواسب ( هذه الطريقة غير الحض بالمنجل وهو الضم باقتلاع الغبات 
من جذوره » وهذا لم پوضحه المؤلف ۰۰ IM‏ ) » ثم نشاهد زجلا 
خامسا منحنيا وهو مبهمك فى حزم سیقان الکتان وربطها ٠‏ بعد ذلك نری 
رجلا آخر کهلا تحمل اليه حزم الکتان حيث يقوم بعملية التذرية ( قصل 
الرءوس عن السيقان ) » مستخدما UT‏ مسننة شبيهة بالمشط » ولها ذراع 
طويل کی يمكن تشسغيلها بواسطة القدم ٠‏ هذا الكهل هو الوحيد الذی 
پبدو عليه الحماس والانهماك فى العمل © ويتردد على لسانه UU‏ لحامل 
حزم الكتان : « اذا أحضرت لی ۱۱۰۰۹ حزم فسوف أمشطها » . 
فیجاوبه هذا : « ارفع ظهرك » لا تهرب e‏ يا فلاح C‏ يا عجوز , يا أصلع ۰۱ 
lias‏ مثل تقليدى على السخرية والفكاهة الريغية الساذحة الخسنة , 
ولكنها على العموم تکسر Bam‏ الرتابة المملة فى ضياع باحرى ) شكل E‏ 


ولا يلزم أن يتزامن جمع الکتان وضم الحبوب ۰ فالکتان Sa‏ 
جمعه والنبانات صغيرة آو وهی كبيرة حسب الطلب » واس‌تعمالات 
الالياف (YA)‏ ۰ ولکن تأخير دمع الکتان حتی اکتمال نضجه ضروری 
ead‏ الكيزان التی تحصل منها على البذور ٠‏ وهی مصدر مهم gd‏ بت 
المعروف pel‏ الزيت الحار ٠‏ ولیست لدينا وثائق مذكود فيها هذا 
الزبت قبل العصر اليونانى الرومانی » ولكن من المستيعد أن يكون 
انعم بون القاماء قد جهلوه أو آمملوه قبل GUS‏ فقد كان مصدرا مهما 
لانارة القنادیل (NA)‏ * ومجرد وجود BT‏ خاصة لديهم لاستخراج البذور 


شکں )4( حصاد الکتان 


يمد دليلا على عنايتهم بها » وأنهم كانوا يستخدمونها - بعد DM‏ 
التقاوى ‏ ولا يتخلصون منها ۰ ولكن الخامة الأساسية كانت GU‏ الكتان 
التى صنعوا منها مختلف ALME‏ الكتانية ( التيل ) » وهو النسيج 
الرئيسى فى مصر القديمة » OUO‏ بعتب من السلم الاساسية فى نظام 
المقايضة العينية عندهم ٠‏ ففى احدى رسائله العائلية . يفول الحاتز 
الصغير حقا نخت ‏ الذى ذكرناه من قبل (۲۰) : « دعوا نخت بن حيتى 
يذهب مع سنب توت الى البرحع لزراعة خمسة آفذنة بالايجار c‏ وسوف 
يتسليون الايجار من القماش الذى ستنشجونة عنذكم » ۰ 


واستخراج Gall‏ من سيقان الكتان عملية طويلة مركبة ' ولم 
تصور بعد الحصاد مياشرة a‏ وانما الذى صور عقب الحصاد مياشرة هو 
عيلميات التذرية والدراسى والتخزين c‏ وهی مصورة فى النظر العلوی 
لاحائط الغربى لقبرة ياحرى ٠‏ وأول ما Des LL‏ يحملان غرارة 
معیاخ بالشعير ۰ والغرارة معلقة على Las‏ يحملها الرجلان على كتفيهما ٠‏ 
ویبدو أن الوقت ضیق ء والحصاد فى وقت حرج فقد اقترب الفيضان ٠‏ 
لذلك یرفع الخولى صوته صائحا : « أسرعا » حركا قدميكما e‏ الماء قادم , 
وسرف يصل للحزم » ٠‏ ويجيب الرجلان : « الشمس حارة ! فهل سکن 
أن نعطيها «الثمن» بالسمك » ۰ المقصود بالعبارة أنه يمكن تعویض ما يفقد 
من الشعير سبب حرارة الشمس يسيك الفيضان ٠‏ وهو أسلوب v‏ 
لنظام المقايضة تماما * ومجمل قصدهما أنهما لا ینکن أن يسرعا أكثر 
بسيب حرارة الق لذلك سيعوضان ذلك يصيد سمك الفيضان ٠‏ 
وزوج العمال التالى يظهر عائدا من الحقل ٠‏ وآحدهما يحمل الغرارة » 
Lilly‏ يحمل العصا ۰ ويقول حامل Ladi‏ : « ألم أحمل العصا على 
ظهرى طول اليوم ؟ يا لجرأة قلبى ۱ » فهو يقرر للخولى أنه JEY‏ ولا بمل 
(شکل ۱۰) ۰ 


نم تافل غرائر الشعير الحصسود الى أرضية الدراس ۰ وهی مکان 
خال مستدير أرضه ممهدة ۰ وهناك Gu)‏ على الأرضية Ger‏ یجعلون 
مجموعة من الثيران تدوس عليه ٠‏ وتظهر الثيران فى الصودة وهی تقوم 
بالء لی Mim Lus‏ صبى فى يده سوط ذد شعبتین» وهو ينشد ليشجعها : 
٠ ٠‏ رسوا لصالكم . ددس.وا لصاللكم ! فالتین لكم » والشعير لأسيادكم ٠‏ 
لا تدعوا التحب يتسرب الى قلويكم ! فالجو بادر » ٠‏ وهذه الترنيءة من 
pu‏ الحداء الذى يحفز الدواب على النشاط والنة ٠‏ ویشرف على الدراس 
رجل يفرك سنابك الشعير نحت أقدام الثيران ۰ ويستيعد ما درس «Nghe‏ 


vs 


cu‏ يكوم العوادم من أكوام حول أرضية الدراس ٠‏ بعد ذلك يذرى 
الشعير ويخريل ۰ ویقوم بالتذرية والغريلة أربعة من die Ji‏ يغطون 
رەوسهم بالقماش لحمايتها من التبن > وهم يستخدمون قى العملية 
أساوبا بسيطا هو ضرب الحب مع التبن ثم سكبه من علو بالمجارف و کل 
del,‏ يستخدم جاروفين يشكل القطم المكافىء ۰ والشهد المناظر فى 
المقبرة مصور دلیس مجسما » نرى فيه التبن المتساقط منفصلا عن اب 
التساقط » ولكن الشهد به اضاقة , حى ظهور عمال آخرون يقومون بمزید 
من التنظيف للحبوپ um‏ بلة التبن المتخلف ( العملية اعادة غربلة التبن 
حتى لا تفقد حبوب وليس كما پقول المؤلف فلزم التنوبه ٠٠‏ المترجم ) - 


أخيرا يكال الحب تم يخزن * وفى الشهد نری رجلين إيصيان الحب 
فى مكيالين » والرجلان متقاربان بحيث صورا متداخلین ٠‏ والکیالان 
خشبیان ملفوفان بالجلد » وکل مكيال ذو سعة محددة س حقات 
ومضاعفاتها ( الحقان = هر لتر تقریبا ) ٠‏ وكان يحدث تلاعب فى السعه 
القياسية SUSU‏ ۰ فيزاد أحيانا لمصلحة صاحب الحق ۰ أو ينقص Ukel‏ 
لمصلحة ٠ Gall‏ وباختصار فعند استیقاه Ao pall‏ پستخدم sees a M‏ 
نسديدها يستخدم الأصغر » وذلك حسب الطرف الأكتر براعة وحيلة * 
لذلك كان المالك يفضل استخدام مكاييله الخاصة التی ,يعرف سعتها 
الحقيقية ٠‏ ذأثناء مناقشة بعض الايجارات التى سوف نسدد قيحا 
ز عبنا ) قول الفلاح حقا نخت : » انظروا ! لقد جملتھم QUEM osal,‏ 
الذی ستکال به الحبوب »> وهو الزخرف بالجلد الاسود المدبوغ » ۰ وفی 
A‏ آخری وجدت بين آوراق الرجل نفسه سحلت کمیات مناخ من 
الحبوب التی فى حوزة آشخاص حدد eee‏ وعرفها بانها : « التي 


شک ٠٠١‏ تل unm‏ إلى آرضية الدراس ء ثم الدداس بالراشی « والتذرية . 


استخدم فى كيلها المكيال الكبير فى نبیست » (VV)‏ + استخدم مكيالك 
الخاص » وحدد الكيل ( وحدة الكيل ) الذى تجرى به الصفقات , تعرف 
حقيقة موقفك ٠‏ واستخدم مكيال غيرك , تجد نفسك خاسرا ۰ GE‏ المكيالان 
المصوران فى مقبرة باحری فلم تحدد سسهما » ولكن حيث انهما يتعلقان 
بحياة الأبدية فلا بد أن تكون قانوتية » ثم ان الكيل Sree‏ فى مزارعه 
الخاصة » فليس ثم حاجة لكى يتلاعب فيه ٠‏ ويرى كاتب متقرنص فوق 
كوم من الحبوب موصوف بأنه « کاتپ حصر الحيوب » زهو يسجل فى 
لوحة مكاييل الحبوب t‏ ویوہد معه رجل آخر ‏ قد يكون دلاحظا ب حرس 
مکاپیل معبأة غير قباسبة مرفوعة على جاروف تذرية ۰ ولا شلك أن مراجعة 
الكيل كانت عملية صعبة ٠‏ ويبدو أن الرجلين المنهمكين فى المراجحة یمتلان 
الجانبين البيروقراطى والدنی ۰ وبالشسهد رجلان يتقلان الغلة بعد 
الكيل والتعبئة فى غرارات على ظهورهم e‏ وهم متجهون شطر قناء مسطح 
blosa‏ سيور له شرفات بداخله أريعة أكرام من الغلة دشجرة نامية ٠‏ 
وداخل الفتاء رجلان واحد يفرغ غرارته والآخر خارج من الفناء حاملا 
غرارتين فارغتين * والأكوام الأربعة بينها كومة من نوع مختلف من 
الحبوب لعلها بذور (CY) AS‏ + رغم أن قوامها حسب الرسم غليظ 


DOM شکل‎ ( ey 


وکان نخزین الحبوب والحاصیل الزراعية BW‏ فى مصر فى 
انهوا ء الطلق شبا عاديا  ,‏ و کانت le bles‏ على أية حال قلبلة لصفاء جردا 


وندرة سقوط الامطار ٠‏ وفى الشكل يظهر باحرى وهو واقف يراقب 
تعبئة المراكب ۰ بمصاحبة نص تفسيرى يقول : « الرئيس باحری الكفء 
يتقدم لتحميل المراكب فى المرج ٠‏ ويقول لعمال الحقل : « أسرعوا , 
فالحقول أفرغت € والفيضان عال جدا » ۰ وفى البرواز الجزئى ‏ أسفل 
قدمیه - توجد ثلاث مراکب وهی فى حالة اقلاع » وعليها رجال يحملون 
أعمدة رصد فى أقواسهم » واثتان من البحارة منحنیان على جانب آحد 
المراكب , أحدهما یدیل جرة لیملاها من le‏ النهر ۰ وهتاك آیضا qub‏ 
مراكب آخری مصطفة وراسية استعدادا للتحميل بينما يحمل أربعة رجال 
غرائر الغلة دهم قوق معبر لافراغها فى عنبر احدى السفن ٠‏ والمشهد 
فوقه pte of‏ سطرا بالهیروغليفية يصف ما يجرى ( شکل ۱۲ ) : 


تحمیل الراکب بالشيعير والایمر ( قمح ثنائى صلب ) ٠‏ 
انهم يقولون : هل سنظل يومنا تحمل الشعير والايمر 
الأبيض ؟ (YY)‏ مخازن الغلال متخية , وأكوام الحب 
مكتظة , المراكب حملها ثقیسل والحب ينتثر منها ٠‏ 
ومع ذلك يدفعوئنا للاسراع Je‏ قاوبنا من نحاس S‏ 


هذه اللمسات الخفيفة من الخشونة فى الكلام هی مجرد اشارات 
ا كان يقال أثناء الحرت والحصاد والأعمال الحقلية » وهى تدلنا على 
أن النموذج oil‏ اختاره باحرى لقبرته لم يكن فى مضمونه مثاليا 
ولا شاعريا * وقد كان عمل الفلاح المصرى بعد الفيضان من تاعیل 


شكل (۱۱) كيل الشعیر وتخزينه + 


للارض الى نعرث وبذر وحصاد ونقل وتحميل فى المراكب c‏ مضتيا حقا ٠‏ 

وكان المصرى القديم يعرف ALS‏ العمل الجاد ۰ ويقدر المعاملة السلسة 
الكريمة » خاصة اذا كان فقيرا لا يملك لنفسه الحماية اللازمة ۰ ولكن 
النية الحسنة والاحسان والأريحية التى يعامل بها لبيل مثل باحری - اذا 
صدقنا ما يقول  OU‏ يمكن أن يفرغ من المضمون بسبب تمادی مساعديه 
الكباد ‏ المشرف واللاحظ والكاتب ‏ فى الولاء له ۰ فى هذه الحالة كان 
الفلاح هو المتحمل الوحيد ‏ المتضرر أيضا ‏ من مثل هذا الحماس والرياء 
بدعوى الجد فى العمل ٠‏ وتوجد صورة قاتمة لهذا الوضع فى عبارات 
كتبها أحد الكتاب لسيده » تبدآ بطمانة السيد على اخلاصه - أى الکاتب — 
ونضاطه YE)‏ ۰ ` 


آنا Aut‏ كل ما أمرنى به سيدى وبعناية فائقة » وقلب 
كالتحاس ( جسود ) + ولن أتسبب فى سسخط 
سيدى على * 


بعك ذلك ASG‏ فى سرد قائمة بممتلكات السيد » وفى كل 3٠‏ 
le‏ سلامة ما پسرده وحالته الجيدة , كل ذلك طبعا OY‏ التابع ( الكاتب ) 
يحسن الادارة : 


محصول آراضی التاج - أرض الفرعون - فلیعش فى 
1 رخاء وصحة » والتى نقع تحت اشراف مولای 
( السيد )۰ يجرى حصادها بعناية GU‏ واهتمام بالغ ٠‏ 
Uf,‏ أسجل كل أحمال الشعير المحمولة على الحمير era‏ 
يجرى ضسمها کل يوم بالمنجل » وآرتب لها رسسيلة 


النقل ۰ رقد چهزنا أرضية الدراس » وسوف Bot‏ 
فیها UG‏ یتسم BLA‏ حمل حمار ۰ وفي الظهيرة » 
عتد اشتداد الحر ۰ آعهد الى الحصادین - أصحاب 
انتاجل - dado‏ الحبوب الساقطة . فیما عدا الكتبه 
والنساجين الذین آعطیهم جرايتهم دن ناتج الحبوپ 
الساقطة آمس ٠‏ 


١‏ الذى يفهم أن الكاتب يعطى الجميع أحورهم عیتا عن لغفل 
الحیوب الساقطة , التى يعفى الكتبة والنساجون دون غيرهم من لقطها ٠‏ 


الت رجام ) * 
بعد ذلك ينهى كلامه بلهجة تبريرية فيقول : 


لن تجد بينهم من بجر de‏ الشکوی لسيدى مدعيا 
أننى حرمته الطعام ودهون العطر Ul, ٠‏ أراقبهم بعناية 
فائقة ۰ انظر ! انى اکتب هذه الرسالة لسيدى للاحاطة 


والوثيقة U‏ نرى مظلمة كثيبة ۰ تنمشی غالبا مع GA‏ لاحظناه 
com‏ فى حقول باحری . الا أن باحرى أعطانا صورة أكثر اشراقا عن 
حياة الريف المصرى فى ذلك الوقت 


شكل OY)‏ جاحری يراقب تحميل المراكب بالحيوب ۰ 


۱۰۸ 


الفصل الخامس 
التعليم وال مركز الاجتماعى 
كن کاتببا! 


پوجد بمعيد أبيدوس الكيير ببصر الوسطى مشهد ء يظهر فيه الآمير 
رمسيس واقفا پجوار والده الملك سیتی الأول ويين يديه GW‏ جزء متها 
مفقود ٠ )١(‏ هذا الأمير هو الذى أصبح فيما بعد رمسيس الثانى د الاکبر » 
- الأوزيماندياس فى قصيدة شيالى العروفة - ۰ ووصف الأمير GE‏ يقرأ 
المدائيح » ۰ وعلى يمين اللك والامیر نجد سجلا يشغل الجدار يه أسماء 
الفراعنة من عهد مينا موحد القطرين في تسلسل زمنی حتى زمن سیتی» 
وهی فترة تغطى ۱۸۰۰ سسنة ٠‏ والقاثمة ليست كاملة , سجلت فيها مشاهد 
الفراعتة فقط واستبعد منها بعضهم ومنهم حتشبسوت وحكام عهد 
المروق di‏ على التتابع آخناتون وسمتخ كارع وتوت we‏ آمون 
وآى ‏ ۰ والنقش الذى gly‏ السجل ( قاثمة الملوك ) يظهرهم وهم يتلقون 
العطايا من اللك سيتى ٠‏ 

والشهد Uh‏ عن أشياء مهمة تتعلق بالتعليم فى ذلك الوقت ٠‏ 
واول ما يتضح UJ‏ التركيز على أن الأمير يمكنه قراءة الكلام المكتوب ۰ 
Ul‏ آبوه فجالس يستمم « لا Ge‏ جهل بالقراءة » ولکن N‏ البروتوکول 
بقضی بان تقرآ الوثائق على اللك ۰ واحتفال تلاوة المدائح فى سق ملوك 
مسر السابقين هو أحد الشعائر الهمة بمعبد أبيدوس الذى كان الى حد ما 
معبدا غير عادى ۰ وقد تم اعداد القائمة فى حياة UY‏ سیتی » وروعى 
آن تتحمل عوادى الزمن لذلك نبت de‏ الحجر وأرفقت ببطاقات تحتوى 
على نصوص وصفية Lyin‏ + ويكفى لكى یکتب لهم الخلود أن تكون 
آسماژهم قد كتبت د بكلام ISH‏ » أى بالیروغليفبة » حسب عقيدتهم ٠‏ 
Mika,‏ كانت قوة الكلمة المكتوبة لدی قدماء المصريين ۰ ومن ناحية أخرى , 
فان اصمال ذكر ملوك بدينهم وحرمانهم من حق التق بظ فى هذه القائمة 


Va 


ام یتسیب فى محو ذكراهم تماما فى سجل ملوك مصر ۰ فهناك قوائم 
أخرى ء أهدها بردية تورين » وحی معاصرة لقائمة أبيدوس تقریبا , وفيها 
أسماء ملوك لم تسجلهم قائية أبيدوس » متهم ملوك الهکسوس e‏ 
الفترض أن يكو نوا من الملعونين (۲) ۰ وفى قائمة أبيدوس يبدو أن حذف 
آسیا» ملوك بعينهم ب آهمهم آخناتون وصحيه — كان Gag‏ ال اهمال 
شأنهم فى الدار الآخرة ٠‏ 


وكافة المدونات المصرية هند عصر الدولة القديمة — ان لم يكن 
قبلها - تؤكد على قوة الكلمة المكتوبة فى كل الحالات ‏ شخصية كانت 
أو دينية آو سياسية ‏ ۰ فالاسم المكتوب یوّدی الى خلود صاحبه » ومحوه 
يؤدى الى اعماله ۰ والعزائم والرقی الناسبة التی تسجل de‏ جدران 
معاید اللوك . أو التی تکتب hoy de‏ توضسم فى كفن الیت » كانت 
حسب اءتقادهم تضمن لصاحبها حياة سعيدة فى دار OU, ۰ "LEM‏ 
Orel‏ الملوك عن انتصاراتیم فى العارك « وانجازاتهم فى عالم السياسة 
pe‏ تقریرا عن آعمالهم » اذا نقش فى معبده أو مقبرته ٠‏ فمن آعم 
مزایا الكلمة الکتوبة عندهم حى أن. لها قوة سحرية عجيبة ندل على 
القوة الکامتة فى الكلمة الدونة ٠‏ 


والتصوص التی بقيت من عهد الأسرتين الاو والثانية 2 كانت 
بسيطة فى مظهرها : فكانت الاوانی والصنادیق تسجل علیها محتوياءها 
من السلح » وريما تسجل معها کمیتها e‏ و کانت الاختام تستعمل للدلالة 
على صاحيها ب سسواء OUT‏ الملك آم آی مصدر آخر ب mem‏ يسيط 
.میاشر ' * وفى مثل هذه اليطاقات ( الأختام ) تظهر بدايات الكتابة المصرية 
القديمة ٠‏ والرسم الهیرو غلیفی الذى انفردت به مصر کان من صتعهم هم 
آنفسهم ( غير مقتیس  ٠‏ والرسوم الهيروغليفية فى الدولتين القديية 
والوسطى كانت منفذة Gy‏ وبراعة , لکنها كانت ناقصة الى حد مااء 
فكانت تؤدى الأفكاز البسيطة فقط - ثم تطورت الكتابة بعد ذلك باضافة 
علامأت تؤدى ال تطوير العتی أو تخصیصه » ولا نستطيع الجزم ان OW‏ 
هذا التطود ذاتیا آم مقتبسا من غرب آسیا أو غيرها (۲) * والذی 
يهمنا يصفة خاصة هو آنه منذ الاهتداء للرسم فى GEM‏ الهبروغليفية . 
کانوا بهدفون الى تطویرها للتوصل ال شکل متصل متها غير منفصل . 


كان الرسم الهروغلیفی التقن من أشق الامود ۰ فكل رمز فى 
الأبجدية كان له شکل. مميز ۰ وكان کروکی الرمز یصلح فى كثير من 
الاحیان للقراء2 الصحيحة » ولکن فى الکتابات التقنة كان يدخل. على 
ERI‏ بعض التفاصیل التى تجعله آقرب الى الصورة الفنية + وکان زان 
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الرسم على العموم لا يلتزم به الا اذا كان التتفيد غير مطلوب يسرعة , 
وکانت الادة التی یکتب علیها مناسبة خثل هذا للاتقان ۰ لذلك كانت 
آکثر التصوص انقسانا ما حفر على الحجر أو الخشب بصیر وآناة » 
أو التى دسمت بالالوات على الجص التصویری ٠‏ وكانت النصوص التی 
یعتنی بحفر‌ها تلون هى BPM‏ * 

واکثر أشكال الهروغليفية اتقانا كان پتمیز بالشكل الزخرفی ۰ 
وتستخدم فى الكتابة الرسمية » الا آنها ليست عملية ۰ ولم paris‏ الامر 
على دسم الرموز بعتاية قى التصوص اليدة ۰ بل تجاوز ذلك الى اکسایها 
شيعا من GUY‏ مع التوفیر فى الحیز ۰ وكان التنسيق الأنيق » واختیار 
الرمز الناسب ۰ واضافة الرموز التی تفید فى فهم النص ۰ هي سمات 
آسلوب الكتابة الکامل المنسق ٠‏ وهی مبنية على العادلة التر بيعية التی 
يضحى فیها - الى حد ما - باليساطة فى استیعاب النص ۰ فى سبیل 
جمال JOM‏ والرسم ۰ ومع ذلك ۰ فالتصوص التذكارية الاثرية كانت 
تنفذ بشىء من الاختزال والاختصاد ۰ ولکن مشكلة الاختزال والاختصار 
هی صعوبة التنفیذ ما لم يسهل فهبها ء وقد يصلح منها للنقوش 
التذكارية ما لا يصلح lays‏ + قالتصوص التذكارية المصرية القديمة e‏ 
جنازية واعلامية — مسجلة على جدران المعابد » ولم يكن يقصد يتسجيلها 
أن Vus‏ قراءة سريعة عابرة ٠‏ لذلك , فان الاختصار والاختزال فيها يعتبر 
عديم :لاممية فى "le p shi‏ ورغم كل تعقيداته استمر هذا النمط الرسمی 
الصعب هو آساس کل الكتابات المصرية القديمة منذ بداية الأسرة الاول » 
حتى اقتبست الأبجدية اليونانية وعدلت لاستخدامها فى الكتابة المصرية 
فى القرن الثالث الميلادى (f)‏ ۰ وآخر التصوص الهيروغليفية الصرف 
يرجع الى tee‏ الامیراطود الرومانى ثيودوسيوس NAE)‏ م )2 فى وقت 
كانت UG‏ من الصر Go‏ يمكتها قراءة مثل هذا النص ٠‏ 

ومنذ البداية ۰ ومع ظهود الهيروغليفية التقنة فى الأسرة الأولى » 
لاحظ الكتبة صعوبة تسجيلها باستخدام الأداة الرئيسية للكتابة فى 
ذلك الوقت - القلم اليسط ۰ لذلك لجأوا عند كتايتها على الأوانى المقبرية 
لنسجیل محتوباد ؛ ا التعديل والاختصار e‏ فتتجت عن ذلك رموز 
هيروغليفية ميسطه WE‏ من التفاصيل » معدلة عن الرموز المتساظرة 
التقنة المفصلة ۰ هذه الرموز المختصرة هى نقطة اليداية قى تطوير الكتابة 
الهيروغليفية . اذ تطور عنها فيما بعد الخط الهيراطيقى التصل GU‏ حرر 
الكاتب المصرى هن قيود الخط الهيروغليفى التقليدى T‏ 

والعجيب أن الرسيم الهیروغلیفی الحقيقى الأصيل قد aec‏ 
مستخدما طوال تاريخ مصر القديم ۰ وكلما تقدم الرسم الهيراطيقى وتطور 
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ليستخدم فى التسجيلات الجارية » تقدم الرسم الهيروغليفى المتقن 
قى خط مواز - والعلاقة بين الرسمين على آية حال فيها شىء من التناقض 
واليعد عن المنطق - فمثلا . وصلت Ws‏ وجمال الرسم الهبروغلیفی الحقيقى 
إلى أعلى مستوياته فى age‏ الاسرة الثانية عشرة » Law‏ كانت الهيراطيقية 
فى نفس الفترة تتدعسور بتسکل ملحوظ ۰ ويمكن أن تعزو السبب 
فى ذلك الى المستوى العالى للمدنية المصرية فى تلك الفترة » وصاحب 
ذنك رقى فى الغنون الختلفة من تماثيل و نقوش . مما أدى الى ارتقاء واتقان 
البيروغليفية الأصنية ٠‏ وقد صاحب رقى البلاد نمو فى البيروقراطية 
فظهرت الحاجة المستمرة الى كتابة الوثائق ٠‏ وأدى الطلب على الكثابة 
ننيجة لذلك الى التوسم فى مدارس تخريج الکتاب والاهتمام بصنعة 
GET‏ بصورة غير مسبوقة ٠‏ 


1 ما يراه المؤلف تناقضا ليس كذلك فى الواقع ٠والتعليل‏ الابسط 
أن الرسمين عرفا من البداية وتطورا » ليقوم کل بوظيفته فالهيراطيقية حى 
الرسم الستخدم قى الكتابات اليومية الجارية * والهيروغليفية هی الرسم 
الزخرفى الاثری ٠‏ وكان لكل مجاله تماما مثل الرقعة والنسخ فی الحربية 
انحالية ۰۰ الترجم ] ۰ 

وقد حدث توسح Bla‏ فى شون الثقافة بنمو البيروقراطية فى 
الاسرة الثامنة عشرة ۰ وتتوعت الواضیع الطلوب تسجیلها - من مسائل 
داخلية وخارجية الى حسابات حكومية ومعبدية ۰ الى تقاریر ومذکرات - 
ey‏ طبيعى فى يلد متطور ازدهرت فيه الخدمة الدنية ۰ ولکن بعيدا 
عن هذا التشاط الرسمی كانت هناك کتابات خارج النطاق الرسمی ٠‏ 
كيف كان WE‏ وهل كان هناك كتاب من غير السلك الرسمی ؟ وهل 
كان هناك من یکتب لنفسه ؟ وهذا يقودنا الى التساؤل عن حالة التعليم 
بصفة عامة فى pas‏ أيام رخميرع ٠‏ 


والاجابة على 'نساؤلات كهذه ليست سهلة *ولکن الادلة المتوفرة توحى 
بان التعليم فى مصر القديمة كان قى الاساس مهنيا c‏ يتخذ شكل التدريب 
لاتقان حرفة أو صنعة أو تجارة « وغالسا ما كان يتتلمذ على بد 
معلم يتميز بالممارة ( الصبى والمعلم أو الاسسطی والصبى ) ۰ 
وقد آفاد ذلك النظام poe‏ القديمة قى تحقيق انجازاتها المادية الفذة ٠‏ وهو 
نظام تنفرد به مصر » وتظهر النصوص المتوفرة والنقوش أن نظام التبنی 
المهنى كان غالبا أسريا بحيث يرث الولد عمل أبيه من بعده , وفى ذلك 
حفظ AUAM‏ الحرف وحفظ مكاسب الاسرة * Mes‏ النظام یحقق ولا شك 
استمرارية الحرف والصتاعات » لكنه لا ينطوى على bI Aus‏ مهارات 
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فكرية أو ابداعية » وحی أساس النهوض بالحرف وتطويرها ٠‏ والنوع 
الوحید الذى كان التدريب فيه يصاحيه شىء من التثقیف والتصلیم 
باسلوب مدرسى كان مدارس الكتبة ( الكتاتيب ) ٠‏ 


كانت الوظائف الكتابية هى أحسن وسيلة يضمن بها الشاب 
المصرى القديم تحقيق مستقبل مشرق . GY‏ يضمن له الالتحاق بالسلك 
الادارى البروقراطی والترقی فى كوادره ٠‏ وكان هذا مطمح كثير من 
الضباب لنحقيق كثير من المزايا التی لم يكن غيرهم من الشیاب العادى 
ينعم بها ٠‏ وكانت الكتابة مهنة مهمة لا تقتصر على النسخ والتسجيل › 
ولكنها كانت آشبه ما تكون يأعمال السكرتارية فى العصر الحديث OUS ٠‏ 
كباد الموظفين أنفسهم يفخرون بلقب الكاتب ويتمسكون به ضمن مجموعة 
آلقابهم التى یتیاهون بها ۰ قالكتاية فى ذلك الزمان كانت مهنة QS‏ 
بالاحترام الشدید ۰ 

كان الرمز الهیروغلیفی لكلمة « کاتب » هو ه سش » وبها Qu)‏ 
لكل مستلزمات الکاتب - اللوحة - المجون OAM‏ ( آحمر وأسود ‏ — 
كيس للمسحوق (وفی تقسبر آخر دواة الاء) - الفرشاة (من نبات الاسل) — 
حامل الفرشاة ۰ وکان الرمز نفسه fret‏ [لقعل « کتب » ۰ وحسب 
التعريف الاصیی كان الکاتب هو الذى یستطیم الكتابة ۰ لکن الواقم 
أن الوظيفة كان لها شأن فى اتساع مدی ما يقوم به الکاتب . فما يقوم 
به الکاهن الکاتب خلاف ما يتوم به الكتبة الاداريون أو السکرتیدون 
أو أمناء سر اللفات ٠‏ وکانت هناك اعمال o»‏ بها لا gU‏ للتدو ین , 
الا أنها قليلة * وكان كبار الموظفين یعینون الكتاب لتجهیز وثائق العمل , 
والسكرتيرين لقراءة الرسائل وحفظها ٠‏ وحتى لا يقع مثل هذا الموظف 
تحت دحمة مرءوسيه مؤلاء كان عليه على الأقل أن بكون ملما بالقراءة ٠‏ 
وتوجد وثيقة خطية من مصر القديمة تثبت أن کباد الموظفين كانوا ملمين 
بالكتابة ٠‏ والوئيقة عبارة عن اجابة لطيفة عن قربان رفع للاله آمون دع 
بالکر نك , كتبها شخص يدعى بيمو بن حرسا ايسة وهو مجهول الهوية ٠‏ 
كتبت الوثيقة فى السنة الرابعة عشرة من حكم بسماتيك الأول ( الاسرة 
السادسة والعشرين  ٠١١‏ ق۰م تقريبا ( )0( ۰ والتقرير مصدق عليه 
من خمسين شاحدا ۰ كل منهم سجل نفس العبارة بخط يده ٠‏ ولا يوجد 
أى شك فى أن الخطوط الخمسين هی خطوط الشهود کتبوها بأنفسهم e‏ 
وكانوا جميعا من كبار موظفى Lob‏ ۰ وكان من بين الشهود منتومحات 
(حاكم طيبة) » ونس یی كاشوتى ( وزير الجنوب ) ونس بامدو (وزير) » 
ورئيس uite UST‏ کهنوت UN‏ منتو والاله آمون رع ٠‏ وبالرغم من آن 
Me‏ العصر متاخر عن عصر الاسرة الثامنة عشرة , الا أنه Vu 55e‏ بان AUS‏ 


الحيتاء ب SAY‏ 


اموظفين كانوا ملمين بالقراءة والكتاية ٠‏ ومن ذلك نستنتج آن القدرة على 
الكتابة والقراءعة كانت قد ترسخت + وأصبحت من المؤهلات اللازمة لشغل 
الوظائف الرسمية الكيرى منذ العصور القديمة » رغم أن الدلائل على ذلك 
لم تتوفر قبل الدولة الوسطی ٠‏ 

كانت الهارات التعليبية والتقافية تنمى لدى التش" من الطيقات 
السيادية فى مصر ۰ وكان التعليم يهدف الى أن يقدر هؤلاء ما انجزه الآجداد 
والاسلاف ۰ واتخاذ المرموقين منهم قدوة حسته لهم ۰۰۰ « انظر ! لقد 
تخلدت کلباتهم بالکتابة € CQ‏ . دوهی عبارة وجدت ضمن « بحث » 
كتب عن الملكية في آوائل الدولة الوسطی ثم أعيد نسخه على بردية فى 
آواسط عهد الاسرة الثامنة عشرة ( رهبا فى عهد تحتمس الثالت ) (۷) ۰ 
واليحث من حيث الشكل خاص بالأمراء 2 لكنه مشل معظم التالیقات 
المدرسية يحتوى على فقرات على شكل نصائح موجهة لفائدة القارىء ٠‏ 
وكانت النصيحة تكتب يشكل آدبی » يقرؤها الشخص لنفسه أو تلقی 
على آسیاع الحاضرين ٠‏ والتعاليم فى هذه الكتابات ليست ضمدية , 
وأشير اليها فى احدى الجمل الوعظية (۸) : « لا تذبح رجلا نعرف مواهبهء 
سيق أن رئلت واياه بعض الكتابات ( حفظ وتسمیع ) » ۲ والتعليم 
بالتسميع الجماعى وسيلة Us an‏ وما زالت -.تخدمة فى حفظ المعلومات 
le fay‏ + وهناك الكثير مما يمكن تعلمه بالاستظهار والحفظ ( الصم ), 
ولكن coss‏ الطلاب على المهام الادارية المهمة كان يسستدعى تثقيفهم 
بطريقة ST‏ عمقا وتقدما + واستخدمت ایضا طريقة الانشاد الجماعی 
( الكورس ) فى حفظ أقوال الحکناء القدامى فى المراحل الأولية 2 
آما الهارات ذات الطابع التطبيقى مثل الحساب وامساك الدفاتر فکان 
wy‏ لاتقانیا من التدريب العملى ٠‏ 


وفى الادپیات المتوفرة من مصر القديمة ‏ اذا استبعدنا التصوص 
الديتية والعلمية - یمثل الکاتب محوطا بهالة من التقسدیو العجیب 2 وهو 
تحیز ظاعر OS‏ تفسيره سهل ٠‏ فمعظم هذه الکتابات من وضع کتبة 
gS‏ » أو موظفين یتباهون بانیم مثقفون متمکتون من فن الكتابة ۰ 
ومعظم هذه التألیفات تمثل تمارين مدرسية للطلاب ٠‏ وتهدف ال التثقف 
والتدريب للا تتضمنه من صيخ وكلرات صعبة « وكانت معظم En‏ 
الادبية قى مصر القديمة من هذا النوع , لذلك لا يستغرب أن يظهر فيها 
الاعجاب والتفاخر بالهتة ۰ وکانت التاقشات الضمنية قيها ذات طابع 
تکلیفی : « اذهب للمدرسة ۰ استیح لعلمك > اعمل بجد . كن USI‏ , 
OV‏ الكتبة لهم مكانة عظيية وحياتهم أسعد من معظم المصريين » ۰ فکان 
الكاتب BY‏ ينتمى الى الصفوة » وهنها يختار دجال المستقبل > goes‏ 


۱۹ 


طبقة .الکتاب يقع باقى المجتميع يما فيه من متاعب وتشتت ۰ ففى المقايلة 
بين عمل الكاتب وعمل الفلاح ( انظر الفصل السابق ) يتبين أن الكاتب 
كان ذا حظ عظيم ۰ د كن كاتبا ٠‏ فالكتابة تعفيك من العمل الساق . 
وتصونك من كل أنواع التعب € ر ۰ فكيف اذا كان i‏ وضع 
الكاتب ٩‏ 


توجد. مواضيع انشائية مدرسية قدهمة وضعت فى مجموعة أطلق 
Lee‏ اسم المنوعات (۱۰) وهی مجموعة من الواضیع التفرقة ليست ملتزمة 
بموضوع ٠ Ope‏ والمنوعات كانت تستخدم فى مصر القديية كتمر يتات 
لتدريب الطلاب على الكتابة » آشبه بالدروس العملية ٠‏ ولكن هذه المتوعات. 
فقيرة فى الكتاية عن كيفية اعداد الكاتب لعمله » ولم متناول الخلفية 
النقافية للكاتب الناشىء ٠‏ ولعل القطاعات الرسمية الأساسية فى الدولة 
كانت لها مدارسها الخاصة ١‏ التى تدرب فيها هن تتوسم فيهم النجابة 
be‏ الأعمال التى سوف تناط بهم * ويبدو أن المحليات والعابد الکبری 
آيضا كانت لها مدارسها ٠‏ بل أن التدريب فى مدارس العاید کان 
يبدو أكثر تشعبا لتعدد آغراضه عقائد » خدمة كهنوتية » حسابات 
معابد. ۰۰۰ gH‏ — وكانت عملية امساك الدفاتر ومراقبة حسايسات 
المتلکات المعبدية والسيطرة على موارد المعابد عملية عسيرة ؛ OM‏ ممعلکات 
المعابد المهمة كانت ممتدة بطول البلاد من الدلتا حتى السلال الأول 
بفيلة )١١(‏ ۰ 


فى هله العاهد كان التعلیم بعيدا نوعا عن الاسلوب الرسمی 
التقلیدی , كما يفهم من « تعالیم آنی » » وهو موضوع مستفیض مستوف 
مسجل فى بردية بمتحف القاهرة لسخت سئة ۱۰۰۰ قءم تقریبا , 
ولكن من المرجح أنها منقولة عن نص أقدم منه كتب فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة أى قبل التاريخ المسجل بحوالى ۲۰۰ سنة ۰ والوضوع 
مکتوپ فى شكل نصائح من آنى لابنه » من بينها اظهاد فضل dal‏ عليه » 
وواجبه فى رعايتها تقديرا لتضحياتها من أجله حتى قبل الولادة * فهى 
التي أرضعته ثلاث سئوات » لم تتبرم فیها من غسله وتنظيف فضلاته e‏ 
وأهم من ذلك « هي كانت توصلك للمدرسة عندما بلغت سن Jen‏ 
الحروف ( الاستعداد لتعلم الكتاية ) 2 ثم تنتظرك فى البيت وقد آعدت 
لك الخبز والجعة € OY)‏ * ولا بد أن هذه السن كانت صغيرة جدا 
بحيث لم يكن الولد يستطيع أن يعتمد على نقسه بعد e‏ والمدرسة فى 
هذه الفقرة لا تعنى أكثر من حجرة الدرس أو بالاحری «الكتابء لا الدرسة 
lola,‏ الحقیقی : فالکتاب كان حو مکان تلقى الدروس " وهو بهذا 
الشسكل معروف dia‏ عهد الاسرة العاشرة ( ۲۰۵۰ قءم ) (۱۲) ۰ ويمكن 


۰ 


اعتيار مدرسة آنى أشيه بروضة JULY‏ » ولكن كان عليه البدء بتعلم 
التعامل مع انكلمء المكتوبة ای اقراعة - لكن الحعيقه ان الدراسة الجادة 
لم تكن داتما تیدا فى هذه السن المبكرة كما فعل آنی . قفى « المنوعات € 
عند الكلام عن التدريب cul uibs‏ التى كان يتعلمها من GES‏ نجد أن 
التلامية - أو الطلبة ب کانوا uo‏ سن يتراوح بين VA (M‏ سنة عند بده 
الندريب الجاد الستفیض , على آیدی مدرسین قساة عتاة ٠‏ 


« لقد أدخلتك الدرسة التی یدخلها آولاد الكبراء »> کی 
اعلمك دآوجهك بالنسية لهذه الوظيفة التی سوف 
تقودكد الى القوة والسلطة ۰ انظر ! ساخبرك cem‏ 
الكاتب : « اثييت مکانك ! اکتب آمام آقرانك * نظف 
ويك بنفسك « واعتن بخفيك ( الصندل ) » ۰ qum‏ 
لفافة البردی التی تخصبك کل يوم وحافظ علیها ٠‏ 
ولا تكن کسولا ۱ ۰۰ اكتب بيدك » سمح بفمك ۰ اقبل 
التصيحة ۰ لا JL‏ » لا تضع يومك فى الكسل 
والا je i‏ جسمك ۰ Gai‏ فى فهم آسالیب مدرسك , 
واطع تعالييه ۰ كن کاتبا ! » (۱5) ۰ 


والعمل ککاتب بعد « التأهل € والتخرج فى مدرسة الکتاب كان 
فى منتهى الاهمیه ٠‏ وكان الشاب CH‏ بتکاسل فى دروسه يتعرض 
للعقاب الشسديد ۰ يقول الكاتب أمنمؤوبى : « لا تضيع يوما واحدا فى 
الکسل والخمول » والا تعرضبت للضرب ۰ انتبه با أقول ! » (o)‏ وقد 
تفلح مثل هذه السخرية ۰ لكن الکاتب پبضی منتهرا تلمیذه : « لا تكن 
عبیا » عديم الثقافة ۰ نحن نمغى اللیل فى تدرييك » والنهار فى تعليمك , 
لا تستمم لای توجيهات , وتفعل ما بدا لك ۰ ان القرد ليفهم الكلام » مم 
أنه وارد من كوش ۰ وان الأسود يمكن ترویضبها « والخيول يسهل 
تدريبها » أما cul‏ فليس لك شبیه فى البلاد * افهم هذا € )0( ولكن 
التلمیذ الغبى يبدو أنه أعجز معلليه HAM‏ ۰ فيكتب أمنمؤوبى اليه 
( پنتاور ) : « لقد يئست من تكرار النصح ۰۰ هل أضربك مائة ba‏ 
ثم تنهب أدراج الرياح ۰ cil‏ عتدی حمار يضرب وما يلبث أن یشفی 
قى الصياح ۰۰۰ سأجغل thie‏ رجلا + أيها الولد السيىء » افهسم 
هذا 1 » SOY)‏ 


آما الكاتب الحق فان نجاته وخلاصه am‏ قى شىء —oA—-‏ 
الدآپ والمل الجاد : 


wn 


لا تكن كاسدا ! لا تكن خاملا 1 سوف تختبر من ON‏ 

فصاعدا ٠‏ لا تنتهيك فى الملذات والا فشلت ۰ اكتب 

بيديك » وسمع يفيك ۰ واتبع نصيحة من يعرف اكثر 

منك ۰۰ تمسك بالعمل كل يوم ۰۰ لا تمض اليوم فى 

خمول > والا ضربت ۰۰ التزم بقبول *oq——À‏ 

لانكسل ! اكتب ! لاتظهر تبرمك (من الكتابة) TOA)!‏ 

وعندما Joly‏ الشاب ويصيح LST‏ ميتدئا نكون الدنيا قد ايسسيت 
له كما تقول « التعاليم » ۰ ومعظم المزايا المذاكورة تعزى الى تجتب المهام 
الشاقة البغيضة والاعمال غير المحببة للنفس ٠‏ ففى مقارنة بين الكاتب 
والجندى الذى يخضح لمشاق كثيرة ومو Go‏ الخدمة العسكرية نجد 
doen‏ مثل « daleb‏ وشرابه على «Ael‏ مثل الحمار » CVAD‏ أما الكاتب 
فیعفی من التجنيد الاجبارى عند الحرب ۰ وهذا وحده سبپ كاف کی 
x‏ بارس ode‏ اللهنة الرسمية المحترمة ( الكتابة ) ٠‏ ان لوحتك ولفافة 
البردى فى يدك من الأشياء الجميلة التى تجلب لك الرخاء > (۲۰) ۰ 
والعمل البدنى الجهد - عمل الفلاح ب یتجنبه الكاتب بسهولة » فهو 
معفی من العمل بالزراعة والرعی ٠‏ وحتى الكهنة يقومون Shel‏ شاقة 
فى بعض الأوقات العصيبة » ويعملون حتى يتصببوا عرقا في أداء مهامهم 
الرنيبة الشباقة فى المعيد ۰ Ml‏ الخباز فمصيره أشد قسوة ٠‏ فعتدما 
يضح خبزه فى الناد « تكون راسه فى الفرن مباشرة , وابنه ممسك 
بقدميه » فاذا أفلت ذراع الطفل وقع فى النار » (۲۱) أما الکاتپ - فى 
نظر الكاتب الزهو پنفسه الذى كتب هذه العبارة ‏ « فعمله يسمو على 
كل as‏ سواه فى البلاد » , وهو uum‏ بهذا أن أسهل الاعمال وأهونها هو 
عمل الكاتب * 
وهناك امتياز يفوق كل ما سيق CR‏ للکاتب کحافز على اتقان 

dye‏ ء وهو اعطاوّه Goll‏ فى ممارسة السلطة باعتباره موظفا رسميا له 
آهمیته ٠‏ ويلجاً الكاتب الطموح الى تحوت طالبا تأبيده : 


هلم الى يا من بيدك ارشادی , اجعلنى من المتقنين لفنك 
UL)‏ ( * صنعتك فاقت كل صناعة ۰ انها ترهى 
الناس ۰ والذى جتقنها جدير بالوظائف الرسمية (۰)۲۲ 
وفى الناسبات الرسمية الهمة يمكن أن يتساوى الكانب ب وهو 
يؤدى عمله ‏ مع الكبراء » AN‏ هنا لا يستغنى عنه ٠‏ ويمكن أن يكلف 
بمهام ومسئولیات كبرى * والمعنى أن تدریب الكاتب Ans‏ البداية حدقه 
هبو اعداده لخدمة الحاكم ` 


رلک 


الى من له حق فتح الخزائن وصوامح الحبوب . وأن 

تستلم اليضائع نياية عنه من السقينة عند ياب 

الخزن c‏ وترفع پاسمه القرابين قى أيام الاعیاد۰۰۰۰ 

سوف يبنى لك بيت فى الريف - فى يلدك ۰ وتنال 

مركزا مرموقا ۰۰ هبة لك من الملك (۲۳) ٠‏ 

وتتضح امتیازات الکاتب بجلاء عند المعامنة الضريبية ۰ فالفسلاج 

Gil‏ يشقي sls‏ ويتعرض للمتاعب الناجمة عن ظروف الو والشرات 
وغیرها ۰ كانت نكبته عند العاملة الضريبية اشد وطاة ۰ والفریب أن 
معاناته dan pall‏ كانت وطأتها تشتد LAT‏ اذا نعم پالرخاء ۰ وفی هذا 
الاجراء البغیض ب جباية الضرائب - كان الکاتب مهما قل شانه يجد 
لنفسه مرتعا لیظهر سلطاته ونفوذه : 


« پرسو الکاتب على شاطىء النهر لیشرع فى AME‏ 
الضريبة على الحصول » فى الوقت GU‏ يحمل فيه 
الحاضرون الحبال « والتوبيون جريد التخيل » انهم 
يقولون سلم الحيوب ! لكن لا حبوب ۰ فيضربونه 
بلا هرادة ۰۰۰ لكن الکاتب هو سيد الجميع ۰ فهو 
يعفى من الضرائب » لذلك ليست عليه ضرائب تحتاج 
الى تسوية (VS)‏ ۾ ٠‏ 


واعفاء الكاتب من الضرائب الزراعية ميزة شرفية فقط لانه 
لا يملك أرضا e‏ ولا بعنى ذلك اعفاءه من كل أنواع الضرائب - ولكن 
باعتباره ممثلا للسلطة الرسمية فى جباية الضرائب كان مطلق اليد فى 
تحصيلها ٠‏ وتوجد مشاهد مقبرية كثيرة يظهر فيها الفلاحون وهم 
يضربون لعدم تسديد الضرائب ۰ ویبدو أن الكتبة لم یجدوا حرجا فى 
استخدام السلطة المخولة لهم يأسلوب٠عنيف‏ ۰ ومهما كانت المبادىء 
القانونية والأخلاقية التى وضعت لجباية الضرائب بالحسنى , قسان 
الكاتب المدنى الصغير الضيق الأفق لم يجد il‏ غضاضة فى نجامل هذه 
البادی» e‏ اظهارا لاهمیته وتباهیا بمركزه - فکفاه أنه کاتب ۰ 


والمصطلحات التی تقرظ مهنة الکاتب — ومعظمها وضعه الکتبة 
آنفسهم - تعطی صورة منفرة الى حد ما * فهی de‏ عل أسس eA‏ 
بالأثرة والانانية ۰ ISG‏ بعد فترة التسدریب quu‏ مؤملا للعمل 
الرسمى e‏ فیحصل de‏ وظيقة هنيئة ۰ ليس فیها Blast‏ جسدی , ثم 
يصيح من ذوى النفوذ > ثم یثبت ejf o‏ ویشستقر - الى حد مال فى 
الحكومة ٠‏ 


۸ 


وذلك الوصف الذى يقوله نب ماعت رع نخت ر لاونم ری آمون ) 
لا يخلو من المداعنة ولیس له فى النفس آثر حميد : 


« كن کاتبا تطل أطرافك ناعمة » وحتى لا تتعب يدك 
بسرعة فلا تستهلك سريعا مثل القندیل» وحنى تصبح 
کمن لانت أطراقه , كأنها خالية من العظام ۰ أنت 
طويل » وآأطرافك رقيقة ۰ فاذا حملت حملا تداعيت 
تحت ثقله € والتوت قدماك بشدة DEM‏ ضعيف (de‏ 
واطرافك مفككة » وجسدك نحيل ۰ اعزم على ol‏ تكون 
كاتبا . فالكتاية Ana‏ ممتازة » تناسيك تماما ' اذا 
ناديت واحدا أجايك الف ۰ واذا مسيت فى طريق 
أفسحوا لك ۰ ولن يسلموك كما يسلبون الثور ٠‏ 
وسوف تراس الآخرين € (۲۵) ۰ 
كل ما أثبتناه مقتبس عن مواضيع مختلفة تضم تمارين للكتية , 
أطلقنا عليها ال « منوعبات » ۰ وقد جمعت فیما بعد بطريقة عشوائية 
وكتبت على البردية * والمتبقى منها الآن شذرات مما كتب لكى يتعظ به 
التلاميذ وينسسخوه ۰ وریما كانت مشلة لا يقوم به الكاتب تحت 
التمرين * وتحتوى مثل هذه اليرديات على تصحيحات ظامرة » ورسوم 
هيروغليفية متقتة » ورموز مركية ۰ محشورة فى الأماكن الفارغة , 
والظريف أن التصحيحات Lilet‏ لم تكن أحسن مسا كتبه التلاميذ 
ونسخوه ٠‏ ولا شك أن البرديات التعليمية من هتا النوع « المننوعات » 
كانت كثيرة فى هذه الفترة » وكلها ذات طايع تعليمى )۲١(‏ ° 


ورغم محاسسن الصدف التى أدت الى توثيق كثير من البرديات 
التى اكتشفت فى العصر الحديث » الا أن الحذل لم يسعفنا فى AMET‏ 
oe‏ مصدر هذه « المتنوعات » ۰ .لانها ظهرت نتيجة Slim‏ غير مشروعة 
أو بالصدفة البحت ٠‏ فلو عرقتا ظروف الکشف عن هذه النوعات e‏ 
قلربما OU‏ يمكتتا الاجابة عن بعض ما يدود بخلدنا — هل وجدت بالمقابر؟ 
هل وجدت فى آحياء مدتية ؟ هل حفظت فى صناديق أم قى آوان el‏ دفنت 
هکذا بلا وقاية ؟ فاذا وجدت فى مكان ما معيد أو بيت فهل يستدل من 
ذلك أن المكان الذى وجدت فيه هو غرفة أو قاعة التدريس آم Ul‏ مجرد 
أرشيف ؟ مثل هذه الأسثلة الكثيرة لا اجابة لها وهی حقا تبعت على 
الضيق * وهناك ملحوظة لها دلالتها وهى أن .هذه « التوعات € قد کتیت 
على ورق البردى الفاخر (۲۷) » وهی خامة لم تكن متوفرة فى الظروف 
العادبة » لذلك لم نكن متاحة للكتبة المبتدئين ۰ وسوف ندلل قبما بعد 


MA 


على ان هؤلاء المبتدئين كانوا يسجلون تبرین‌انهم على الحجر الجيرى 
أو الفخاریات وما فى حكمها وهی التی تمرف اليوم باسم الأستراکا 
8 وفى أحسن الاحوال كانوا یکتبون على قصاصات صغيرة من 
البردى العادى ٠‏ 


ومعظم المتوعات هذه محررة على صورة رسائل من كتبة الى 
رملاء لهم c‏ أو من رئيس كتاب الى مرءوس له . أو من كاتب الى تلميذه - 
ومعظمها يبدو أنه کتب فى حینه ‏ أى معاصرا للتاريخ السجل عليه - 
ويؤكد ذلك أنها جمیعا تدود حول الحياة البيروقراطية وممارساتها فى 
مجتمعات حواضر الأقاليع فى الاسرة التاسعة عشرة » بالاضافة الى اللغهة 
المستخدمة وهی نوع متطور من الهيروغليفية شاع استخدامه فى الدولة 
الحديثة ۰ فهذه البرديات حى صورة لانباط الانشاء — من حيث اللغة 
والمضمون ‏ التى شاعت فى أوساط البيروقراطيين المتمرسين » وتسر 
محكا لخبرتهم » مما جعلهم یحشونها بالفردات الشاردة ۰ وأسماء السلع 
الترفيهية » والمصطلحات الفنية . والعمليات الحسابية العقدة — فهى قمة 
ما يصل اليه الكاتب المدرب من تجارب ثقافية ٠‏ 


Ul‏ البتدئون 2 dole WG‏ تدريبهم مقتبسة من نماذج اقدم عهدا 
ماخوذة من الحكاياته والحكم التى تمثل النصوص الادبية الكلاسيكية . 
وكان الحفظ والاستظهار ( الصم ) هو صلب التعليم الرسمى à‏ مصحوبا 
بالتسميع الجماعی ۰ آما التدوين فكان عبارة عن املاء يمليها -لى التلامیذ 
أحد المعلمين ٠‏ وكان ما ينسخه الطلاب مقتبسا من قصص — منل, فصة 
ستوهى ۰ أو حكم ومواعظ ونصائح ‏ متل m‏ الملك أمنمحات الاول 
لولده سنوسرت الأول ۰ آو من كتابات عامة ساخرة - مثل مساخر الحرف 
التى ترمى الى السخرية من جميع المهن الاخری Vo‏ لشان مهنة الكتاية ٠‏ 
وكل هذه النصوص مكتوية بأسلوب کلاسیکی - أسلوب الدولة الوسطی 
( الأسرة الثانية عشرة بالذات (XA)  )‏ ۰ وكان هذا الأسلوب الكلاسيكى 
هو العتمد قى كتابة النصوص الدينية والتذكارية الجليلة حتى العصر 
البطلمى. + وكان هذا الأسلوب هو المفضبل فى التعليم «IM‏ يعطى آساسا 
مستقرا للتعليم » ولصلاحية هذه النماذج من مؤلفات الدولة الوسطى 
لاتخاذها نماذج تحتذى . قكأنيا هی « الككتب المقررة € حسب اصطلاحاتنا 
الحديثة ٠‏ 

و OU‏ من SLI‏ استخدام آلراح للكتابة ( ارحواز ) للتدريب ۰ 
فکانوا يكتبون فيها ما يملى عليهم ثم يعيدون نسخه ۰ odes‏ الالواح كان 
يصل حجها أحيانا الى YA‏ سم X‏ ۲۵ سم » وتصنم من خشب الجمیز 


We 


المطلى بطبقة رقيقة من الجص التصویری ( جسو ) (VA)‏ ۰ وهذا النوع 
يسهل غسله واستخدامه أكثر من مرة 2 وتشبه كتيرا ألواح الاردواز 
والألواح الخشيية السوداهء التى تستخدم حتى الآن فى الكتاتيب الحدينة ٠‏ 
وقد QUU Cube,‏ من هذه الألواح عليها GUT‏ كنابات قديمة تحت 
النصوص الاحدت عهدا ۰ ولم تعرف حتى الآن كيف كانوا ینظفون اللوح 
ويزيلون هأ عليه من الكتاية » الا أنه يبدو أن الطرق التی استخدموها 
لم تكن ذات فعالية كبيرة ۰ وربما أدت كثرة غسيل اللوح الى St‏ على 
طيقة الجص التصويرى ( الطلاء C‏ الا أن ذلك لم يمثل مشكلة كبيرة فقد 
كانت اعادة الطلاء دائما مركنة ٠‏ 


ولکن الغالبية العظمى من الخامات المستخدمة فى الكتابة كانت 
تتمئل فى الكسر ( اللخاف ) المتوفرة بأنواعها ( حجر جيرى ‏ فخار - 
خزف ۰۰ الخ ) + وحيثما توفرت محاجر الحجر الجيرى كان هو الا کنر 
استخداما » فهو البدیل العملى على دفتر الواجبات أو الذکرات ۰ ويمتاز 
نوع poll‏ الجيرى بمنطقة طيبة يسهولة تقطیمه وتسطيحه . وعدم 
حاجته الى مزيد من الشحذ والتشذيب قبل استخدامه فى الكتابة ۰ وكان 
اسشخدام ألواح الحجر الجيرى منتشرا جدا فى طيبة فى الوقت الذى كان 
حفر القابز بها فی أوج نشاطه ٠‏ والحجر الجيرى ناتج ثانوى فى المحاجر 
وقطم القابر . فكان من الطبيعى أن يعود عمال القابر الى قراهم ومعهم 
كميات كثيرة من ألواح الكتاية هذه لاستعمالهم الشخصى أو ليعطوها 
لأولادهم ٠‏ وعند عدم توفر Jae‏ هذه الألواح فقد كانوا يستخدمون كل 
ما يصل الى أيديهم من الكسر الفخارية ۰ وقد وصلتنا كمية BAS‏ تقدر 
بالآلاف من کسر الفخاد من Los‏ عمال القابن الملكية بطيبة التى كان 
لها نشاط ملحوظ فى التدوين والكتابة » وكلها ترجم الى عصر الدولة 
الحديثة ٠‏ 


هذه الکسر القخارية تغطى مدى واسعا من الانضطة الجارية الحتاجة 
للتدوين » من منازعات قانونية الى حسابات الى أنشطة محلية سيطة ٠‏ 
وكثير منها يدخل فى نطاق امتمامنا وهی الحتوية على نصوص أدبية 
كانت تستخدم فى التدريب وتنمية القدرات الكتابية ٠‏ والخط المستعمل 
فى الکتابة هنا هو الخط الستحدث المتصل GU‏ يعرف ياسم الخط 
الهراطیقی ۰ ویتمیز فى هذه الكسر ( اللخاف ) بالدقة والاتقان فى 
الرسم - وكان اهتمامهم بالنص نفسه عظیما c‏ ولا ندری ان كان ذلك 
نتيجة لنسخ التصوص من نباذج مسجلة أم نتيجة املاء المدرسين Je‏ 
التلامية » وان كان الأرجح أنها دوقت من ذاكرة الطلاب الذين سيق لهم 
ha‏ واستظهارها ۰ 
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ویوجد نص منسبوخ على مثات من الكسر ( اللخاف ) الجيرية عنر 
ue‏ فى dnb‏ وتحمل دلالة خاصة جدا ۰ والتص رسالة لها مقدمة Ab sb‏ 
حيدة اإحبكة يوجه مرساها التحية الى المرسل اليه بعبارات مختلفة , 
يدها حكم وعبارات ماقورة bless‏ تعلى من ole‏ حرفة الكتاية ٠‏ ويمكن 
steel‏ اثرسالة من نوع « الرسائل الفتوحة € التی توجه الى شخص 
ما لکن بقصد بها العموم ء ua‏ « افنوعات » التی آشرنا الیها - الا أن 
النوعات غير معنونة الى شخص معين > لذلك فهی آقل LS‏ ۰ والرسائل 
القديمة كلها تقریبا لا عنوان لها ما دام غرضها تعلیمیا ء وعند النسخ 
آر الاملاء كان التلمیذ lg ne sale‏ باسم مؤلفها * 


والرسالة المنسوخة التى آشرنا اليها ليس لها عنوان محدد » ولکن 
یمکننا أن نعطیها عنوانا مجازیا هو « مساخر الحرف » وفی مستهر 
aus y JUS JI‏ کاتبها - الكاتب ( آختوی  )‏ اينه بیبی الذی يرشك 
أن يلتحق بمدرسة الكتبة فیقول : « اقرا اذا فى نهاية « الکمیت » 
) درس ) . ستجد العبارة التالية : « لا يهم مركز الکاتب فى القعی . 
أنه على ai‏ حال لن يصادف ای متاعب فى عمله » ۰ هله العبارة منقولة 
من الرسالة gall‏ اشتهرت باسم الکمیت ومعناها ٠‏ الحاشية € 
آو نشاتمة )7( ۰ وموضوع الرسالة مطروق منذ الاسرة الثانية عشرة 
( ۱۹۵۰ ق۰م تقریبا ) ء لذلك تعتبر الکمیت « الحاشية » . تالية فى 
التالیف على ٠‏ الساخر » ۰ وکانت الرسائل الصريحة منذ آواخر الاسرة 
الحادية عشرة ( ۲۰۰۰ ق-م تقريبسا ) ۰ تتمیز باليداية الفعسة 
بالتحايا (۳۱) * وییدو OF‏ الکمیت كان « موضوءا » LES‏ کتب De‏ 
تصوص أدبية آخری , وقد کتب بلا شك فى dae‏ الاسرة التاسعة عشرة 
فى طيبة (Y)‏ ۰ وقد آشار «اختوی» قى رسالته الى dul‏ الى هذه الحاشية 
أى الاستدراك أو الخائمة اشسارة ضمنية يمكن منها أن نفهم QU‏ 
ها علاقة بالوضوع الأصل ‏ صلب الرسالة ( مساخر الحرف ) . 
Jano‏ من ذلك على أن الاستدراك - كميت — قد رسخ عيدآ السشر بة 
من الحرف الاخری منذ الاسرة الثائية ٠ apte‏ 


وهنه الکمیت — ede‏ الحاشية الشهودة - قد نسخ منها على الکسر 
( اللخاف ) de)‏ كثيرة لا حصر لها » فاقت أى us‏ آخر veda UG)‏ 
لذلك من سیب ظاهر > ولكن یظن أنه لسهولته وسلاسته آصبح النصر 
الآولی لاكاتب البتدی* »الذى مازال قی آول السلم لتعلم الط الهیراطیقی ٠‏ 
والنسخ الوجودة من التص تدل على أنه cef‏ فى بداية ظهنور الشط 
الهيراطيقى قبل أن يتطور ويتخذ شكله الخدیث فى الدولة الحديئة '. 
وكانت النصوص plo js‏ الهبراطيقية قبل عهد الدولة الوسطى تكتب 
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قى أعمدة من اليمين الى اليسار تفصل بينها خطوط حمراء e‏ وكان نص 
« الكميت € نفسه مسجلا على هذه الصورة ۰ وهی طريقة واضح فيها 
تجتب سبطور طويلة بالخط الهيراطيقى المتصل ۰ ثم شاع بعد استيعاب 
أسلوب الوصل حتي أتى وقت الدولة الحديثة فحلت الأسطر محل 
الاعمدة ۰ وآهمية « الكميت € نتحصر فى آنه نص سهل مفعم بالتعييرات 
الجيدة التى لا يسهل على Aud‏ نسيانها ٠‏ وتظل عالقة بذاكرته ٠‏ 

ووجدت نماذج من الكميت بالعبارنة أيضا . وذلك ليس 
پفرپپ (WE)‏ مما يؤكد أنها كانت مازالت مستخدمة فى تدريب الكتبة 
البتدئین حتى فى هذا العصر الثورى ۰ adis‏ یمثل المرحلة الأول 
للكاتب المبتدىء » بعدها ينتقل ال نسخ نصوص أخرى AT‏ تقدما مثل 
« مساخر الحرف » والنصوص التخصصية « بالنوعات » ۰ لذلك , يمكن 
أن نفترض أن هناك نسخا من الکمیت کتبها تلامیذ لم ينموا تعلیمهم الى 
النهاية ۰ والخلاصة أن شیوع النص - Ua LS‏ — هو أنه كان من Jf‏ 
الوجوه مناسیا للمبتدثين ٠‏ 


ومن الاجدر Ly‏ أن bles‏ عند الاستنتاج OM‏ ما وصلنا من لخاف 
لا یحوی کل شىء وربما یکون متحیزا ء فکلها مصدرها مکان واحد وعصر 
واحد » قد لا dade £s dus‏ علینا أن نبرز يعض الحقائق التی 
تساعدنا على صحة استتتاجاتنا ء فى الفترة التی نحن بصددها ) منتصف 
الاسرة الثامنة عشرة ) * 


واللخاف التی وصلتنا من هذا الصدد - جبانة طيبة ( قرية 
العمال ) - تغطی تقریبا كل الواضیم التی يمن Ol‏ تطلق علیها « مقردات 
التعلیم الأساسى > للكتاب فى ذلك aX JE‏ * وهذه معظمها من اناج 
الدولة الوسطی - الحكم ؛ مقتبسات من النوعات ۰ ۰۰۰ الخ » وهی ثرية 
be‏ لکنها وجدت فى منطقة واحدة — ٠ (Vo) Lob‏ والکمیت تکلمنا عنه 
وعن انتشاره حتی فى فترة العمارتة - Mes‏ طبیعی لان کبرا* ذلك العهد 
اصلهم من طيبة ۰ كذلك وجدت نسخ dia‏ فى منطقة متف isole‏ الشبال 
ومقر الوزیر الشمالی ( وزير الوجه البحری ) * كذلك فیعض البردیات 
التی احتوت على بعض « التوعات € اعتبرت واردة صلا من متف OV‏ ۰ 
ولیس الهم تدقیق هذه النقطة . بقدر ما تدلنا على أن وجود تسخ من 
نفس الواضیع فى الشمال ) متف ) وفى الجتوب ( طيبة ) يعتبر مؤشرا 
على أن التعليم الساسی فى مصر قد صار نمطیا * 

وهذا الاستنتاج ليس بالغريب , فطيبة ومتف هما عاصمتا مصر , 
فلا بد أن تكون مدارسهما على أرقى ما يكون nuu, ٠‏ طيبة بوفرة خامات 
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التدوين ‏ الجری الجيرى والفخار على الآأخص - لذلك كانت ظروفها افضل 
من كل الوجوه لحفظ الخامات الرقيقة التى سجلت عليها التصوص ٠‏ 
والآن . كيف كانت الحال فى باقي الملكة € لا شك أن مدارس التعلیم 
الأولى كانت موجودة على نطاق محلى على الأقل فى حواضر الأقاليم ٠‏ وليس 
لدينا دليل على آنهم استعانوا بمدرسين من طيبة أو متف ۰ الا أنه لا شك 
أن التعليم التمطى كان متبعاء بما يدل على SU‏ المدارسى الاقليمية 
بمدارس طيبة ومنف ۰ وبالاختصار > كان التعليم فى مصر عمليا » ولم 
يكن ترفیا ۰ فلم یقتصر على الصغوة من أبناء علية القرم * فاذا كان 
رجالات مصر يفخرون بلقب الكاتب » كما ذكر پاستفاضة فى النوعات — 
فقد كان كناب الأقاليم لا يشعرون بمضل هذه الأهمية فى ممارسسة 
السلطة ٠‏ كانوا ‏ ولا شك آفضل حالا من الفلاح » لكن حاله لم تكن 
بالصورة الوردية التى تعلمها فى المدرسة ۰ وعموما كثيرا ما تختلف تجرية 
الحياة عن الصورة المدرسية المثالية * 


AVE 


الفصل الس‌ادس 


الكاتب فى عمله 


عند بده استخدام الكتابة فى أواقل عصر الأسرات كانت الوقائم 
السجلة بسيطة مثل محتويات الاوانی أو تسجيل الاحتفالات ۰ بطريقة 
شبه تصويرية , odes‏ هى طبيعة الهيروغليفية والهيراطيقية التي تطورت 
عنها فى شكل متصل * والأسلوب التصويرى يوحى بالعنی حتی Oh‏ 
لا يعرقون القراءة الحقيقية ٠‏ فالجرة ‏ دس des‏ بالهيروغليفى ‏ كانت 
تكتب برسسم SIS‏ جرة des‏ يميتها خطان رأسيان متوازيان 
Ga)‏ القارىء أن المقصود جرتان » وهی على العموم ليست قراءة بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولكن الرموز الهيروغليفية وضعت منذ البداية لتؤدى ما هو 
أك من الورصف ۰ لذلك لم يكن من المتيسر لمن لم يتعلمها أن يفهمها 
أو يميز الأشياء التى تعنيها » فما يالك بمحتویاتها ٠‏ 

والسرعة مع الاتقان عاملان مهمان فى التمکن من تسجيل الاشیا: 
والأحداث » ولکن الامر استغرق وقتا طویلا حتی ظهر الخط التصل 
( الهيراطيقى ) ۰ وقد تحقق فى نهاية الأسرة الثانية ر ۲۰۵۰ق»م CU‏ 
الكثير من التطویر فى الخط الهروغلیفی , مما يدل على اهنمامهم بالكلمة 
السجلة دادراکهم LW‏ على عقول الناس * ويعتبر ذلك الوقت هر 
الوقت الذى آخذ فيه الكاتب المصرى يحتل مكانا مرموقا فى البيروقراطية 
الصرية لدرجة أن Jis JI Like‏ يسعدهم أن يحملوا لقب الكاتب » 
ويصرون على أن يصوروا فى مقابرهم على ميثة الكتاب ٠‏ ومن النماذج 
التى ترجع لهذا العصر اللوحات الخشبية فى مقبرة حسى رع يسقارة ٠‏ 
وكان هذا الرجل من كبار موظفى اللك زوسر ‏ صاحب الهرم الدرج 
بسقارة وأول صرح حجرى معروف فى العالم ‏ ۰ وقد بتى كبار موظفيه 
لانفسهم مقابر مصطبية من الطوب النی ( اللبن ) على بعد تصف ميل 
تقريبا شمال الهرم ۰ واللوحات الخشضبية التى تشغل polia‏ مقبرة 
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حسى دع عليها نقوش بارزة y‏ يالرقة دالتانة يظهر فيها الرجل 
مصحوبا (iU‏ التقوشة بالهيروغليغية بطريقة أسلوبية صريحة ۰ وكان 
من بين هذه الالقاب لقب « كبير كتاب اللك > - ويبدو أن الرجل کان 
يفخر بهذا اللقب c‏ لدرجة أنه صور نفسه وهو يحمل أدوات الكتابة ء 
اللرحة , وحامل الفرشاة ۰ وحقيبة الالوان )١(‏ ۰ وهی التى ترمز فى 
الهيروغليفية الى الكتاية ومشتقاتها يدون تغييد يذكر طوال التاريخ الصری 
القديم , فیما عدا اللوحة التى كان شكلها يتغير مح الزمن c‏ وفى بداية 
الدولة الوسيطى كانت قد تطورت لتحمل معها الفرش أيضا (X)‏ » واستمر 
QUU!‏ كذلك طوال عصر الدولة الحديثة . 


ورغم انتشار الشكل المتصل لعلامة الكتابة » الا أن حامل الفرض 
المنفصل عن اللوحة لم يختف تماما فقد وجدت فى مقبرة توت que‏ آمون 
مجموعة من الآدوات الكتابية فى أحد الصناديق › تتکون من لوحتى كتابة 
مستطیلتین مركب فيهما فرش من الاسل , ثم وعساء مستقل للفرش 
آسطوانی الشکل على هيئة ورقة نخیل تنتهى بتاج (X)‏ ۰ وطبعا لم يكن 
الكاتب العادی يستطيم أن يحصل على طاقم کتابة فاخر بهده الصورة 
من الخشب الموء بالذهب والطعم بالاحجاد شبه الكريمة والزجاج اللون . 
ولوحتا الکتابة Lede‏ نص يحتوى على الاسم القديم للملك ( توت que‏ 
آمون ) یصحبه وصف GL‏ « تحوت الحبوب , دب الکلمات الالهية » > 
وهو تقریظ واضح الدلالة OF‏ تحوت هو دب الكتابة و کاتب الآلهة . 
وقد وجدت ادا آخری مع هذه الادواته مصبنوعة من العاج ذات مقیض 
على شکل عمود له تاج على هيئة زهرة اللونس ۰ ومستدقة عند الطرف م 
وقد لاحظ ool se‏ أن الطرف السندق. كان له غطاء ذعبی , ورجح أن تکون 
هذه الاداة آشبه بالمحاة لتلمیع البردی قبل الکتابة عليه ۰ والمجموعة , 
كما هو واضح من آدوات توت que‏ آمون الكتابية ..معدة لاستساله قى 
حیاته الاخروية وان لم پستخدمها فى حياته ۰ آما الكاتب Gols)‏ فاداته 
سوف فحصها مع کشف آخر لهوارد کارتر ۰ 

فى السنوات السابقة على الحرب العالية الأول كان کارتر يقوم 
باستکشافات اثرية لحساب GIT‏ فون فى منطقة الجبانة بطيبة ‏ شرق 
معبد حتشیسوت الجنازى بالدير البحرى — وهذه المنطقة بها مقاير 
أواخر السولة الوسطى والعصر الوسيط الثانى > وقد أعيد استخدام 
بعضها فى عصور تالية ٠‏ وفى سنة ۱٩۱۱‏ عثر كارتر على آکبر هنم 
المقسابر , وكان خاليا من النقوش والزخارف التى تدل على wal‏ پبسسانه 
الأول - ودلت القطع الاثرية التی استخرجت هنه على أن به رقات أشخاص 
ترجع لغترة امتدت من أواخر الدولة الوسطى حتى الاسرة الثامنة عصرة 


TT 


( ۱۷۷۰ — ۱۵۵۰ قءم CU S‏ أى AN‏ من ۲۰۰ سنة duo ٠‏ ركام 
الادوات التناثرة بين هذه الرفات التواضعة عتر كارتر على سلة من الأسل. 
لها غطاء وبحالة جيدة بها نماذج حقيقية لجموعة من الادوات » صنف کار تر 
الكثير متها ياعتيارها آدوات كتابية (E)‏ حقيقية مما یستخدمه الکتاب فى 
عملهم » وضعت کالعادة فى آلقبر للاستخدام فى الحياة الأخروية — 
ولم يبد آنها صنعت خصيصا من أجل التاع الجنازى ۰ ومن صور هذه 
الحتویات أمكن تمييز ما یل : وعاء حفظ الفرش , مصنوع من البوص 
الفرغ وله قمة مزخرقة من الخشب مثيتة باشرطة من التيل ( والفراغ به 
YA‏ فرشاة ) . وعاء شبيه أصغر حجما مفتوح الطرف به Yo‏ فرشاة 
من الاسل » لوحة خشبية خشنة بها تجويفان لوضح اللونين الأحمر 
والابیض ( فيها فتحة لتثبیت الفرش أثناء الاستعمال alils  )‏ مستدیرد 
صغيرة ( ريما تقوم مقام آداة صقل وتلمیع البردی التي وجدت ضمن 
آدوات توت que‏ آمون ) ۰ حقيبة من التیل بها dash‏ یسهل tee‏ ب 
فد یکون مخصصا لفظ مزید من الأحبسار ( الالوان ) . لغافة صغررة 
من الجلد - قد تکون مسندا للبردی عند الكتابة » صدفة سلحفاة التی 
ريما كان الماء يخلط Lede‏ مع الالوان » تيقال صغير من اللبن على 
شكل قرد - حيوان تحوت المقدسى اله الكتاية وهو مىائل لتمائیل القردة 
الصورة فى مشاهد حساب الوتی فى « CLT‏ الموتى » * وتحوت له 
صورتان : تحوت برأس طائر الايبس الذى يقوم يتسجيل نتيجة الحساب 
فى ملكوت أوزوريس € وتحوت على هيثة القرد الکلف بوزن قلب المتوفى 
فى مقایل الصدق * ووجوده ضمن الأدوات على الصورة القردية قد 
یکون انتظارا لوزن القلب » حيث وجد مع الأدوات قصسبة مستقيمة 
مشقوقة من طرفيها ومثقوية عند الوسط ( قصبة ميزان ) ٠‏ ولتاكيد 
هذا المفهوم وضعت مح المجموعة اسطوانات صغيرة من مواد مختلقة 
أحجامها مختلفة يمكن اعتبارها صنجا ۰ والخلاصة أن هذا الكشف يمثل 
أدوات الكاتب المادگ التى يستخدمها قى أداء المهام الجارية بعیدا عن الجو 
الرسدى * 
كان Gay‏ الكتابة يصنع من البردى » وهو خامة لم يكن لها مثيل 
فى جودتها فى pall‏ القديم » وظل يسستخدم يصفة متصلة Bab‏ 
ALS ۰۰۰‏ تقرييا c‏ وفى الإزمنة التأخرة كان يصدر بكميات كبيرة ليلاد 
الشرق الادئی والبحر التوسط ۰ والعتقد أنه كان من Goll‏ ات الملكية 
حتى ان إسمه الذى نعرقه ‏ بردی مشتق من بال بر اعا Pa-Per-ao‏ 
ومعناها « يخص اتفرعوت € )0( وهذا القى نقله الیونانیون اليئا لم تعثر 
لد على آثر فى ای مصدر مصرى قديم » مما يشکك فى هذا التفسير الذى 
یسیز باللباقة رغم بعده عن حقيقة الألمور ۰ ومح ذلك فربيا كان احتکار 
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الملك تلیردی پتصب على حق التصدير ۰ أما بالداخل فلم تكن عليه أى 
قيود . الا أن انتاجه فى كل الظروف لم يكن من الوفرة بمکان ٠ ON‏ 
وليست لدينا معلومات يعتد بها عن انتاج وتوزيع Gos‏ البردى » ولكن 
الشىء المؤكد هو : « ان الكتبة کانوا يحبون استعمال ورق البردى على 
أية صورة » أوراق أو لفائف ۰ وبقحص ما وصلنا من برديات اتضح أن 
Gos‏ البردی LET‏ ما كان يستخدم فى الكتابة QST‏ من مرة » اذ JAS‏ 
GUT Ges‏ الكتابات القديمة تحت الأحدث منها , وبدرجة كان يمكن معها 
تمييز بل وقراءة النصوص الأقدم أحيانا ٠‏ 


وورق البردى پستخرج من Oly‏ اليردى وكان منتشرا فى وادى 
النيل فى المستنقعات التى كانت قديما تشغل مساحات كبيرة C‏ وريما 
كان يزرع لهذا الغرض أيضا » لكن الدلائل على ذلك غير مؤكدة ٠‏ وقد 
اختفى البردى OW‏ من مصر » الا أنه موجود فى جنوب حوض النیل بکمیات 
وفيرة (خاصة ف السودان) ٠‏ ومقطع النبات مثلث الشكل , ولحاؤه اسفنجی 
وهو الخامة التى يصنع منها الورق * وقد جرت عدة محاولات حديثة 
لتصنیع ورق البردى كانت ننائجها مختلفة ۰ وعموما ۰ فان الاساس فى 
صناعة الورق هو ترنیب اللخف فى طبقة متجاورة » نغطی بطبقة اخری 
عمودية علیها ( طبقة سفلية مرتبة طولیا وطبقة علوية مرتبة عرضیا ) ۰ 
بعد ذلك یضرب السطح بمطرقة فتتداخل الالیاف , ولا تضاف أية مواد 
لاصقة ٠‏ وهكذا ٠‏ ينتج ذلك النوع الشهیر من ورق LES‏ - ورق By!‏ — 
الذى يتميز بالتانة والمرونة وشكله مثل القماش المنسوج ٠‏ وبعد انتاجه 


شكل (YY)‏ حصاد البردى ۰ على اليمين رجل يخلص اللحاء ۰ تمهيدا لصنع الورق 


ينعم سطحه ويصقل بالحك بالرمل الناعم AT of‏ أداة تنعيم مناسبة , 
والورق. فى صورته المصقولة من الواد الجيدة للكتاية وقابل لتشرب 
oL MI‏ والألوان باستخدام الفرش ۰ وقد تمكن التحف البريطاني على آية 
حال من انتاج ورق البردى ينجاح T‏ من مرة من نباتات بردى مجلوب 
من حديقة كو Kew‏ أو من الحدائق AGUA‏ ۰ والمشكلة فى ورق اليردى 
حاليا هو تعرضه للتبقم » وهو عيب لم يكن موجودا فى النماذج القديمة ٠‏ 
وقد أفاح الايطاليون فى معالجة اللون فى ودق المردى باستخدام تقتیات 
الفسيل (V)‏ ۰ وعلى أية حال , قد لا تكون التقنیات الحديثة هى التی 
كانت مستخدمة قديما , فالقوم كانت لهم خبراتهم ومعلوماتهم بها لم يتوقر 
OVI UJ‏ ۰ ومن ذلك آنهم كانوا annos‏ € من اتاج فصول Anas‏ 2 كما 
أن وفرة انتاجه ساعدت على انتاج أنواع ممتازة منه * ويمكن أن نضيف 
أن حرارة شمس مصر كانت Wale‏ مساعدا على تجفيفه وتبييضه فلا يحتاج 
لزید من المعالجات الكيماوية ٠‏ وينتج الورق الحديث فى لون أبيض 
الا أنه يصفر WU‏ بعد ذلك بفعل الأكسدة des ٠‏ ذلك فورق الكتابة 
يكون sale‏ أصفر اللون » لذلك سجلوا نصوصهم الدينية على جدران 
معابدهم باللون الاصفر محاكاة لاون ودق البردی " وحسب معتقداتهم 
فى الاثر السحرى ۰ تكون هذه الجدران قد جهزت بلفائف كبيرة مفتوحة 
من ورق البردى سجلت عليها النقوش المطلوبة ٠‏ 


لم تكن هناك اذا صعوبة في تصنیع ورق البردی .. ولكن الصعوبة 
كانت دائما فى انتاجه , وکانت النباتات اللازمة لتصنيعه فى العصر 
القدیم - من مصدريها البردى والمستزرع ‏ تجمع فى فصول معينة لضمان 
جودة cio‏ ۰ وكان تصسنيعها پتزامن مع جمعها ( آثبتت الدراسات 
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ولذلك كانت الشکلة الحقيقية تكمن في تناقص المعروض منه مع اقتراب 
الموسم الجديد » وهو آمر لم تتعرض المصادر القديمة له بكل اسف . 
ومشاهد ضم البردى مصورة في بعض المقابر القديمة € ولكنها مرتيطة 
مع صناعة القوارب والحصر منه » ولم توضح مكان الحصول من الدورة 
( شكل ۱۳ ) (AD‏ » ولا تصنیح الورق منه + 


لم يقم دلييل قاطع على احتكار الفرعون لصناعة ورق البردی 
وتجارته ء ولكن المنطقى أن تصنیعه OU‏ يقوم به رجال احترذوا هذه 
الصناعة ء وانتاجهم هو الانتاج الرئيسى مته ۰ وهذا لا يمتع Ob‏ بعض 
المزارعين كانوا يقومون بتصنيعه بكميات قليلة غير مؤثرة ۰ وما وقم 
بين أيدينا من پردیات يمكننا أن نستنتج أنه كان متوفرا فى الدولة 
الحديثة الى الدرجة التى أصيح قيها WL‏ فى مقاير الأقراد ٠‏ والذى 
وصلنا مته كمية نصفها تقريبا عبارة عن نسخ من « AS‏ الموتى » - أهم 
النصوص الجنائزية القديمة - والباقى نصوص أخرى معظمها دينية ٠‏ 
وكان الفضل فى وصول هذه البرديات الينا يرجع الى ظروف جفاف. 
التربة التى حفظت فيها هذه التصوص ۰ وكان المتاع الجنازی مهما QU.‏ 
يسيطا يحتوى على نسخة كاملة ‏ بخط جيد — من OLS‏ الوتی ‏ 
ر بالمتحف البريطائى عدة نسخ من الكتاب نذکر منها اثنتين : نسخة على 
لفافة صاحبها يسسمى نو e‏ طولها آقل قليلا من ۲۰ مترا . وآخری شبيهة 
صاحبها BT ge‏ وطولها ۲۳ مترا (A)‏ .وهو افضل نصوص كتاب. 
الموتى وأقلها أخطاء ٠‏ وكان نو ياورا للملك أما آنى فكان كاثب الملك « 
Lay‏ شخصيتان لم تعلم عنهما شیا الا من متاعهما الجنازی ۰ ويمكن 
أن يدل ذلك على اعتمام التبلاء وكيار رجال Voll‏ ياقتناء نس ها تازة 
من هذا الکتاب وغيره من النصوص الدينية ضمن متاعهم الجد رى - 
آما الملوك فکاث لهم شان آخر 2 حیث كانتت تسجل مثل هذه التصوص 
بمنتهی الروعة على جدران مقابرهم ٠‏ وكانت مثل هذه النصوص فى مقبرة 
قرت عتخ آمون منقوشة عل المقاصير الأربع المحيطة بتابوته » ولكن 
لا برديات ۰ 

وليست لدیتا فكرة lue‏ اذا كانت صناعة درق البردى تحتاج 
ered‏ رسمى آم لا ۰ وتدل النسخ الموجودة من كتاب الموتى على وجود 
اختلافات كبيرة فى درجة جودة الورق المستخدم ٠‏ وكانت فخامة الورقة 
وطولها وعرضها تتوقف على ثمنها ۰ والأنسجام الخاصة - كما هو الال 
الآن ‏ كانت تعد حسب الطلب ء الا أنه كانت هناك أحجام قياسية تعد 
بوفرة وتشترى كبضاعة حاضرة » odas‏ كانت النصوص المسجلة عليها 
من الكتاب تحتوى Je‏ فر' نات تملا پواسطة الشتری هی الخاصة Agel‏ 
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وآلقابه ٠‏ والنسخ المتميزة هى التنى نعتقد أنه كان لابد لاقتناتها من 
موافقة الدولة أو اللك شخصیا ۰ وهذا هو التعليل المفبول لامكان أن 
يحصل رجل مثل « نقر رنيت » على نسخة من كتاب الموتى بها مشاهد 
مزخرقة بالآوراق الذهيية النادرة '(من مقتنيات المتحف البریطانی) )0 
والرجل لم يكن من علية القوم كما يدل عليه لقبه - « كبير صناع أوراق 
الذهب » أو « الرقائق الذهبية € — ولكن حرفته مكنته من الحصول على 
هذه السلعة الشمينة ليحقق سعادته في الابدية ۰ وكانت تصوص AS‏ 
الموتى تکتپ على ددق البردى الجديد لحاجة النص الى التدقيق والتحريرء 
و کذلك لاعتيارهم أن آثار أية وثائق قديمة على الأوراق تعتير تدنيسا 
للنص الدیتی ء الذى هو فى حد ذاته من الأمور الحيوية للميت فى حياته 
الأخروية ٠‏ وقد وجدت فسخ من OUT‏ الوتی مکتوية على وجه واحد من 
الأوراق ( آی استخدم فيها الوجه reto‏ فقمل ) + 

Ud‏ پانسنية للامود الزمنية فلم تستعمل آوراق البردی الجدیدة 
بكثرة الا فى الأمور الرسمية ۰ آما التصوص الدنية ب وبعضها طويل. 
جد! — فقد استخدمت فیها أوراق بردی معاد استعمالها بعد محو الکتابة 
القديمة * ویستمی هذا التوع من الورق باسم د الورق السسوح © 
أو « الکشوط » ۰ وکان محو الكتاية القديمة بالکشط أو الفسیل محدود 
M‏ » ويترك dole‏ آثارا ظاهرة من الكاية القديية 2 وهو عيب ملحوظط 
فیها ۰ وعندما كانت تتوفر آوراق مکتوب على وجهها فقط , فكثيرا ما كانت 
التصوص التی تسجل على ظهرها لا تست بصلة لا هو مکتوب على وجهها - 
الا أن ذلك قليل ۰ وکانت مثل هذه الکتابات تتداخل آحیانا - الجدید مع 
القدیم — فتعوق تفسير Gal‏ وتصبح قراءته وتفسیره من الأعور التی, 
تشبه الیحوث الاثر ية مثل 'تقنسيد الحفاثر نفسها ٠‏ ومن النماذج الجيدة 
get‏ هذا النوع بردية سالییه > بالتحف البریطانی وطوّلها OV.‏ فترا(۱۱) ٠‏ 
هذه البردية على وجهها 0اث مریم بایام السنعد وایام الننحس مذکود. 
فيه وقت السعد أو التحس فى كل یوم منوه عنه ۰ وهو مکتوب SE‏ ورق 
معاد استعماله عليه آثار نص أقدم مئه ریما کان آقدم نص سجل على 
البردى ۰ ولذلك فالتقويم قد كتب غالبا فى فترة تالية على الكبتابة. 
الموجودة على ظهر الاوراق (VY) verso‏ * والنصوصى الظهرية مختلفة 
الانواع : 

2 الساحة من « النوعات » : تمرینات التدريب على الكتابة 6 

ثم رسالة قد تكون شطابا رسميا موضوعه تسليم الحبوب . 

ثم نصوص متعددة تتعلق بضم الحبوب ودرسها , 

ثم تصوص قردية أخرى * 


MN 


ویتبین من هذه النصوص آنها مزيج طيب من المواضيع التى كانت 
oe‏ پرامج تدریپ الكتية ۰ استخدمت فیها ظهود أوراق انتهت Ael‏ 
النصوص الکتوبة على وجوهها ۰ وعند اعادة استخدام وجه البردية لم 
تكن عملية الحو سليمة » مما اضطر کاتب التقويم الشار اليه الى أن پلصق 
قصاصات من البردی على الظهر لتقوية الاوداق » قتسیب عن ذلك حجب 
آجزاء من نصوص الظهر ۰ ومن الطبیعی أن كثرة فرد وطى اللفافات 
— للقراءة أو الكتاية ‏ كان یمرضها ALN‏ والتمزق ء V‏ بالنا بتقویم 
يكثر استخدامه بانتظام فى الحياة الجارية ٠‏ 

وبردية سالييه من الأمثلة الجيدة على الاقتصاد فى استخدام آوراق 
البردى ۰ قعلى الظهر مسجل لتاريخ پاحد. النصوص يطابق السئة 7ه من 
حكم رمسيس الثا قى ( الاسرة التاسعة عشرة - ۱۲۴۳۶ euo‏ تقرييا ) » وتدل 
النصوص فى مجموعها ‏ قديمها وحديثها ‏ على وجه البردية أنه قد تكون 
مما آعيد استخدامه لأجيال عديدة ٠‏ ویبدو أن Gos‏ البردى رغم اعتدال 
سعره لم يكن متوفرا فى الأسواق بكثرة ۰ وكان ذلك من الاسباب التى 
دعت الى الاقتصاد فى استخدامه الا قى حالات الضرورة ٠‏ ولهذا السيب 
.شاع التدوين على كسر الفخار فى مدينة العمال بطيية 2 حيث كانوا 
لا يحتفظون بها بعد استعبالها ويلقونها فى مقالب القمامة ٠‏ أما الأوراق 
الرسمية المهمة فكانت تسجل على البردی وتحفظ فى دار الملفسات 
( الأدرشيف ) للرجوع اليها - 


وكانت الرسائل الوجهة الى مسافات بعيدة تكتب على البردى 
لسهولة حملها وغلقها ۰ وهذه كان يستخدم فيها بکثرة الورق العاد 
استخدامه ٠‏ ومعظم الوثائق ابقاصة كانت دسائل عتيادلة بين شخصين ۰ 
LLM,‏ قد اخترعت اصلا كوسيلة للاتصال ونقل الافکاد ۰ الا آن 
«الاتصالات البريدية لا شك آنها تمثل خطوة متطورة تصل فیها العلومة 
أو الفكرة الى الشخص القصود بالضبط ۰ 

ues.‏ قلة ما وصلئا ca‏ دساثا. شخصية » الا آن الدلائل تشر الى 

نا منذ pac‏ الدولة الوسطی Je‏ 

.سمية مستقرة ومنتظسة ۰ والذى 

د سب تیه ان تحریر هذه الدونات وآشباهها شکل الجز* الر ثیسی من 
عمل الکتاب المحترقين ۰ قعل الارض بقاعات قلعة آورنارتی UAL‏ - وهی 
نقطة حراسة معزولة تمثل السلطة الصرية عند الطرف الجنوبی تلشلال 
التانی للنيل بالسودان - عثر على آکثر من 20۰۰ خاتم طینی مما كان 
يستخدم فى ختم الرسائل ۰ ترجم جميعها الى عصر الاسرة IU‏ عشرة 


MN 


(Y) C A ern ۱۷۵۰ (‏ > ووجدت معها أعداد كبيرة من قصاصات 
البردى قى حالة يرثى لها ولا يمكن تركيب آية وثائق منها ۰ ويثبت Je‏ 
الكشفه GUST‏ المراسلات فى وقت حرج كانت فيه مصر فى طريقها لفقد 
سلطتها على الامبراطورية الجنوبية ۰ وعثر AST‏ الحقاش عند اكتشاف 
قصر :أمنحتب الشالث يغرب طيبة على أكثر من ۱۱۰۰ من الأختام. 
اليريددية (VE)‏ ء ولا شك أن عددا كبيرا آخر لم يلتفت اليه أثناء الحفر 
لصغر حجمها ۰ وريما تكون قد تفتتت . وعو علامة على نشاط المراسلات 
رغم عدم العثور على Li‏ رسائل من البردى ۰ وتدل الأختام الوفيرة فى. 
الحالتين على أن اللراسلات الوفيرة كانت ذات طبيعة رسمية des C‏ 
العموم ققد عاشت بعض الخطابات الرسنية من قلعة سمئة ‏ قرب AR‏ 
آورتارتی جتوبا - زودتنا du‏ طريفة ce‏ مهام وواجبات خاميات القلاع 
النوبية أثناء الاسرة الثانية عشرة (NO)‏ * 


كانت المرإسبلات الكتابسة ( الخطابات C‏ فى الأمور الصائلية 
والشخصية عن الأمور المستحبة لدى الأوساط المصرية القديية ۰ من ذوى 
الثقافة المستئيرة ۰ وأقدم رسالة بردية خاصة وصلت ES‏ اتسمت بالنبرة 
الحادة المركزة ٠‏ کتب الرسالة أحد القادة العسكريين بطرة ب قرب 
القاهرة ‏ وهی منطقة تحجير مهمة » وفى الرسالة يشير القائد الى خطاب 
استلمه من الوزير يأمره فيه بنقل جنوده عير التیسل لتسلم ملايسهم 
الجديدة هناك ۰ وفى الرد يظهر القائد احتجاجه لما يراه من المتاعب» 
المسكن حدوثها من جراء هذه الرحلة » ويشير الى سهولة نقل الملايس 
المطلوبة اليهم فى طرة مع حامل الرسالة تفسه » ثم يستطرد بقی* من. 
الأدب Lak‏ نفسه « خادمكم > : 


« لقد سبق لخادمکم أن قضى ستة أيام بالقصر اللکی 
من أجل الکسوة , وسيب ذلك لخادمكم متساعب فى 
السيطرة عليها ( آى القوة ) ٠‏ ولا يحتاج الأمر JA‏ 
من يوم واحد لكسوة الجنود (اذا نقلت اليهم الملابس) ٠‏ 
lias‏ هو eb‏ خادمكم s‏ منتظر لردکم مع حامل 
الرسالة » ۰ 
وقد عثر على هذه الرسالة ممزقة فى سقارة » ویعتقد أن هذا كان 
رد الفعل الذى أحدثته الشكوى فى نفس الوزير )١١(‏ * وقد حررت. 
هذه الرسالة فى آواخر عهد الاسرة السادسة ( سنة ۲۲۰۰ er‏ تقريبا ) 
مما يدل de‏ أنه حوالى Ano‏ ۲۰۰۰ ق-م كانت الرسائل التحريرية قد 
حلت محل الرسالة الشفهية ٠‏ وهذه الرسالة بسيطة ليست لها مقدمة: 


RAAN 


ولا نهاية » وهو الطابع الذى اتسمت به الرسائل الرسمية قيما بعد ٠‏ 
والذی يلفت النظر فى الرسالة تحری ندوين التاریخ - « السنة الملكية 
الحادية عشرة ‏ شهر الصيف الأول اليوم ۲۲ ۰ 2 والغريب أن تاريخ 
الرسائل كان Que‏ كثيرا يعد ذلك على الرغم من احتمال MU‏ 
انمستندات قانونية في المستقبل ۰ ' i : ١‏ 


ومن الکشوف ME‏ & المهمة › المتعلقة بتاريخ الرسائل الشخصية , 
کشسف تم سستة ۱۹۲۲ على أيدى پعثة متحفب المترو بوليتان للفسون 
بنيويورك ٠‏ والكشسف یتکون من متجموعة من الرسائل والحسابات الکتوبة على 
البردى + تمثل الآوراق الشخصية التجارية والمهنية CMS‏ يدعى سحقا نخت». 
وكان الرجل بخلاف كونه فلاحا يعمل فى خدمة الوزیر «ايبى» فى وظيفة 
pale‏ كا (خادم الروح) وكان «ايبى» وزيرا ALU‏ «منتو حتب الثانی» من 
الأسرة الحادية عشرة TOW)‏ ب pravo‏ تقريبا) Ges‏ مهام وظيقة خادم 
« الکا € متابعة توفير الهبات لسيده فى الحياة الايدية . وكان اجره 
على ذلك منحه قطعة ارض صغيرة يستثمرها » وكانت طبيعة عمل الرجل 
تضطره الى السفر خارج طيبة فيتيب عنه من يقوم بعمله فى مقبرة الوزير 
الواقعة فى الصخور عند الدير البحرى ٠‏ ولا شك أن تائيه هذا dag)‏ 
أى قریبه - ريما يكون هو الذى ترکها هناك لاستغنائه عنها حيث عثرت 
علیها البعفة »و تدل الرسائل التی کتبها « حقا نخت » لابنه (النائب عنم 
على آنها تتناول آمودا شخصية Ate‏ تتعلق بادارة أوضه. وسلوكيات 
آفراد عائلته ومستاجری الآرض edes ۰ QV)‏ الوثائق لا تنتمی um‏ 
الذى نحن بصدده لذلك ستمى علیها مرا سریما : فهی Me‏ تحتوی عل 
تعلیمات عملية تتناول تفاصیل توذيع المؤن 0A)‏ « وتراعى وتهتم حتی 
يأعضاء العاتلة الصغاد ۰ 


« أى شیء عندك يخص انبو سلمه اليه , وای شىء فقد 
منه عوضه عنه + لا تحملنى على الكتابة اليك بخصوص 
ذلك مرة آخری * انظر ! لقد کتبت اليك عن هذا 
الموضوع مرتين ۰ واذا اراد ستفرو أن يتولى آمر هذه 
الثيران قدعه وما يشاء ۰ هو الان لا يريد أن يصحبك 
للحقل WL‏ وغاديا Jeps‏ بالزراعة ٠‏ كذلك مو 
لا برغب في الحضيور oe den)‏ قأى uh‏ يريدم 
اق رکه له , ليستمتع بما يريد » A)‏ 


Ne 


وفى احدى الرسائل يتحدث و حقا نخت » عن فضيحة حدئت فى 
داره : 


a b! OVI «‏ الخادمة سنن من. دازی - وانتية جيدا — 
اطردها فى نفس اليوم الذی تصل اليك فيه سى 
حتحور ۰ انظر ! اياك أن cad Gea‏ في دارى ALS‏ 
أخرى ۰ انتبه ! ۰ cul‏ المسئول عما أصاب رفيقتى 
( محظيته ) (۲۰) من شر على يديها » ٠‏ 


ولکن يبدو أن المشكلة تفاقمت فأردف الخطاب بآخر ATT‏ حدة : 


« أقسم أن كل من يمس محظيتى بسوء يكون خصیمی 

واکون خصييه ۰ انظر ! انها محظيتى » والكل يعرف 

ما يجب حيال محظية الرجل ۰۰ قل الق ۰۰ aem Je‏ 

أى واحد متکم اذا آهیئت ژوجته ؟ فيكف أصير vl‏ و 

كيف أكون على Gre‏ طيبة معك ؟ لا ! انك لم تجتر 

محظيتى من أجل جاطرى » ۰ 

هاتان الفقرتان جاءتا ضمن رسالتين طويلتين أسلوبهما غير رسمى 

وخطهما واحد ۰ يستبعد أن يكون خط « حقا نخت » الذى فی حكم المؤكد أنه 
كان أميا ۰ وهناك رسالة أخرى عثر lee‏ حررها شخص آخر ذات 
طابع شبه رسمى يظهر فيها الولع بالأسلوب الزخرفى الذی تمين به 
O53 1 CL‏ طوال تاريخ مصر القديمة * هذه الرسالة محردة الى 
شخص اسمه «حروئوف» وصقته الرسالة GL‏ «ملاحظ الدلتا» » مما يدل 
على أنه من JUS‏ البيروقرطيين ۰ وأغرب ما فى الوضوع أن الر‌سالة لم 
ترسل لصاحبها قط » بل ظلت ملفوفة ومختومة بخاتم طينى يعتقد آنه 
خاتم y‏ حقا نخت » نفسه VY)‏ ۰ ووجود هذه الرسالة ضمن مستندات 
« حقا nad‏ » الضخصية قد تدل على أن وكيل الرجل آلقاها مع رسائله 
الشخصية » لانه لم يتمكن من ارسالها فى الوقت المناسب * ولا يهمنا 
استقصاء سبب عدم ارسال الخطاب > بقدد ما تهمنا دلالة وجوده فى 
صورة معدة للتصدس ۰ 


مثل هذه الرسائل وفرت UJ‏ الدليل الادی Qe‏ استخدام آوراق 
البردی العاد کشطها وغستلها من آثر الكتابة السابقة * ومصدد هده 


۳۰ 


الارواق - الدشت - التى أعيد استخدامها لا يمكن معرفة مصدره 
بسهولة , لان OUT‏ الکشط طمست معالم الرموز ۰ ومتحف القاهرة يه 
رسالة من الاسرة العشرین بها رسالة تدل على آنها کتیت على أثر رسالة 
آخری . مما يدعم فكرة o‏ الرسائل كانت تكتب وتمسح لیکتب فوقها 
GY) Dl‏ * ومع ذلك فهذا الفرض بعيد الاحتمال لصعوية استخدام 
الرسائل التى تم تصدیرها مرة أخرى بعد الانتقال الى أكثر من يد ٠‏ 
وبالنظر فى رسالة متحف القاهرة نجدها كتبت فوق نص قديم لرسالة 
كتبها صاحب الرسالة الجديدة نفسه ۰ ای Vgl‏ رسالة ‏ القديمة - لم 
تصدر لسيب ما ۰ وعلى العموم كانت هذه النوعية من الرسائل ‏ التى 
لم تصدر أو المنسوخات ‏ متوفرة لدى الكتاب المحترفين مما يرجح OT‏ 
المصدر الاساسی لهذا الورق الدشوت هو الوئائق التى فقدت آهمیتها 
لسيب أو t‏ 


ورغم اهتمام المصريين بالوثائق الهمة التى لها صفة الاستمرارية 

مثل وثائق ملكية الارض ۰ فانهم کانو؟ عمليين فى تفکیرهم ۰ لذلك لم 
یعتیهم كثيرا الاحتفاظ بالوثائق والرسائل ذات الصفة العارضة الجارية , 
ذات القيية الوقتية » فكانوا يستغنون عنها بانقضبا* الغرض منها ٠‏ 
فقوائم الأشخاص والسلع Olt Aly‏ والايجارات كانت تدشت بعد 
استنفاذ آغراضها e‏ ولم يحتفظوا بها كمستندات تاريخية مشلا إضعف 
حسهم التاريخي عن اليوناتيين مثلا ۰ مثل هذه QU JI‏ عند فرزها كانت 
مما يمكن ارساله لكاتب النساخ لاعادة الاستخدام ۰ ولكن لا يمكن 
افتراض أن يكون هذا هو مصدر هذه النوعية الوحيدة , الا أن باقى 
_۔ مصادر عدديدة آخری 

يدة لم تكن شيمًا شائعا فى 


وكات الحال فى ذلك الوقت - اذا لم يخطتنا التصود - هو أنه عند 
الرغبة فى تحرير خطاب شبه رسمى » كان يعهد بالآمر لكاتب محترف 
يتقاضى أجره على التحرير * ولتقدير حجم الرسالة ‏ حيث لم يعرقوا أحجام 
الاوراق القياسية ‏ كان الكاتب يستفسر عن مضمون الرسالة الطلوب 
تحريرها من عميله , أما الباقى فله أن يتصرف فيه ۰ ذلك بان الضمون 
هو صاب UL J‏ آما الباقى قعبارات تقليدية pul TAS‏ المرسل اليه 
ثم التحیات والدعوات AIM‏ كمقدمة٠وبعد‏ الانتهاء من صلب الرسالة تختم 
بعبارات تقليدية شبه محفوظة > آساسها السلام على ste‏ من المعارف ثم 
المرسسل اليه (4۲۵ * ودود الکاتب فى التحریر هو وضع السیاقات 


MR 


اللغوية المناسية للرسالة بعد الالمام بمضمونها ۰ بعد تكييقها لتلائم. 
الغرض مثل تضمین الرسالة اسماء الآلهة المحلية بدلا من الآلهة الرسمية- 
وعند تقديره لكمية الورق كان يختار للرسائل القصيرة أوراقا مفردة من 
المعاد غسلها » فان كانت طويلة يلجا الى UW‏ معاد غسلها ۰ ولم يكن 
للطرل حد معين لكن كانت هناك عروض قياسية فى الأسرة الثامنة عشرة 
ہی : Y‏ سم عرض قياسى تام ۰ ۱۸ سم عرض نصف قیاسی 2 ٩‏ سم 
عرض ربع قياسى ٠‏ وتیرت العروض القياسية قى أواخر عصر 
الدولة الحديثة الى : ؟5 سم للقياسى التام » ۲۱ سم لتصف القیاسی a‏ 
۱ سم لریع القياسى TOY‏ 


والمهم أن الكاتب كان يختاد العرض المناسب ( قياسى — نصف 

قیامی — ديع قياسي ) حسب خبرته وطول الرصالة * والواقع أن العرض 

القیاسی الکامل لم يكن متوفرا لدی الکتاب . لانه كان یخصص بالکامل 
لکتابة تصوص منسوخة كلها of‏ طابم دینی مثل کتاب الوتی »> 
أو itty‏ الدولة الرسمية الهمة . وکلها مما كان بحفظ Ys‏ یمکن أن 
یتسرب لایدی مکائب النسخ ٠‏ 

بعد تقدیر كمية الورق الطلوبة على أساس كتابة الورقة من وجهیها 

( يستخدم الوجه والظهر ) یحرد الکاتب الرسالة . مراعیا ترك فراغ 

كاف على الظهر فى نهاية الرسالة » يسمح بكتابة العنوان بعد لف الرسالة 
وديطها وختمها ۰ وكانت الكتابة حتى الدولة الوسطى فى سطرد رأسية 

( آمیدة ) من أعلى الى أسفل ومن اليمين الى المسار ۰ وكان الكاتب TE‏ 

الاغافة على نقبته بعد فردها بين فخذيه باحكام قتكون حجرأ مناسبا يقوم 
دقام الدرج » وبحيث يجعل طرفها المفتوح الى اليمين والملفوف الى الیسار ۰ 
وي.ضى الكاتب في تحرير الرسالة على هذا الوضع حتى يصل الى نصفها 

- أو أكثر قليلا ‏ حسب تقديره » ثم يقطع الجزء المكتوب من AUDI‏ ویقلبه 
ثم يكمل الرسالة على الظهر . ويذلك يكون وضع الكتابة متعاكسا de‏ 

الوجهين (۲۷) ۰ بدأ فى عهد الأسرة الثانية عشرة التحول الى الكتابة 

عرضيا فى أسطر من اليمين الى اليشار أيضا ‏ الا قى بعض النصوص 

الدينية مغل كتاب الموثى ‏ ۰ وهذا التحول له أسياب عملية منها السيطرة 
على الخط وتحسينه ۰ ومنها تطویم الخط للكتابة المتصلة ۰ ومنها تحرى 


ANY 


نظافة الورقة فى عدم تلطيخها ۰ واستمرت طريقة فرد الورقة على حجره 
عند UGS‏ كما حى * وطريقة LUSI‏ هذه مثل اللغة العربية تماما ‏ من 
الیمین الى اليسار ومن fel‏ الى أسفل + وكانت السطور متوازية A slices‏ 
فى طولها ثقريبا ۰ وطول الرسالة عند القطيع لم يكن له حد أقصى اذ 
بتوقف على طول الموضوع وعرض ورقة البردى ٠‏ 


والبرديات التى عاشت هن عصر الدولة الحديثة تختلف فى عرضها 
كثيرا فیما بينها : بردية أنستاسيا الأولى , رقم 10247 BM‏ وهی نص 
آدبی - كان عرض الأوراق بين NY‏ سم . ۲۰ سم 

بردية انستاسیا الخاسسة . رقم 10244 BM‏ منوعات — كان 
العرض واحدا ۰ NE‏ سم تقرییا ٠‏ 

+ كان العرض ۲۲ سم‎ - Last وهی نص آدبی‎ BM 10682 às Ji 


وفی بردية حاریس الکبری 9999 BM‏ , وهی تص دسمی جمیل 
الخط - كان العرض بين 44 سم + ۹۶ سم ٠‏ 


في الدولة الحديثة كان الكاتب عندما پشرع فى تحرير الرسالة 
sty‏ مر تبكا , كانه يقوم يعمل لم يتعود عليه + لذلك كان عند استخدامه 
لفافة البردی فى الكتابة يتعسر عليه تحديد الطول المناسب للرسالة . 
فكان بدلا من الكتابة بعرض الورقة کالعتاد یفرد جزءا مناسبا من الورقة 
على حجره ويعكس وضع اللفافة ۳۹۰ فيصبح العرض طولا ويكتب فى 
اسطر على أساس الوضح الجدید » وينفس الطريقة السابقة يقلب 
الورقة عندما يتجاوز كتابه نصف الرسالة ثم يكتب الباقى على الظطهر 
بعد القطع حتی يتم الرسالة ٠‏ بعد الفراغ من الرسالة تلف ثم تطوی 
طية واحدة فتاخد شكل مستطيل عرضه Y‏ سم تقریبا 2 پکتب عل أحد 
جانبيه اسم اارسل وعلى الآخر اسم الرسل اليه e‏ ثم قربط الرسالة 
وتختم فتصبح جاهزة للتصدير * وكانت الرسائل Sale‏ تسبلم باليد 
« پواسطة فلان » ٠‏ وفى الرسائل الشخصية كان نقل الرسائل يتم عن 
عد ريق الاتباع والأصدقاء آد. المسافرين الژتمتین المتوجهين الى المكان 
الطلوب (VA)‏ ۰ 


كان البرید الرسمی DAT‏ تنظیما من الرید الشخصی . QU‏ 
اثبرید متتظما فى الدولة الحديثة بين حواضر الاقاليم»خاصة Ge‏ العاصمتین 
Lb‏ ومتف حيث رتب له حملة رسائل محترقون ۰ وکان حامل الرسائل 
يمحل آحد مظاهر سلطة الدولة وامتدادها فى السودان وآسیا * ومدی 


شک 


Wels‏ وانتظام البريد فى ذلك الوقت لا علم WS‏ بها ب. إلا أن هناك دلائل 
على وجود نظام معقول , فقد ثبت آنهم عرقوا السركى = سحل الصادر 
والوارد - وأنه كان هناك نظام يتيعه « جاملو اليريد » عند نقله ٠‏ وفى 
مواضیع « النوعات » توچد مقتطفات من سجل الرسائل uei‏ الى 
خلسطین وسوريا ز الصادر ) فى عهد الأسرة التاسعة عشرة (VA)‏ : 


« السنة الثالثة , الشهر الأول من الصيف , اليوم 
الخامس عقر صادر - حامله بعلری بن جابر من غزة ۰ 
يحمل رسالتين الى سوريا هما بالتحديد : 

الى قائد الحبلة خاى — رسال 

الى أمير صنور - بعل قرمج - رسال » : 


وبعدها فى نفس القتطف : 


السنة البالثة - الشهر الأول من الصيف - الیوم 
النانى والعشرون — وارد = بواسط ججوتۍ بن ث كرما 
من غزة » وبواسطة مت Se‏ بن شما بعل من نفس 
المكان »ویواست‌طةً ست هوسى بن آبر دج من نفس 
oM‏ ۰ وما يحمله aca ud‏ الى PÄ‏ الملكي من قائد 
الحملة خاى : هدايا ورسالة. أواحدة ٠‏ 


وهؤلاء ‏ سعاة البريد الرسمیون - کانوا يتولون آیضبا نقبل 
الرسائل الشخصية اذا كانت فى خط سيرهم الرسوم ۰ فنجد آحد 
الضباط Ata‏ ویسمی « بن آمون > يكتب لزمیل له من نفس, 
- « ياحرى باجت »2 پشکره ؛ على رسالة. ارسلها له Lage‏ بال 

والده السابقة : « وصلتنى رسالتك وسعدت بها جدا ٠٠١‏ اكتب ed‏ 
أحوالك الشخصية > واحوال والدك c‏ وايعث الرد مع حامل البريد الذى 
يس علينا من جهتکم € e‏ ۰ ولکن هذا الاجراء لم يكن سهلا OM‏ 
استخدام حقيبة الرسائل الرسمية كانت له قيود ,2 كما كانت خطوطها 
محدودة + OUO‏ استخدامها فى نقل البريد الشخصى مقيدا بدرجة كبيرة. 
خلا يلجا اليها الا عبد Shee‏ وصولها أو عندما يتعذد Wh!‏ بالاسالیب 
العادية. ۰ oy‏ هذا £s‏ غالبا لا. يحتوي على JU‏ تذکې gly‏ الرسالة 
العالية Fh‏ : 


« حورى يبعث بالتحية آسیده أحمس ٠ ٠‏ عاش قی EE‏ 
وعافية ٠٠‏ ورعاه آمون رع » کب الآلهة ۰۰ ويتاح 


c 


WA 


الوجود يجواد قلعته ۰۰ وتحوت اله الكتاية ٠٠‏ وکل 
الآلهة والالهات بالكرنك ( ٩‏ ) ۰۰ وأدعوهم أن يحيطوك 
بالرعاية وبالحب وأن يهبوك السداد والتوفیق فى کل 
آعمالك - تسال عن أحوالكم . فکیف سالك ؟ صل 
ميتعكم معقولة ر( يقصد المحافظة على اللياقة والرشاقة ) 5 
آنا حيتتى معتدلة » ٠‏ 


arent ظهر الرسالة كتب العنوان : « من حورى الى الكاتب‎ bes 
وكان «أحمس» هذا يشغل وظيفة صغيرة هى وظيفة‎ ٠ » البنياتى س سيده‎ 
وکیل ناظر الورش بنياتى » لذلك نسب اليه ۰ أما بنیاتی فكان موظفا‎ 
الورش الملكية لخمسة ملوك متتابعين من الأسرة‎ GG مرموقا مارس‎ 
الثامنة عشرة ( من أمتحتب الأول حتى تحتمس الرايع ) » وهو واحد همن‎ 
۰ )۲۲( تحملوا مسئولية بناء معید حتشیسوت الجنازی بالسير البحری‎ 
من أن يرتبط باسمه انجاز ذو أهمية » على الرغم‎ ULA وكات «أحمسی» آقل‎ 
من ادعاء الیعض أن له مقصورة فى جيل السلسلة بالوجه القبل غرب‎ 
طيبة , وأن له بالتحف البریطانی قطعتین : شوابتی , واناء عليه نقش‎ 
ولا كان اسم «آحمس» قد شاع جدا فى الاسرة الثامنة عشرة‎ ۰ (Y) عين‎ 
اصیح من الصعب التعرف عليه الا پمحاولة الاستدلال عليه من آلقابه‎ 
أو علاقاته الأسرية أد الاجتماعية * ونقطة البده مع صاحبنا هى علاقته‎ 
بالوظف الرموق ینیاتی ۰ فنجد أن ربط اسم موظف برئيسه دون آبویه‎ 
آمر لم يكن شائعا » لذلك من غير التوقم أن تعثر على شخص آخر مرقبط‎ 
بهذا البنیانی-ونستطرد فنجد أن «آحمس» له ست دسائل شاخضية منها‎ 
` عليها‎ uis أربع بالتحف البریطانی والاخرتان باللوقر بباریس , وكلها‎ 
وخلاف ذلك له لوحة کتابة باللوفر أيضا علیها‎ ۰ (YE) فى نمس الوقت‎ 
تبر یکات موجهة له من الالهين «آمون دع» و «تحوت» ۰ وقد آماطت النقوش‎ 
التی على هذه اللوحة اللثام عن هوية «احمس» بدون أى لیس فقی نص‎ 
آمون رع » ذکر أن اسه صراحة هو « الکاتب آسمس » » وكيل ناظر‎ s 
٠ ) بمدينة آون الجنوبية ( أرمنت الجاورة لطيبة‎ SLY الورش‎ 


ومن رسائل « أحمس » الست e‏ أريع واردة اليه من اشسخاص 
مختلفين , والباقيتان مسودتان ( آو نسختان ) لرسالتين کتبهما بنفسه, ` 
وكلها تعتبر ملفا شخصیا لراسلات موظف صغير من الآسرة الثامنة عشرة 
لكنه ليس تافها كما نظن * وخلو الرسائل من التواريخ يحول دون تعيين 
المدى الزمتی Ley ped‏ جميعا ٠‏ وقد ثبت أنه قى العهود النالية كانت 
المراسلات ذات الاهمية العائلية تحفظ قى أوان معا » ويغطى فترة قد 


ES 


تصل ال سنوات عديدة (ه؟) ۰ ورسائل «أحمس» تتناول مصالح عائلية 
وهی آشبه بالذکرات - ۰ ليست LS uU‏ ولکنها مما قد يحتاج لمراجعته 
خصوصا فى النازعات ۰ ولذلك ء فالأقرب اعتبارها شبه متزامنة وحفظت 
«صورة مژقنة لاستشارتها اذا لزم gc m‏ اتتقلت لاهله بطربق 
الصدفة ٠‏ ولا پیکننا الاستطراد أكثر من ذلك OY‏ ظروف الاستكشافات 
فى أوائل القرن التاسع عشر آضاعت كثيرا من مثل هذه الوثائق فقد 
أهدر الفلاحون منها الكثير باستخدامه وقودا للتدفثة , كما آهدر قدر 
آخر عن جيل ویبکن ترمسها فى التاحف التى طورت هذا الفن فى 
الخارج * 
والرسائل الست تعطينا صورة لا باس بها عما يعتير زسمیا أو غير 
رسمى في العرف المصرى القديم بالنسبة لتحرير الرسائل » وعن النقاط 
التى تصلح لكتابة رسالة ماء فقی‌رسالة «حورى» الى«أحمس» أول مابصادفنا 
القدمة وهى على صورة تحية مفعمة بالدعوات والنوايا الطيبة لكنها جافة 
خاوية تقليدية تماما ۰ gid‏ رسالة آحمس الى AS‏ ياوران اللك « واجت 
رثبت » تشغل هذه القدمة الرسمية خمسة أسطر بكاملها - كلها تحیات 
وتبریکات - ۰ «وواجت دثبت» معروف من مصادر آخری من الاسرة الثامنة 
عشرة » Lyte‏ نص على كسرة فخار مکتوب بالحبر ومعه اسم آشر هو 
«ستنموت» الشهر ذو الحظوة لدی الملكة «حتشبسوت» » وذلك بين مجموعة 
من الدعویین لحفل استقبال على شاطیء النهر بطيبة OV‏ » يرجح آنه 
احتفال استقبال مركب «آمون رع» القدس وعلیها JUS‏ الاله فى رحلته 
الشهيرة كل عام لزيارة جبانة طیبة۰ویظهر «احمس» فى هذا النقش لا بين 
الكبار اللامعين » ولكته يصفته تابعا أمينا على الهامش فى. صورة من یقوم 
بخدمتهم ورهن اشادتهم » اذ sty‏ أنه كان موضيم ثقتهم * 
والرسالة التى هی احسن الرسائل حفظا وصيانة تدل.على أن 

«آحمس» عمل كنرعوس لموظف محلى کبیر يسمى «منتو حتب» يحمل « لقب 
عمدة آو ناظر € حسب تصوص الدولة اللحديثة OV)‏ * والرسالة رسسية 
العلا يع : 

« العمدة منتو حتب يرسل التحية الى الكاتب آحمس 

(YA) wil‏ متعه الله بالسعادة والصحة فى الياةء 

وبرعماية آمون رع - كبير OSH‏ وآتوم اله 

هلیوبولیس » ودع حود آختی » وتحوت - اله الوحی» 

وسشات - وربة الكتابة , والهك البجل CU‏ يحيك 

) الاله امحل )» أرجو ot‏ برعوك ویمتحوك الحب والبراعة 


۱:۰۱ 


Gul‏ كنت ويوققوك فى كل عمل تقوم يه : لابد أنه 
'تكون قد اتتهيت من عمل الخصر وقوائم غرف qu!‏ 
والجزء الخلفى من الداد ٠‏ واذكرك أن يكون ارتفاع 
الحائط 5 كوبيت ۰ واجمل EW‏ آبواب غرف الخزين 
o‏ كوبيت وغرف العيشة 7 كوبيت ۰ أخطي البناء 
آمتتوس JE (Star‏ هذا الإنحو € Reus‏ الانتهاء من 
ناء الدار ٠‏ تول هذا A M‏ ! ويجهدك يتم کل 
nus‏ على أحسن وجه ۰ ul,‏ آضنع فيك كل ثقتى ١‏ 


أيضا : مسوف أرسل لك ارتفاع الداد وعرضها كذ لك + 


أيضا : اعمل على 'صتم غظاء واق من اضر وشلمه ال 
n‏ 

أيضا : سم الهتدس الذى وضسح تصسمیم آلدار 
مستحقاته مع الاکرام tt‏ 

احتم Ai:‏ | وتاکد أننى عند قدومی لن آجد ندیه آی 
مبرر للشکوی » ۰ 

"والرسالة dau‏ واضحة سنطحية of SS‏ '«احمسن» توب عن 
آمرسلها فی پعض DLA‏ » وتظقره فى udi‏ الموثوق به لکنه لا يزيد 
عى جرد Aia‏ لرغبات رئيسة ۰ مثل هذه الر‌سائل الرسلة من “رئيس 
لمر or‏ ومرصعة بكلمات مصنمولة پشتم منها النصح والتحذیر ۰ ليست 
تادرة فى مثل هنهم الأحوال * والرسالة تجتهد فى اخفاء اللهجة التعالية 
المتغطرسة , الكنها XOU ay ALZA‏ كان المرعؤسنون یتقبلونها عن 
طيب خاطر t‏ 

(08) رسالة آشری عائلية عرسلة ال «آحمس» من أخيه «تیتی»‎ "n 
نجد النبرة مختلفة تماماء فالرسنالة مهنابة يغلب عليها روح التقدير والاحترامء‎ 
آقوم 'بزراعة‎ Ul ۰۰ أيضا‎ ٠ والمحبة : « انظر ! كم أتوق لرؤيتك‎ WY مع‎ 
بمکننی عمله » مادمت.‎ Vous تحتاج‎ wheat من الشوفان لك ۰۰۰ أن‎ uf 
يبتيه ,آحسن» س‎ Vote حيا » ۰ ثم بستطرد بعد متا الکلام التطيْف قيذكر‎ 
وشتام الرستالة مفقود ۰ ورغم أن‎ ۰  'هيلا'‎ UM لیس منزل منفوحتپ‎ 
التراستل بين آغوین فان اللحينة الرضمية لم تفارقه ۰ آما الرسالتان‎ 
قلهما ظابع زسمی » احداعما اقتضبت قیها القدمة‎ Gill الباقیتان من‎ 
٠ والتحية بشکل ملحوظ , واللغری » حذف فيها هذا الجزء كلية‎ 
والر‌سالتان تتحدثان عن مشاكل الخادمات * ویدل السسیاق على أن‎ 


MEN 


الخادمات كن على رياط وثيق بالبيت أشيه بالواشی « od‏ فى الواقم 
جاريات ( اماء ) رغم أنهن لسن من طبقة العبید كأسرى اطروب o£)‏ 
والرسالة الأولى مرسلة n‏ لأحمس » للعلم : 


« بتاحو يبعث بالتحية . ويرجو لك السعادة فى الحياة 
فى رعاية آمون رع ٠‏ هله مذكرة لاعلامك ls‏ كان من 
آمر الخادمة التی يرعاها العمدة تيتى مس ۰ آرسلتا 
اليه رئيس العبید عبوی لیقول له : « هيا لتسسوية 
الوضوع معه » ۰ آما میتی فلم Ge‏ بما قاله الخولى 
رعموسی * انظر ! فیما یتعلق بخادمة السید میتی — 
البحار - لم پستجب لى عندما طلبت An.‏ تسوية 
الوضوع آمام محکمة القضاة » ٠‏ 


من الصعب كنا هو واضح متابعة االموضوع ء الا آنه يبدو أن 
« رعموسی e‏ لیس Share produ b‏ « بتاحو » کتب لأخيه لیزید الثار 
اشتعالا ۰ والن‌سالة AUi,‏ .تعحدث يعن خادمة . أخرى -وأسلوبها غاضصب 
موجه الى « الى »' النى uy Tul xs‏ هته ui‏ الوظيفة والطبقة الاحتماعية a‏ 
وليشت لها ابة die‏ والشناهد أن « آحمس » كتيها بتفسه : 


« يقول «أحمس البنبا _ » لسیده » ded‏ الزائن «تی» : 
ما الذی حملك على de‏ خادمتی لتعطیها لغبری S‏ آلست 
خادما مطیعا لاوامر- ليلا ونهارا ؟ وحسب مسئولیتی 
عنها » عليك: أن تدقع آجرها ء فهی صغيرة جدا فى 
الواقم ولا تعرف GS‏ تعمل ۰ وعلی سیدی أن يأمر 
بان تتساوی مع غيرها من خادماته سیدی فى آدا* العمل » 
فقد ارسلت لی آمها تقول : «.لقد ت ves‏ یأخذون ابنتی 
عندما كانت عندك ٠‏ ولکنی لا أحتج يا سیدی فقد كانت 
عندك منذ الصغر » ۰ وهکذا فهی تحملنی السئولية » ۰ 


وعدم ذكر اصل القضية وغياب الخاتمة يجعل MUS JI‏ محيرة لنا + 
لكنها على كل حال ترشدنا الى ما كان بستفز المصرى القديم ليحرر رسالة 
بهذا الشكل ٠‏ وليس الهم أن تختاف مشارب القدماء عنا » ولكن Amb‏ 
تحر یر ode‏ الرسالة حى التی تعطیها مذاقا خاصا ٠‏ ونستخلص أن الأمور 
الجارية والشاکل الشدخصية والامور العملية كانت محور الرسائل 
الشخصية ۰ والرسالة الاخبرة لا يبدو آنها تتعلق بفتاة من السبيد 2 بل. 
بفتاة صغيرة تربت فى بيته للتدريب على الخدمة بالنازل ٠‏ والینت من 


MEN 


.ركز متدن ولا شك + ولکن الرجل یتعاطف مع شکوی آمها - واذا تحدئت 
الرسالة عن اجود تدفع قمعنی ذلك آنها تحتوی عنصرا من عناصر الساملات ٠‏ 
آما كلمة القيمة بالذات فميهمة ولا تعنی بالضرورة کونها قيمة مادية CY)‏ 
بل قد تكون Aoi‏ تعييرا عن مستوليته حيال الطفلة * وفى هذه الحالة 
شعر القارىء بالاعجاب خاصة وأنه وارد فى رسالة شخصية يبدو فيها 
مجرد الالتزام الأخلاقى الظاهرى * ومثل هذه الرسائل تجعلتا اقرب ال 
سجية المصرى القديم e‏ بعيدا عن زخارف ومظاحر النصوص ال منقوشة 
على المقابر الملكية » أو الكتابات المدرسية المنمقة المليئة بالرياء والتى يتكون 
منها هيكل الأدب المصرى القديم ٠‏ ^ 
كان تحرير الخطابات الشخصية هو ولا شك .- حرفة الکاتب 
الذی يفشل فى الحصول على وظيفة رسمية مدنية آو دينية ٠‏ والتحيات 
التى کانوا يستهلون بها الرسائل على لسان عملائهم » كانت عبارات 
تقليدية محفوظة ليست فيها بلاغة ولا اشراق الكتابات الرسمية الأدبية 
والدينية )££( ٠‏ وكان صلب الرسالة عادة هدفه مجرد الافادة بالموضوع , 
Uia,‏ بالاشارات:والعبارات الموجزة » مما يجعله فى بعض الآحيان الغزا 
لنا » ومع ذلك فهی التئ صورت حقائق الحياة المضرية الجارية فى مصر 
القديمة بحيوية مذهلة . رغم أنه لم يصلنا منها سوى ۱۲ رسالة )£0( 
نصغها هو ملف «أحمس» المذكور ۰ والآرشيف الصغير هذا رسائله Ata‏ 
بالانفمالات والافكار التى لم تعكرر فى etes‏ ۰ والمراصلات الكتابية بين 
شخصين لها دلائلها » فهى من المنظور الاستماعى والثقافی تعتبر انجازا 
ضخما ۰ وتعتبر اعلاء OU‏ التعليم والثفه وه. ن ol yl pat‏ هذا 
الكتاب ۰ ونود فى ختام الفصل أن نورد رسالة 30-٠‏ من رسالل عهد 
الآسرة الثامنة عشرة . وهی من حاكم طيبة الذى یتنازن بالکتابة الى مزادع 
متواضم فى أدنى درجات السلم الاجتماعی » دوهی رسالة تعرفنا على 
شخصين » وفي نفس الوقت تدلنا على مدى جهلنا بشئون الحياة فى quam‏ 
القديمة ۰ gena‏ قبل ايراد الرسالة الى اللاحظات القيمة التى يبديها 
«سن نفر» فى نهاية الرسالة لدى الزارع الذى تنازل سيادته وتعطف بتوجيه 
رسالة اليه (AY‏ : 


> محافظة الدينة الجنوبية 1 طيبة ] يقول للمزارع باكى 
ابن كيسن (£V)‏ : ارسل لك هذه الرسالة لاخطرلد آنی 
ساصل اليك بعد الابحار من حوت سخم (EA)‏ فى طرف 
ثلاثة أيام ۰ اياك أن أجدك فى غير مكانك ٠‏ ولا تجمل 
oH‏ ينقصه شىء من الترقيب ٠‏ وآريدك أن d ge‏ 
الكثير من براعم اللوتس ومن الازهاد ٠‏ وما gm‏ 


ب الفناء المفتوح ومدخل مقبرة رخمیرع 


ب س JUL‏ ستنصوت المنحوت مسن 1۲ . مسلة حتشبسوت بمعبد الكرتك. 
الکوارتزیت 


ج . حتشبسوت تقدم مسلتیها لامون £o‏ 


aeris AM‏ امه و وه هت 
atat DEORUM hide tius 1‏ 
مدق ع اماد up‏ ]له ا area‏ ع 
pem aires SAN, ay‏ 
- وی ها Zab sh‏ ]۱۱۱ ی ی chins cli: az‏ 

abes 20045 tede ده‎ rari pen سي‎ 

: "i feast Ul Hed 


ب - جزه من بردية أبوت المحتوية على تقریر فحص مقابر Ube‏ طيبة 


1 زوج من الثيران بالفيوم 
L1. ٤‏ الحرث باستخدام زوج من الثيران 


ب قرية العمال بدير المدينة. 


الامام والخلف 


ب بركة فى حديقة من مقبرة نب أمرن. 


ب - بنتان تتعاركان وعمال يستريحون اثناء ضم المحاصيل؛ من مقبرة the‏ 


۷ نقوش هيروغليفية جيدة 
على كتلة جرانيتية 


عي 
til‏ مسدلا 


E] Piss eh: si weeds , 
onis هل‎ ih alo, H y 


ب . چزه من بردية سالییه. احدی النوعات LS‏ مكنوية بأسلوب ادبی جيد يرجع إلى 
الاسرة التاسعة عشرة 


A‏ أدوات كا 


تب عثر 


عليها فوارد كارتر فى مقبر: 


5 


4 1ل حسابات على ظهر بردية سالييه الرابعة. وهو عبارة عن مجموعة نقط ريما 
كانت تستخدم فى الجمع ورسم لثور 


ب > خطاب من ملف حقانخت. 
ملفوف وسربوط وسختوم ج ‏ رسالة المصافظ منتوجتب 
للتصدير إلى الكاتب أحمس. 


٠١‏ أل السمكرية الحاليون يدون عملهم على شاطئ النهر بالأاقصر 


حلقات الذهب وكتل المعدن النفيس من الذوبة؛ مشهد من مقبرة سويك حتب. 


۱ ۔ كسرات فضه وقالب خشن (uil)‏ 
1 - مخباة فى جرة she‏ علیها بالحمارنه 


ب - صندوق خشبی صغیر مزخرف بتشرة من الابنوس ومطعم بالعاج السادة vols‏ 
ومزجج (تطعیم زجاجی) بلون oo!‏ 


ب - التظر من الفرب على محور معبد الطود 


WT‏ 1 . بيت الكاتب نخت, من تكوين فنى فى نسفته الشخصية من كتاب ال موتي 


ب بيوت العمارنة المتواضعة ‏ وصفیا الکتشفرن lib‏ انشاءات المجاس 


ب كرسيان من طيبة؛ احدهما بسيط التصمیم. والثانى ذو أرجل على هيئة مخالب أسد. 
وظهره محلعم بالأينوس والعاج 


55-5 ching 


بالسعید 
بثة فى كوم اعبو بالسهی 
| صتاعة الطرب الحديثة فى كوم 


ب - gile‏ حديث يقوم بتشكيل الحجارة. لصناعة هدايا على النمط القديم ‏ فى جبانة طيبة . 


للعطايا ٠‏ واقطع ۵۰۰۰ قطعة خشب من قوع سب 
و ۲۰۰ قطعة خشب من نوع مرحنن * وستحمل المركب 
التى تقلتی كل هذا ٠‏ أنت لم تقطع خشيا هذه السنة ٠‏ 
احترس ! لا تكن كسولا by ٠-‏ منعت من قطع الخشب 
خارفع الأمر الى أوسر حاكم حوت سخم ۰ انظر ! ابحث 
عن الرعاة فى جاسى (£A)‏ » ورعاة الماشية التابعين d‏ 
وليصحبوك لقطع الخشب مع العمال الذین معك ۰ و مر 
الرعاة أن یحلبوا اللبن طازجا فى قصاع قبل حضورى T‏ 
احترس ! يجب ألا تكون كسولا ۰ فمبلغ علمى عنك 
نك فاتر الهمة 2 تحب الأكل فى قراشك » ٠‏ 


الحياة ب 158 


القصل السسايع 
العاملون فى ال معادن و الأخشاب 


عندما ترسو المراكب السياحية أعام معيد « آمنحتب الثالت ١‏ الكبير 

بالاقصر ۰ يصعد اليها أحيانا بعض المرممين ( السمكرية ) لاصلاح أوانيها 
وقزاناتها الضخمة » حيث ينقلونها الى البر ويقومون بما پلزم من ازالة 
للصد! وسد للثقوب وتبييض وصقل ٠‏ ولعمل ذلك كله يقيمون ما پشبه 
ورشة الحدادة التنقلة » فيها الكير والمنفاخ ویضرمون النار » ویبدا 
العمل على قدم وساق ۰ والمنفاخ الذى يستخدمونه لاضرام الثيران منفاخ 
ساذج بسيط من جلد الاعز » لا يزيد على قربة من الجلد لها طرف ذو Ae jb‏ 
مركب فيها آنبوبة معدنية موجهة نحو النار » والطرف الآخر عر يض مثبت » 
به سلختان من الخشب للعمل على تجميع الهواء بالقربة وصرفه من الطرف 
الآخر وتتحکم فتحة المنفاخ فى سرعة تصرف ألهواء من الخارج الى الداخل ۰ 
وبالضرب على المرينتين يمر الهواء من الخارج ویسیر حتى يخرج من 
الغوهة » فيساعد على توهج AN‏ فى الكير ٠‏ والاداة رغم بسساطتها 
وسذاجتها فعالة للغاية ۰ ونظرا لما يتخلف عن عمليات الصيانة والصقل 
من وماد ومخلفات وآوساخ لا coe‏ القباطنة باجراء هذه العملية على 
سطح السفينة ٠‏ 

« لقد رأيت السسمکری وهو يعمل عند فوهة كبيرة 

و کاتت أصايعه مثل تجاعيد جلد التماسیح )١(‏ ۰ وعرقه 

عفن أكثر من بیض السمك » ٠‏ 


بهذا الأسلوب الرافض وجه الکاتب القديم کلامه لولده لیدلل على 
مميزات مهنة الكتابة ٠ (Y)‏ ويبدو أنه لم يكلف خاطره » قبل أن ينقد a‏ 
التجول قى الورش الصغيرة فى العاصمة ذاتها ء Ul,‏ ركز على مثل ede‏ 
الورش المتنقلة ۰ ولو كلف خاطره وزار ورش معاید آمون » Lo JB‏ كات 


۱:۹ 


رایه قد تغير او على الاقل Jas‏ ۰ فقد ينى حكمه الجائر المبتور على Ve‏ 
نماذج الورش : وهو أمر لا يقلت مته كثيرون ‏ حتی السياح فى الوقت 
الحاضر  Go‏ يصدرون LS‏ عاما ely‏ على مشاهدات جزئية ٠‏ 


ورغم ما قيل ١‏ فان هذا السمکری البداثى يقوم بالعيل المطلوب منه 
بكل c pl‏ وهو كما يعرف السياح أنفسهم . لا بحتاج الا للقليل من الهارة 
والخبرة » فان أرادوا شراء تحفة معدنية أو قطعة مصاغ توجهوا الى الآسواق 
الداخلية المعروفة بالقاهرة والمدن الکبری ٠‏ 


وفى مقبرة «رخميرع» توجد صور ضمن المنظر العلوى للجدار ابمنوبی 
تصور بعض الحرفيين أثتاء العمل (۲) * des‏ يمين حؤلاء شكل « لرخميدع» 
وهو ,شرف عليهم ومع شكله نص GL die‏ « يشاهد کل الصناعات (5) « 
ویعرف کل منهم بواجباته € انه الوزير ۰۰۰.رخمیرع » ۰ والصناعات 
المصورة فى النظر هى بعض الصناعات العدنية والتجارة والجلود والآوانى 
الحجرية وااجوهرات ۰ والاشیاء التی کانوا پصنمونها اما خاصة باللك 
أو المعابد ۰ اذن , فقد. كانت هذه الورشة من أرقى ورش العصر c‏ ولا يدل 
مظهر هؤلاه العمال على أنهي کانوا ذوی أهمية كبيرة بل مجرد عمال هرة 
فى فنونهم c‏ وهؤلاء لم يكن لهم وضع خاص بل كانوا يعملون فى مثل هذه 
الورش الكبيرة نظير بعض الزایا مثل الاعفاء من أعمال السخرة . أو فى. 
نظير' الحصول على مأوى مثل عمال .بيت الصدق ۰ كانوا بالفعل صناعا 
مهرة ٠‏ لكنهم لم يكونوا من طبقة المهثيين الفدانين حسب العرف فى الفترة 
الكلاسيكية أو الزمن الحديث , ولم تكن لاسنائهم أهمية فلا تميز احد على 
pol ES‏ میت مس 


1 وکانت الصرامة فى اللعاملة والتعرض للطرد هن اهم العوامل قي lol‏ 
الاعمال .بالجدية المطلوبة ۰ ولا يكفى ذلك بلا شك لظهور عمال ذوی مواهپ. 
لحسلاقة ۰ ey‏ العموم , فقد تضافرت عوامل SLUM:‏ والولاء للحزفة 
والاحسامی بامکانات الخامة i‏ انتاج عنتجات شتی جيدة النشکیل ٠‏ رقيقة. 
الزخرفة » ممتازة الصقل » وبوفرة مذهلة باللسبة لذلك العهد القديم ٠‏ 
وقد ترکت لنا الاسرة الثامنة عشرة مخلفات كثيرة من هذه النتجات التی. 
آدرجت للاسف تحت اسم « الصناعات الصغيرة » . وهو تعبير فيه حط من 
قدرها ۰ وکان لناخ طيبة الناسب الفضل فى الحافظة على بعض التتجات. 
de‏ التلف کالنتجات الخشبية والاقمشة والعادن السريعة التحلل ٠‏ 
وما وصلنا يدل على مدی ما وصلت اليه الصناعة عموما من ازدهاد فى 
ذلك الوقت + وهذا یحعلنا نطمئن الى صدق الشاهد والنقوش التی مثلت 
هذه الصناعات فى النقوش db bb‏ العاصرة ۰ وقد بلغت « الصناعات » 


Viv 


PRU‏ ذروة مجدها فى مقيرة «توت عنخ آمون» » الا أن القطع المعروفة لدينا 
من الأمتعة الشخصية odd‏ الفترة » متوفرة فى المجاميع الشخصية للهواة 
وفى المتاحف c‏ حى خير شاهد على gue‏ رقى هذه الصناعات فى الأسرة 
الثامنة عشرة ۰ سوف نشرع فيما یل فى الالمام يصناعة العادن والاخشاب 
من خلال منتجات هذه الفترة الوجودة حالیا فى شتی آنحاء السالم 
M QUAM y‏ - ۷ک ) ۰ 


joer‏ المصريون القدماء أكثر تخلفا من الدول المجاورة فى الشرق 
الآدني في الصتاعات العدنية ۰ وهذا القول صحيح الى حد ما فى الناحية 
.التكنولوجيا البحتة » لكنهم عوضوا جزءا كبيرا من ذلك بمهارتهم فى تصميم 
.وزخرفة المعادن * وصور الصتاعات بمقيرة رخميرع تدور حول العادن 
النفيسة والبرونز )0( ٠‏ ويقف كاتب على يمين المنظر وهو یراجم تسليم 
الذهب والفضة . « تموين الصياغ ۰۰ لصناعة احتياجات العبد حسب 
المستاد يوميا ٠٠‏ والانتاج بمثات الآلاف وملایین CV ) chill)‏ 2 فى حضرة 
Se.‏ طيبة »> الوزير ctt‏ رخميرع » ٠‏ وما دامت هناك مراجعة عند 
الاستلام فلابد أنه سوف تكون هناك مراجعة عند تسليم المنتجات ۰ كانت 
كل العادن — فى ذلك الوقت ب نفيسة لصعوبة تمدینها » حتى البرونز 
gih.‏ كان يخضع للرقابة الصارمة للحد من سرقته (V)‏ ۰ وكان خام الذهب 
يسام للصیاغ. على شكل حلقات » وفى النظر نرى أمام كاتب التسليم 
بسلة بها ثلاث حلقات من الذهب ( لونها أصفر ) » وثلاث حلقات من الفضة 
ا لونها. أبيض ) » وفوق الميزان olde‏ يجرى وزنها بمعرفة وزان qm‏ 
ويعدل دليل التوازن بيد واحدة » ويتحكم فى عاتق الميزان بالاخری > 
yes‏ كقة العدن خمس حلقات c‏ وعلى UW‏ الموازنة ثقلان: آحدهما على شكل 
قبة والاخر على شکل راس ثور , des‏ الارض مزید من SW‏ آحدصا 
على شکل فرس النهر ۰ ویحتوی هذا النظر الافتتاحی على نماذج من 
«المنتجات بعد الصياغة . ففى شکل علوی مساند ذهبية e‏ وزهریات = 
اثتتان منها بشكل زهرة اللوتس ¢ وبالتظر ثلائة أقراد ‏ لغلهم مشرةون _ 
يتقدمون رجلا آخر ‏ ریما کان رئيس عمال ( آسطی  .)‏ يحمل ابریقا من 
Aaa‏ ( شكل ۱۶) ۰ 

کان الذهب له شان كبير فی تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى قی 
.العهد القديم » فكانت له أعميته فى دعم العلاقات الخارجية أكبر من قيمته 
فى دعم الرخاء الداخلی ۰ وكان دائما أكثر وفرة من الفضة لتوفر متاطق 
تعدينه بالصحراء الشرقية والنوبة ‏ وآثار هذه المناجم موجودة حتى 
اليوم (A)‏ ۰ ورغم زيادة الطلب على الذصب الا أنه لم يكن فى متناول 
الناس خارج دائرة البلاط اللکی » فلم يكن متوفرا للاستخدامات الشخصية » 


EIS 


A FY (Y‏ محا 
TRA 3‏ 


Pd 


YOO 


شكل (M)‏ وزن وتصدين العادن التفيسة ٠‏ 


الا اذا أمكن اختلاسه آو سرقته , كما حدث من لصوص التابر فى آواشر 
pac‏ الدولة الحديثة A)‏ ( سبق ذكر الموضوع ) ٠‏ وكانت هناك طريقة 
أكثر غموضا هی غشه بخلطه بالتحاس )٠١(‏ ۰ وكل الورش الرسمية 
كانت ولا شك معرضة لعمليتى سرقة الذهب وغشه ٠‏ 


Uf‏ الفضة فقد كانت حتى عصر الدولة الوسطى اکثر ندرة من, 
الذهب ٠‏ فكانت مناجمها قليلة وتكنولوجية استخراجها متاخرة , WY‏ 
أعقد كثيرا من الذهب ٠‏ لذلك كانت الفضة مساوية لقيمة الذهب as‏ 
عصر الدولة الحديثة » وعندها أصبح توفيرها متيسرا من الأراضى الواقعة 
تحت السيطرة المصرية أو بالطرق التجارية ٠‏ عندئذ انخفض سعر الفضة 
الى نصف سسعير الذهب واسستمر الحال كذلك طوال عصر الدولة 
الحديثة ٠ (VN)‏ ورغم ذلك ظل الذهب أكثر وقرة » gu.‏ تداولا من 
الفضة لشذة الاقبال عليه ٠‏ 


كان كثير من تحضيرات صتاعة الذهب یجری قى مناطق استخر اجه, 
Lil‏ المستورد OUO dia‏ يدخل على صورة حلقات من خام الذهب أو فى 
صورة كتل غير مصقولة , والتحف البريطانى به صورة من مقبرة « سوبك 
حتب » تمثل حمالیل من الزتوج يحملون ذهب الجزية لفرعون مصر AN)‏ 


۱:۹ 


«وكان دسوبك حتب» موظفا له مكانة فى عهد «تحتمس الرابع» ( ۱۱۳ - 
۲ اق»م تقریبا ) ۰ وتظهر حلقات الذهب على سواعد CHD‏ مثل 
السلاسل الورقية ٠‏ آما كتل الذهب » فهی شبيهة بالذرة القشاد » وحی 
صورة أسهل فى النقل والصهر من السبائك والحلقات ٠‏ 


ومعلوماتنا عن الفضة أقل كثيرا من معلوماتنا عن الذهب » وكانت 
plane‏ مصادرها فى البلاد الآسيوية AN)‏ > ولابد آنها كانت سلعة لها 
آهمیتها فى المعاملات التجارية بين مصر وآسيا ۰ وتدل الدلائل على آنها 
كانت تستورد فى شکل کسر أو مسحوق ۰ وقد عش على كنز من أيام 
« آمنمحات الثاني » ( الاسرة الثانية عشرة ‏ ۱۹۲۷ - ۱۸۹۷ ق ٣م‏ ) فى 
معبد الطود — بمصر العلیا — یتکون من سبائك ذهبية وفضية » وثلاثة 
وخسسين فنجانا قضیا کلها - فیما عدا عشرة ‏ جری تسطیحها وثنيها 
لتصغير حجمها » ربما لتسهيل احکام لفها ٠‏ والکنز قد يكون جزها من 
جزية » أو baa‏ من أحد العواهل للفرعون * وفتاجين الکنز من المسبوكات 
الفضية , لكن سبکها غير جيد وبها تلفيات كبيرة » وهی بهذا الشکل 
۷ تزید کثیرا فى قيمتها على خام القضة ۰ وشكل الفناجين يبدو كما لو كان 
من أصل سوری أو ايجى (VE)‏ » وأئہتت الحفائر فى مديتة ( تل العمارئة » 
م أخت آتون € سنة ۱۹۲۰ > استيراد الفضة للاستخدام اما بواسطة 
المصريين أو الاجانب المقيمين فى مصر ٠‏ فقد عثر على جرة فى فناء أحد 
Jota‏ الدينة »> ویقول الستکشفون : « بدأ العمل فى خلخلة التربة ثم 
حفرها بتراخ Ub‏ من العمال WE‏ عديمة الجدوی c‏ واذا بقضیب من الذهب 
ینکشف e‏ وما لبشوا حتی آخرجوا YY‏ قضیبا ذهبیا , وفضیات كثيرة وتمتالا 
لاله حیثی مصتوعا من الفضة وله غطاء (Vo)‏ » ۰ والقطم الفضية المكتضفة 
كانت صغيرة الحجم مضتوطة على شکل آساور وخواتم وخلاخیل ؛ ثم کسرا 
من آوان معبأة فى آسطوانات معدنية رقيقة ۰ ویری الستکشفون أن هذا 
الکنز خبيئة لأحد اللصوص , ولكن الأكثر قبولا هو أنه eU‏ المخزون لدى 
احدى ورش الصياغة . وكلها من الخام الستورد le‏ فى ذلك الاله الحيثى 
الزعوم » والأغلب آنه مستورد من مكان ما يآسيا - 


وفی شكل cum ٠١‏ يسلم الكاتب الذعب الى الصناع » يبدو أن 
الخام مستورد من النوبة ۰ اما خام الفضة فمن آسيا ۰ وفى الشاهد 


TES 


.يشغل العمال منظر ين كاملين ویظیرون منهمكين فى عمل الأوانى . مما يدل 
على آنهم لیسوا صياغا , ولا من صناع رقائق الذحب والفضة ۰ وبالصورة 
آربعة صناع من هؤلاء پژدون عملهم على مفرش معدنی بالطرق على سندا نات 
خشبية مختلفة الاشکال مثبتة فى الأرض + ویستخسمون فى الطرق مطارق 
كروية اما من الحجر hill‏ بالقماش أو abst‏ لحماية العدن أثناء الطرق ٠‏ 


وأول العمال الى اليمين يطرق أسطوانة ذهبية على AES‏ منخفضة › 
خشبية غالبا . على سطحها العلوى وسادة ۰ وأسسلوب الطرق 
مالوف ومازال يستخدم للحصول على رقائق الذمب ۰ OUS‏ المصريون 
القدماء يستخدمون رقائق الذهب فى Oe X‏ النتجات الخشببية الثبينة › 
وذلك بتطمیمها بأسلوب الطرق فوق النقوش المحفورة فى الخشب ٠‏ 
کذلك استخدم المصريون القدماء الاوراق الذهبية قى التطعیم , لانها آرخص 
قى التكلفة v‏ واکثر قابلية للمعالجة من الناحية الحرفية ۰ لکن رقائق 
الذهب ظلت مفضلة فى الاعمال اللكية . لنفس السبب وهو أنها الانفس ٠‏ 
وف مقبرة «رخميرع» كان طارق الذهب عمله محصورا فى تقلیل سمك الذهب 
الى الدی الطلوب لصنم مختلف الأوانى.2» حيث پتسلمه مئه عمال مهرة 
یقومون بالتشکیل النهائی . وأكبر دلیل على مهارتهم قناع « توت هنخ 
آمون » الذى شكل بالطرق من صفيحة ذهبية واحدة ٠‏ . 


٠ الصور تقنیات أخرى فى انتاج الادوات الفضية والذهبية‎ Qui, 
, نقشا لتجميل اناء يشدبه الدلو‎ dàn) فخلف طارق الذهب يجلس رجل‎ 
رشيق الشكل وله غطاء مقبب » وهی نوع من الأوانى كان منتشرا فى ذلك‎ 


A 5۸ 


A 
KZS 


شكل )10( عمل اووانی المعدئية , وطرق الذهب 


!لوقت ويس تخدم فى حفط الأشربة الطقسية > oU sales‏ ینقش de‏ 
عاتقها ( كما فى الشکل ) نص تكريس يحتوى على اسم الاله المقصود 
واسم صاحب الاناء ٠‏ ويستخدم الرجل فى النقش منقاشا مديبا من 
البرو نز غالبا ( لاحظ أن النقش خلاف الحفر ) ۰ ویوجد تحت تصرف 
الصتاع آتونان یعملان پالفحم النباتی ۰ ویجری تجميع الحرارة فى أوعية 
فخارية یحمی علیها بمتاقخ من البوص لها قوحات من الفخاد . والآتوتان 
فائدتهما لصق الزوائد مثل اللایض والأوانى ۰ وبالصورة SST‏ يعمل 34 
وینبعث مته الدخان ,2 ویچواره رجلان انتهیا لتوهما من صنع UW‏ قوائم 
فضية لتقدیم العطایا - آحدها قى مرحلة الصقل والتلميع ۰ والجزء العلوی 
فى القوائم UI‏ على شکل طبق € ريما كان كسوة لها ۰ والکسوة Bole‏ 
كانت تلحم بمعدن نفیس مشوپ بآخر دخیص - قد یکون المیفیح هنا ٠‏ 
آما الذحب فکانت اللحمة تتکون من الذهب الشوب بالفضة « وریما أضيف 
اليهما پیض التحاس OU , (V)‏ پستخدم النترون أو النبيذ الحروق 
كمادة مساعدة على الانصهار ۰ وتسهیل الالتحام » ویصاحب منظر الصناع 
تقش قصير يحدد ما يصئعون : « عمل كل أنواع الأوانى من أجل أعضاء 
الاله ( الملك ) ۰ وصنح دوارق ذهبية وفضية - من جميع الاشكال ‏ بشکل 
متقن متيل وسوف تعيش الى الابد » ۰ والآتون الثانی يعمل عليه آحد 
الصناع حيث يشكل احدى القطع وعى قى وسط الفحم المتوهج مستخدما 
ماسکا برونزية » وقى نقس الوقت یحمی النار cuu‏ ۰ والعملية كلها 
فى حاجة الى مهارة وتجربة ء GY‏ اللاقط البرونزية درجسة انصهارها 
ر die‏ ۶۱۰۳۰ ) آقل من الذهب ( ١1٠0م‏ ) واکثر قلیلا من الفضة 
c o0)‏ هما پستلزم سرعة فى العمل وتقل الواد من الاقران والیها ٠‏ 
و کانت القطع الدقيقة مثل الصوغات تکسی پاسلوب آخر يسمى 
أسلوب وصلة الانتشاد » کون فیها الادة اللاحمة مسبتعرضة وقوية حتی 
لا يفك اللحام بسهولة اذا احتیج لادخال القطح الى الآتون مرة آخری ^ 
ومن يسعده الحظ بتأمل الجوهرات القديمة الرصعة على الینا الذهبية 2 
سوف يجدها ملحومة على صفائح قاعدية ذهبية » وفيها شغل حبيبى 
ومخرم أحيانا * Uae‏ » سسيزداد اعجاب الشاهد وتقديره لتدك البراعة 
والتقنية التى وصل اليها صياغ وجواهرجية هذا الزمان (WV)‏ ۰ 


كان صياغ المجوهرات هم الطبقة العليا بين صناع المادن ۰ ويليهم 
صناع GUN‏ والنحاسون وصناع البرونز ۰ Lay‏ يقح فى القاع طبقة 
السمكرية محل سخرية صاحب « مساخر الصتاعات » » ويظهر صناع 
البرونز فى الشكل على يسار صياغ الذحب والقضة c‏ وهم متهمکون فى 
سبك آبواب من البرونز يصحبهم حشد من العمال لتصغيل الافران - 


yey 


ويشاهد UM‏ عمال ينقلون خام اليروئز » أحدهم يحمل US‏ برونزية كبيرة 
والآخران يحمل کل منهما سلة مملوءة يكسرات الیرونز يعلوها نقش 
يقول : « جالبو نحاس آسيا (18) الذى غنمه صاحب الجلالة عتدما انتصر 
على آرض رتنو (A)‏ لكى يسبك منه باپي معيد آمون بالآقصر 2 بعد 
تکسیتها بالذحب , على شكل أفق السماء ٠‏ وقد رتب ذلك الوزير ge‏ 
طيبة دخمیرع » ۰ والورشة تموج بالتشاط > وبالراحل المتتابعة لسيك 
البابين » ویالصورة أربعة ob ST‏ : الأول یجری شحنه بالفحم من کومة 
Liv‏ يقوم عاملان معهما منافخ باحمائه . والثانی دفعت منه توا 
بوتقة فخارية بواسطة أسلاك مرنة » والثالث على وشك وضع Wy‏ فوقه » 
والرابع ناره متوهجة وفيه بوتقة - ربما كانت هی التى تستخدم فى السيك. 
النهائى بصب ما فيها داخل القالب الفخارى للباپ الظاهر یمین الرسم 
رشكلا ۰۱ ۱۷ ) ۰ 


وقد پذل الفنان الذی JOS‏ النقوش جهدا واضحا فى اعطاء الشاهد 
فكرة عن مدی التعقيد فى سبك الأبواب البرونزية ۰ ويشك الخيراه فى 
امكان سبك باب برونزى بالتقنيات البدائية التى كانت متوفرة لدى 
المصريين فى ذلك الوقت » باستتثناء الحور العلوى ء وزاوية المحور السغلى 
للباب (۲۰) ۰ والحقيقة. أنه لم يعثر على باب برونزى قديم كبير الحجم ٠‏ 
ومع ذلك فلا يجب تجاعل صور السباكة فى مقبرة رخميرع ٠‏ ولا يتكرر 
ذكر آبواپ العابد البرونزية فى الصادر القديمة الاخری ۰ فقد سجلت 
بردية هاریس الکبری ( بالتحف البريطانى ) قاثمة بما وهبه اللك رمسيس 
الثالث ( الآسرة العشرون ۰ ۱۱۹۲ - ۱۷۱۱۲ ق۰م تقریبا ) لعابد مصر 
تقر با وزلفی لآلهتها (بتاح وغيره) فیها وصف للمعبد الجديد الذق بتاه لاله" 
بتاح : « لقد بنیت لك معبدا جدیدا فى ساحتك e‏ حیث quu‏ نورك حیشما 
ظهرت ۰ بنيته من الرائیت e‏ وآساسه من الحجر البری , وقواعد آبوابه 
صنمت آعتابها من احجار قيلة ( آسوان ) » وأقبت علیها آبوابا من التحاس 
بنسبة ستة e‏ (۲۱) ( آی أن طولها ستة آمثال عرض العتبات ) ۰ ویمکن 
طبعا أن یکون القصود آنها آبواب خشبیة مكسوة بالبرونز . ومع ذلك 
فالتصوص تشبر صراحة الى آن الابواب معدنية ٠‏ 


وفی التاظر التی على جدران القابر نری بوتقة لصهر Stall‏ أثناء 
افراغها فى قالب فخاری ( فى الشکل لوته آحمر ) ٠‏ وقى اعلی القالب 
مجار ( مصبات ) لاستقبال العدن الذاب ٠‏ وآهم شىء لنجاح السباکة هو 
سرعة الصب ٠‏ وکان على الشرف ( الاسطی ) أن يحسب الكمية الطلوبة 
بالضبط لضمان جودة الانتاج » ثم الاشراف على تتابم العملية * وتدل 
الرسوم de‏ آن الآثوثات الستخدمة آربعة ۰ ویقوم باحماء نارها رجلان 


of: 


على .كل آتون . يستخدمان آيديهما وآرجلهما فى تشغيل المنافخ + qus‏ 
من نفس النوع الذی مازال معروفا حتى اليوم لكنه آکثر كفاءة ۰ وكل 
عامل يقوم بتشغیل منفاخين من جلد الاعز فى تهاية کل منهما ماسورة 
تنتهى بفوهة من الفخار ٠.‏ والماسورة تشبه المنافخ الأنبوبية التى يستخدمها 
الصياغ بجوازهم- ۰.ویجذب العامل فوهة القربة بحبل مربوط على سطحها 
لامرار الهواء الى الداخل . ولكن لا يوجك صمام ate‏ تسرب بعضه الى 
الخارج , والتحكم الوحيد فى العملية پتوقف على خبرة نافخ الكير - 
وأضعف جزء من CUN‏ « هو الاسورة المصنوعة من البوص » الا أنه من 
السهل استبدالها ٠‏ ويوجد بالشكل ثلاثة من عمال الصيانة على استعداد 
GY‏ طارىء ومعهم المماسك اللازهة ٠‏ ويدل تسلسل الصور على كفاءة 
عملية السبك , حيث نرى بابين كاملين مسبوكين على يمين القالب مرسومين 
فوق أحد العمال العاديين » بينما هو يفرغ سلة من الفحم النباتی ٠‏ 

والناظر الهادثة فى هذه الحالة لا تعكس حقيقة الأوضاع الضنية التى 
تحتاجها صناعة مثل هذه الابواب الضخمة ٠‏ لذلك لا يبدو أنهم كانوا فى 
ضع يسمح لهم بالترنم بنص فى ستة أسطر يقول : « انهم يقولون أيها 
الملك ‏ ان الاثر أعظم الآثار - انه من خبر رع J‏ تحتمس الثالث ع > عاش 
الى الأبد ! سوف يبقى ( الاثر ) الى الأبد ٠‏ وهو ( الاله آمون رع ) يمظيه 
( ای للملك ) فرصة العودة اليها ( الآثار ) فى الحياة > والسسيطرة 
< آى للملك ) وهو مستمر فى اقامة الآثار فى بيت أبيه ( الاله ) » , 
وهذا الدعاء الحار لا يعكس حالة العمال المعنوية بدقة ۰ فهو أشبه 


شکل (W)‏ صب oli‏ البروئزیه المطهمة ۰ صهر العدن فى بواتق على ONAN!‏ 
وتذكية Of yl‏ بعنافخ تعمل بالارجل ۰ ملء القالب بال معدن النصهر 


2 PAUSEN 


شكل (X)‏ جلب الخام لصب الابواب البرونزية - 


بالاخراج المسرحى الذى لا يتحرج عن التجاوز فى عرض ٠ GIUM‏ والانطباع 
العام لدى المشاهد الحديث عو أن ظروف الانتاج فى ذلك الوقت حتی فى 
ورش المعايد الكبيرة لم تكن ظروقا صحية مناسية 9 ويبدو كذلك ان 
الورشة صغيرة المساحة . cá AILS‏ العمال مناولة الادوات ۰ 
ولسوء الحظ » فان المناطق « الصناعية » فى مصر القديمة التى 
شملتها الكشوف الأثرية الحديثة قليلة . لا تدلنا على التنظيم الداخل 
sot‏ ( الحجم » ترتيب الادوات ۰۰ الخ ) ۰ ففى معظم الصالات طمست 
آثار الاتشطة الصناعية بين التخریب والهدم والبناء فوقها ۰ وفی آخت 
آتون حيث كان الحال أفضل قلیلا » وجدت UT‏ لورش بعضها كبير لخدمة 
معید آتون غالبا » وبعضها صغير كان يملكه آفراد edes ۰ (TY)‏ زادتتا 
علما عن تنظیم عمال الصناعة فوق ما زودتنا به الصور ونقوش القایر ٠‏ 
وقد كان صهر النحاس » واستخراج الذهب من مناجمه باسلوپ السحق 
والتنقية من الشوائب عمليتين OLS‏ فى مناطق تنجیمهما (Y)‏ ۰ ولم يكن 
اسلوپ استخراج الفروز ومعاطته تختلف كثيرا عن تنجیم الذهب ٠ (VE)‏ 
وکان يقوم بمهمة التنجیم التقيلة جحافل العمال الذين يشرق علیهم ضباط 
احملات التنجیم پاسلوب شبه حربی ۰ فکانت BUT‏ الصهر والتنقية 
محدودة اذا قورنت يعمل الحرفیین قى الراکز الصناعية بالدن ٠‏ 
كانت احوال حملات التعدين العيشية هى الأخری Anu‏ جافة » اذا 
قورئت بعمال ورش معبد آمون مثلا ء حيث كانت مكانة الرفی الاهر AG‏ 
تعساوی مع الموظفين المدنيين الرسميين ۰ وكان پحق للحرفی الحصول على 
مسكن فى احیاء خاصة , وكان یشاطرهم السكنى فى هذه الأحياء بعض 
الكتبة والموظفين ‏ وبعضهم من ذوى الحيثية ‏ ۰ وتوجه بالمتحف 
البريطانى Loy (To)‏ على ظهرها نص اضافى يقول : « تنتشر المدينة بينه 
معبذ الملك v‏ من ماعت رع € [ معبد سيتى الأول الجنازى ] ومقر « نحوس » 
و « مى » ء والتاريخ المسجل هو السنة الثانية عشرة من حكم ملك 
۰ مجهول - اشتهر أنه « رمسيس الحادی عشی € ( الأسرة العشرون ۶ اس 
۰ ۸۰ ق»م تقریبا ) (VY)‏ والقائمة تحتوی على ۱۲۸ منزلا باسماء أصحابها 
" فى النطقة بين معید سیتی الأول ( الاسرة التاسعة عشرة ) شمالا ومعبد 
۰ « رمسیس الثالث « ( الاسرة العشرون ) جنوبا * ومقر Qi nl‏ نفسه 
7 مجهول c‏ ولكنه حدد باعتباره قرية العمال السكنية بدير الدینة (YV)‏ « 
۱ واحیانا آخری باعتباره pict GU godt‏ داخل مجمح معبد رمسیس 
الثالث وحوله فى مدينة Js, ۰ (YA) silo‏ احتمال ثالث وهو أن هذا 
القصر يقع غرب مدينة هابو فى اتجاه « قصر أمنحتب الثالث » المهجوز ٠‏ 


وتحديد giye‏ القصر لا يعنينا هنا , وانما الذى يعتينا هو تحليل 


Vou 


وظائف أصحاب المساكن بالبردية ووضعهم الاجتماعى بين الجماعة التى 
كانت تسكن البر الغربي للنیل عند طيية ۰ ومن الخطأ أن نظن أن هذا 
الجزء كانت به ۱۸۲ دارا فقط - وهی منطقة طولها يقرب هن اليلين ٠‏ 
sags‏ أن القائمة اقتصرت على أسماء ملاك هده الدور ۰ وهؤلاء ولا شك 
كانوا من ذوى المكانة » فمنهم محافظ غرب طيبة ٠‏ ومدير آمن » وبعض 
' الموظفين , واثنا AGU pte‏ وتسعة وأريعون كاهنا ٠‏ ولكن الطريف هو 
احتواء القاثية على آسماء عدد من المهنيين والحرئيين : طبيب e‏ وسائس 
وبستانيين e‏ ورعاة « وخمارین ( صانعی جعة ) » واسكافية » وسماكين a‏ 
وتسعة نحاسين , وصائخ ٠‏ هذه الفثة التى سخر منها صاحب « مساخر 
الحرف » تظهرهم القاثمة فى صف واحد مع موظفين AS‏ وكتبة وكهنة , 
قوضعهم ذلك لا يدل على آی انخفاض فی مكانتهم أو أى حط من ٠ ELA‏ 
ومن الأمثلة على ذلك أن النحاس «بت حح» منزله يتوسط منزلى صياد ووكيل 
ae Y‏ الأمراء» ويقع منزل الصائغ « نسى بتاح » وسط متزل كاهن وخردواتی» 
أما النحاس « ونن تخو » وهو فى نفس الوقت كاهن » فيسكن قى منطقة کل 
منازلها مملوكة للكهنة J‏ لاحظ الجمع بين صفة النحاس والکاهن ۱ ] , 
وأخيرا توجد خمسة مساكن متجاورة يسكنها على التوالى : بستانی ثم 
نحاس ثم كاهن ثم. صانع نحاس ( آخر ) ۰ ثم موظف ادادی ۰ _ 
ولم يرد ذكر لحرفة النجارة آو.صناعة الاثاثات بهذه القائمة ٠‏ ومع 
ذلك كانت هذه الحرفة من آهم الحرف » ووصلتنا نباذج طيبة راقية من 
مختلف انواع الاثائات * وقد كانت هذه الصناعة متطورة واستخدم فیها 
التطعيم والتكسية والنقوش الزخرفية بالحفر , و کذلك استخدموا القشرة 
الزخرفية والطعوم الصدقية فى انتاج قطع Une‏ من UI‏ والصنادیق 
والعلب (YA)‏ -ومقبرة « توت عنخ آمون € وجدت زاخرة بمثل هذه Qi‏ 
التى تدل Ye‏ علو كعب النجارین فى حرفتهم . ونخص SL‏ صندوقا 
خشبیا مزخرفا بقشرة من قطع متبسادلة من العاج والابنوس ء مطعمة 
بمستطیلات صغيرة من العاج والابنوس آیضا فى تصمیم على شکل ساسلة 
ظهر سمكة » كما غطيت مسامبر الربط بطريقة ذكية بدواثر ذهبية * وقد 
قدر هوارد کارتر - فى بحث لم pty‏ د عدد القطع التی زخرف بها 
الصندوق بحوال ۳۳ الف قطعة (۲۰) ۰ وهذا الستوی يشهد بكفاءة هؤلاء 
النجارین » tel pgba‏ ما یکون عن ches‏ صاحب « مساخر الحرف » 
لهم كما لو كانوا خشابين أو حطابیل : 
د آى نجار (C)‏ تعمل ee. ere gia‏ 
فمجاله هو الخشب C‏ ومدی معرقته حى شاكوشه ٠‏ 
فلا نهاية لعمله » فهو يتعب بأكثر مما تحتمل یداه » وفى 
الليل يضىء الشموع ليكمل عمله € ٠ (NY)‏ 
\ov‏ 


ولع يكن. هناك تمييز بين التجارین . فالنجار وصانع الموبيليا لم يكن 
بینهنا خرق ۰ وكان لهم وضسح متميز بين الحرفيين ويرقون الى مرتبة 
الهنیین - وكانت ورشة تجارة معيد آمون من الأماكن التى يقشاها الوزير 
« رخميرع-» تبعا للنص : « یعرف كل رجل العمل المنوط به فى كل 
-صناعة € ٠ (YY)‏ ؤتدل الناظر على مدى تقدم الأساليب الفنية والتنوع فى 
استخدام الأدوات ۰ وقد عاش الكثير من أدوات التجارة من عصر الاشرة 
الثامنة عشرة WES bag‏ « زودتنا نمع صورها الكقبرية بمعلومات مفيدة عن 
صناعة الصناديق والعلب - وقى الناظر الرئيسية والفرعية التى خصصت 
للصناعات: الخشبية فى مقبرة رخميرع بعض المنتجات undi‏ المصورة الى 
اليمين : فى النظر الفرعى العلوى مقبض مروحة ووسادة خشبية ومتضدة 
ملساء » وصتدوق غطاؤه على شكل قبة تحته تمثال أحد الملوك » ريما كان 
تحتمس الثالثك á‏ هذه الأشياء عادية لكن تنفيذها متقن »> وهی جزه من. 
التاع AU‏ الجنازى ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن تماثيل الملك الحجرية ب 
ومنها تنائیل عملاقة فى آماکن متفددة بنقيرة «رخمیرع» ل كانت تستخدم 
فى تجمیل العاید ٠‏ أما التمائیل الخشبية الصغررة ب مثل الوجودة هنا 
فکلها GELS‏ مقبر ية ۰ والتمائیل الخشبية كانت تصنع آحیانا بالحجم 
الطبیمی وتصبغ باللون الأسنود ( مکان الجلد C‏ مع اللون الاصفر ( مکان. 
اللباس ) . قريبة فى شکلها من التمثالين الحارسین التصوبین على الدحلیز 
اعلق الموصل لغرفة الدفن فى مقبرة « قوت' علخ آنون » ( شكل ۱۸ ) ۶ 


هکل (VA)‏ منتجات من الصنانعات الخشنید 


وال يسار التمثال الخشبى ‏ ومن يقوم بتشکیله - نری صندوقا 
مستطيلا على شكل مقصورة يعمل على زخرفتها رسسام ونقاش » حيت 
يرسم الرسام التصميم على جانب المقصورة + بینما يقوم النقاش بالجفر 
والتفريغ مستعينا بما پشبه المطرقة ٠‏ مثل هذه المقاصير الخشيية وجدت. 
بکثرة في مقبرة «توت عنخ آمون» » وكانت كلها سوداء مزخرفة بصور للآلهة ' 
والملك وهم يؤدون بعض الطقوس (Y)‏ ۰ ومثل هذا الصندوق لا يستخدم 
عادة قى حفظ تمثال الملك' - الجارى نحته فى النظر - الا اذا أريد تخزيته 
لحين الاعداد النهائی للمقبرة الملكية وبعدها يوضع فى مكانه الطبیعی 
كتمثال حارس ٠‏ 


وراء المشتغلين بعمل المقصورة يوجد عمال يستعرضون استخدام 
عدد النجارة المختلفة فى ذلك الوقت ۰ ففى النظر الفرغی السفلى من اليمين. 
نشاهد bbs‏ يعد عرينة خشببية باستخدام القدوم لتنعيم السطح ‏ كبديل 
عن الفارة الحديثة ۰ وتوجد نماذج حية حقيقية من هذا القدوم » وى 
تت ركب من مقبض مستقيم متعامد مع الشفة التى تركب فيها الشسفرة 
, (السلاح ) التى تثبت مكانها بسيور جلدية ۰ ونظرا OY‏ مثل هذا القدوم. 
مصمم للأعمال الدقيقة » فانه يستخدم dasg‏ أدوات مساعدة ملل الصنفرة 
الحجرية واداة صقل لتنعیم السطوح ٠‏ آما الأعمال الخشبية التحضيرية. 
فكانت لها شواکیش خاصة أكبر حجما ( غير مصورة هنا لكن لها صورا آجری 
ی مشاهد صتاعة المراكب ) c‏ والنجار صاحب القدوم Lie‏ خالس على 
مقعد ( بلا مساند ) ذى SW‏ أرجل من نوع شاع استعماله بين العمال. 
الذین لا يستدعى عبلهم ‏ الوقوف أو التقرفص على الأرض ۰۰ ويستخدم 
النجار فى عمله كتلة خشبية بها ثلمة ظاهرة لسند الرينة أثناء الشغل ٠‏ 
حذه الثلمة غالبا تستخدم لنم الرينة من الانزلاق » ومع ذلك فهو لا ستفيد 
منها ۰ وفی النظر العلوی چهة الیساد یشاهد زمیل له انتهی من صبقل. 
Whi du.‏ ویمر بيده فوقها للاطمتنان على جودة الصقل € وتوجد 
بالصورة لحة فنية لطيفة من الفنان الذى صور القدوم مغروسا فى الكتلة 
الخشبية بعد الفراغ من الشغل * وبالنظر بعض عدد النجارة SPM‏ فی. 
متناول العمال ۰ فتشاهد زاوية ذات مجراة لتسهیل تثبیتها عند الاستصال. 
وتحتها اداة Gort‏ آحد سطحیها مستو ويحتوى عل مجراة تثبیت أيضا » 
بينما السطح الآخر بشکل زاوية قیاسها ۱۱۰* تقریبا ء ربما تکون أداة 
لتعليم آماکن التعشیقات ۰ وبعد ذلك نری بحارا آخر یجلس على مقعد 
ویصل على تشطيب ما پشبه قبة مقصورة باستخدام آدوات متقنة الصتع. 
(.شکل “ON‏ 


۱۰۹ 


or / 

NA 

شكل )14( النجارون یستخده‌ون الشواكيش « والفارة , والمسطرة a‏ 
والدهان باستخدام الفرشة ء ريما دهان بالجص ۰ 


وكانت الخزن الخشبية وما شابهها ( صناديق وعلب ) تزخرف 
پشکل أقل إتقانا من القطع الدقيقة ٠‏ وكانت تستخدم فى البيوت لتخزين 
OSU‏ وخلافها » وكانت أحيانا تزود بدرج أو أكثر كما فى صناديق حفظ 
لعب الأطقال والعاب التسلية , مثل تحفة « توت عنخ آمون a‏ المصنوعة من 
الابنوس والموضوعة فوق حامل وزحافة٠وعلى‏ العموم لم يكن الدرج ضرورة 
ملحة فكان يكفى المره أن يكون لديه صندوق لفط متاعه الشخصى(ه٠)‏ + 
وكان يركب للصندوق غطاء أحيانا يكون يمفصلاته والاغلب بلا مفصلات 
jaa.)‏ أغطية العلب ) مع عمل تلبيسة لاحكام الغلق »> واذا أريد احكام 
الغلق أكثر فقد كان يعقد حول الصندوق سير جلدى يربط حول عقدتين 
أو زرادين > احدهما موجود فوق العطاء عند الطرف البعيد عن التلبيسة 
والآخسر على جانب الصندوق نفسه . وذلك كاف جدا للمحافظة على 
محتويات الصندوق ما لم يعيث به اللصوص عمدا l ٠‏ 


ولناخذ کمثال uw‏ من الخزن الصندوقية تعتبر من النماذج الجيدة 
لهذه الفترة » الأول يخص « توتو » (عاشت آواشر الأسرة الثامنة عشرخ , 
والتانی والتالث يخصان « راموس » و « حات نوفی » مع آبوی «سننموت» ۰ 
والصنادیق الثلائة وچدت ضمن متاعهم الجتازی » ویبدو آنها لم تكن مجرد 


Me 


قطع مقبرية فقد وجدت خالية من GI‏ نقوش جنازية ۰ وخزنة توتو موجودة 
WL‏ بالتحف الیریطانی (١؟)‏ » وهی خاصة بحفظ آدوات التجمیل وبها 
قواطع لحمل أوانى الدصانات » وأنابيب الکسل » ولوحة خلط الواد ( من 
اليرونز ) c‏ وخفاها الجلديان ولونهما ينى + ومشط عاجی وقطعة من حجر 
الخفاف ( كانت تستخدم بدل اللوفة والآن تستخدم فى تنعيم الكعيين ) ۰ 
وا لصندوق محمول على آرجل قصبرة حولها تشکیل شبکی € والغطاء مسطح 
ومثبت فى مکانه بواسطة عراو خشبية ۰ وعندما عثر على هذا الصندوق 
كان مایزال مرپوطا pre‏ ملفوف حول القبضین ( النتوءين ) 2 ومختوما 
بخاتم طیتی ۰ وکانت الزخرفة الوحيدة تتشکل من تطعیم خرزى من 
الخشب الناعم والخشن على التوالى على حواف القواطع الداخلية » وهی 
زخرفة حقيقية ليست لها Uys‏ طقسية ۰ آما صندوقا «رعموس» د«وحات نرفی» 
فقد وجدا بمقبرة « دعموس € ونقلا الى متحف المتروبوليتان بنيويورك ۰ 
والصتدوقان تصمیمها بسیط للغاية.وهما من خشب المیزء مطلیان باللون 
van!‏ من الداخل والخارج »> gale Lassig‏ وله غطاء مفلطح e‏ محمول 
على مرينتين خشبیتین ترفعانه عن سطح الارض ۰ أما الشانی قغطاؤه 
جملونی وله أربعة آرجل قصيرة (V)‏ ۰ وأول الصندوقین طوله VA‏ سیم 
وادتفاعه 5859 سم e‏ والثانى طوله ۰ سم وارتفاعه 2۶ سم . ودغم ذلك 
احتویا معا على oo‏ قطعة قماش کتانی تراوحت آطوالها بين ۲۵رء مترا 
و ١ر١٠‏ سنتمیترا » مطوية بعناية فى حجم صغير لتکون تحت الطلب فى 
الآخرة كما كان الحال فى الدنیا ٠‏ 

وقد أدى اتقان الصنعة وملاءمة مناخ طيبة الى العثور على الصناديق 
فى UL‏ جيدة ۰ فالفصلات ظلت محكمة . والألواح سليمة لم تتقوس 
لجودة الخشب ٠‏ وأغطية الصناديق مغلقة باحكام ۰ وقد تكون من صنع 
ورش OY tell‏ كثيرا من أقمشة الصندوقين اللذين يخصان «رعموس * 
«وحات وقی» عليها cust‏ رسمية ومعبدية ۰ وبيدو أن نجارى هذه الورش 
الرسمية كانوا مجندين لمهمتهم استعدادا! GV‏ طارىء ( موت GUM‏ فجأة 
مثلا ) ٠‏ لذلك كان لديهم بعض الوقت لانتاج قطع من آجل الأقراد » وكانت 
مدة حکم «تحتمس الثالث» .ب بعد «حتشیسوت» - قد امتدت AS‏ من ۴۰ 
سنة مما أعطى فرصة كبيرة ja‏ فى الورش لصالح بعض الافراد + 

وقد صور الصناع فى مقبرة «رخميرع» کآنهم يصنعون ما يحتاج اليه 
الماك * ولكن VAS‏ مما يقومون به كان بسيطا لا يبدو أنه للانتاج الملكى ٠‏ 
قعمل مراين وشق خشب وما شابهها آمر بسيط جدا ٠‏ والنجار فى النظر 
السقلی يقطع المراين بأسلوب Shy‏ ۰ والصورة بها صارى خشبی سميك 
مثبت رأسيا لربط الخشب المطلوب تقطيعه فى موضعين ۰ وأسلوب 


"NM - الحياة‎ 


استخدام هذه الأداة البدائية قى قطع الخشب مصورة يصورة ST‏ بيانا 
فى مقابر وصور الدولة الوسسطی الشبيهة ( التى تصور النجارين 
يعملون » (YA)‏ + وآول خطوة حى ربط pah‏ المراد شقه من Jel‏ واسفل — 
تحت القمة يقليل وفوق القاعدة بقليل ‏ ثم يشق الجذع من أعلى ال 
آسقل وكلما زاد الشق . رفح الجذع الى أعلى ثم يعاد ريطه الى Galt‏ حتی 
ينتهى العمل ٠‏ والعملية موضحة قى صور Epia‏ «رخميرع» قى أقصى اليسارء 
قنجد تموذجا لنشار ينشر الجذع من أعلى الى أسفل > والشق واضح بين 
الرياطين » وعلينا أن نستنتج أنه كان يستعمل خوابير ليظل الشق 
مغتوحا (YA)‏ ۰ وكان من العتاد قي ذلك الوقت استخدام الجذب فى 
تشغيل التشار » بدلا من طريقة الدفم المالية مستخدما ثقل جسمه كله فى 
عملية النشر )+2( ۰ وتوجد نماذج حقيقية eid‏ المناشير الجاذبة لا نليس 
نظاما معینا لترتیب اسنانها . فلا هى متساوية الاسنان ولا هى فى وضع 
تبادل كالمتاشير الحديثة ۰ وهی لذلك . و و کذلك يسبب ثقل جسم التشار + 
تكون ST‏ عرضة للانثناء من المناشير الحديثة c‏ وعلی الأرضية A‏ 
النشار توجد مرینتان تحت التشطیب بعد أن انتهی من قطعهما ۰ وبمجموع 
مناظر النجارین nthe‏ آخری آصغر حجما سوف نراها AST‏ الاستخدام » 
فى مواضم آخری من الناظر ٠‏ 


فى النظر العلوی الفرعی تشباهد رجلين متواجهین یقومان كما يبدو 
بنفس العمل © وبينهما على الأرض كوة تتیعت منها نار Bole‏ تحت 
اناء تبرز عنه أداة تشبه الفرشاة ٠‏ والاناه اشبه بمدواة كبيرة تعمل على 
تسخین غراء حیوانی مطلوب اسالته (EN)‏ ۰ والعامل الظاهر على يمين 
الصورة جالس على مقعد ‏ يلا مساند - له GW‏ آرجل قصبرة وهو منهمك 
فى طلاء مر dn‏ خشيية سميكة پالغراء » ريما توضع کقشرة على جسم صندوق 
خشبى ۰ Ul‏ زمیله فراکم على الارض آمامه وهو مشخول بحك مادة بیضاء 
بقارة حجرية على سطح مستو » هی غالبا احدی الخامات التي تستخدم فى 
صناعة دهان الجص التصویری (۶۲) - كما يسميه الاثربون 2 وهی 
تسمية ليست بعيدة عن الحقيقة (Y)‏ — وکان یصنم من الجیس العادی 
الممزوج بالغراء وبذلك يمكن All‏ عليه وتمویهه وتلوینه + أو استخدامه 
مباشرة كارضية للتصویر ء كما يمكن أن تطلى + قرشة من التیل الاصوق 
بالغراء على che‏ خشبی ۰ والجص التصويرى نفسه لابد من تغريته قبل 
ترصيعه بالذهب ۰ ونظرا sted‏ استخدامات الحص التصو Sy‏ والغراء > 
يتعذر Uude‏ تمييز ما يقوم به العاملان المتواجهان ۰ قاحدهما بظهر كانه 
لحن الطباشير ء والآخر كانه يطحن شيشا بفرشاة ۰ والطاسة الوجودة 
على الأرضى تحت النار مباشرة ريما كانت معباة بالطباشير فى صورة 


Bj 


مسسحوق لمزجه بالفراء للحصول على الجص التصويرى ۰ ويمكن أن تعتبر 
آن التقاش يقوم بدهان صفحة من الخشب بالجص التصويرى ۰ وعلى أية 
حال لا يمكننا أن نجزم بشیء + 


والدراسة الشاملة للمشاهد تطلعنا على أساليب النجارة فى ذلك 
الوقت + فالمستوى العلوی يوضح كيفية النشر بالمنشار اليدوى الصغير »> 
اذ يجلس النشار متقرفصا على daña‏ مفتوح منخفض ذی ثلاثة ادجل » 
وبمسك بعرق الخشب الراد نشره من الطرف العلوی بيده الیسری , 
cutis‏ طرف العرق السفلى بين اصبعين من احدی قدمیه ۰ ویتم النشر 
پتحريك العرق LAT‏ من طرفه العلوی بعیدا عنه » والتشار منحرف لاعل 
لتسهيل عمله وهی طريقة محورة لاسلوب النشر پالجذب ۰ وعلی يسار 
النشار ثلاثة نجارين يقومون بتشطیب عمود خشبی راقد بشکل برعم 
اللوتس »> و بجوارهم قدوم لقطع الخشب وتشذیبه » وهم فى عملية الصقل 
والتضطيب یستخدمون الصنفرة الخشبية للتنعیم وتلمیم السطح ۰ OU,‏ 
هذا النوع من الاعمدة پسستخدم فى القصسور اللكية وبیوت الأفراد 
> شکل ۲۰) ۰ 


وفی الستوی السفلی يقوم نجاران بصتنم اطار سریر 2 وهو Eois‏ 
لث ركب له ملة تقوم مقام الرتبة ٠‏ وهم پستخدمون فى عملهم منشسادا 
خسبيا م ركبا فيه مسمار برونزی ۰ وعند الاستعمال يسك النشار 
منشاره فى وضع مستقیم آفقی » وفوق النشار JE‏ حجری صغير مکور 
لو ثمرة دوم بقوم ea‏ النظم لاعطاه نشر منتظم ٠‏ والنشار عقوس QE‏ 
«ناسب عملية النشر ۰ وهذا الشکل التقلیدی من الناشیر نقابله كثيرا ' 


vw 


والافرع المستخدمة فى النجارة تكون عادة من آشجار منتخية مناسبة معتنى 
بزراعتها ٠‏ وكل طرف من أطراف القوس اما يبارز أو به فجوة تصلح 
لربط السير بالتشار ۰ وسيور المناشير كانت تصنع من الكتان أو اليردى 
أو الاسل » وهی الخامات التى كانت تصنم منها الحبال والدوبار قى ذلك 
الوقت )£0( * وتحتاج Ue‏ السرير لتوع قوى مرن من الحبال ۰ وعمل 
الملة لا يظهر هنا ولكنه مصور فى مقبرة أخرى معاصرة بطيبة ( نهبت فى 
الاسرة التاسعة عشرة ) 2 ce‏ يشاهد رجلان يتناوبان ربط الحبال 
الطويلة )£1( ٠‏ ونماذج الاسرة التى عاشت حتى les OW‏ ملل سليمة 
- كليا أو جزئيا - ذات تصميم شبكى نسيجه واسع وذلك AN‏ كانت 
ترضم فوقها عادة مراتب محشوة ۰ لذلك لم يكن يستخدم النسيج الشبكى 
لضيق الا فى صتع الكراسى - 
پل صانعى السرير يسارا Grey‏ جالسان على مقعدين لهما أرجل 
UW‏ قصيرة » یعاونان نجارين على أقصى اليمين يعملان فى pine‏ مقصورة 
شبكية ۰ يقوم أحد الرجلين بتقطيم AUS‏ خشب صغيرة الى آعواد صغيرة 
لزخرفة المقصورة » وعلى جانبه قدوم ملقى على الارض هو الذى يستخدم 
فى التشكيل المبدئى » ثم يتم التشطیب بواسطة أداة صغيرة تشبه الازميل 
ذات مقبض خشبی ونصل برونزى ٠‏ والذی يسستخدم الأزميل بقوم 
بتشكيل قطعة برميلية الش كل € وهی محاكاة لعمود « جد » 
الشهير Gi. (£V)‏ له علاقة يعبادة أوزوريس , وله ALS‏ سحرية GY‏ 
يمثل الاستقرار والثبات 2 وهو من العناصر التى تكرر استخدامها قى 
زخرفة المقاصير ۰ وفوق هذين الرجلين يوجد نص يشير الى كل النجادين 
فى مساحة صغيرة يقول : 
« صنح OUT‏ من العاج والابتوس » من خشپ السنجم 
وخشب اليرو » ومن خشب البلوط الأصلى القطوع من 
أعلى غاباتها (£A)‏ ۰ وقد آشرف على جمعها ذلك ٠‏ 
الوظف - الذى قام بالارشادات ‏ وله خبرة طويلة 
بشئون مهنته » ۰ 
Jom Mes‏ النص «رخميرع» رجلا متعدد المهارات » ومرشد! وملهما 
للعمال تحت ادارته ۰ وهذا جزء من الخرافة التى تبرر للملك ومن يليه 
من الكبراء ادعاءاتهم فى نسبة متجزات مرعوسيهم الى آنقسهم ٠‏ 
والمقصورة الجارى تشطییها هنا شبيهة بالمقصورتين الوسطيين من 
عقاصير « توت عنخ آمون » الأربع الحارسة لتابوته الجرى وجثمانه + 
والزخرفة التى يعملها النجارون يوجد ما یشیهها على التابوت الخارجى" 
«لتوت عنخ آمون» )1( (زخرفة شبكية شبيهة بزخرفة الأضرحة الاسلامية) ٠‏ 
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وتتركب الشبكة من آزواج من آعمدة « جد » وأعمدة « نیت » فى وضع 
dols‏ ویعلق على هذا التشکیل رسم حزام ایزیس  »‏ وهما من الاشکال 
التى بعتقد فى Le JT‏ السحری - الا أن هذا JY‏ غامض بالنسبة لنا فى 
الوقت الحای ۰ وقرب الارض یجلس نجاران متقرقصان على كرسيين 
منخفضین بشكل واضع یسلان على حفر وترکیب النقوش التعويذية , 
أحدمما معه قدوم والثانی daa‏ ازمیل ۰ وبجوار المقصورة يقفا نجاران 
آخران يقومان بنهذیب الاطار وعمل التشطیبات اللازمة للعتاصر التی 
ست ركب فى مواضمها ٠‏ وفوق القصورة باب ذو ضلفتین - قد یکون باب 
القتصورة نفسه — وهو مثل کل آبواب ذلك العصر ليست له مفصلات,وانما 
يعمل له بروز یعشق مع مجراة فى اطار القصورة والتعشيقة السفلی تمتد 
يسارا على شکل زاوية تسهل دوران الباب - وحی التی برتکز علیها معظم 
ثقل الباب ) شکل ۲۱ ) ۰ 

وعلى يسار المقصورة يوجد منظر مقسم الى مشهدین ٠‏ المشهد 
العلوى به نجاران على طبليتين محدبتبن یشتغلان i‏ تا زیون * والنجار 
الأيمن منهما يعمل على تشطيب رجل كرسى مشكلة على هيئة سبع , 
مستخدما صنفرة حجرية في الصقل , » ويجواره BW‏ أرجل جاهزة » وقدوم 
فوق السطح ۰ هذه الارجل متشور باعلاها آلسنة للتعشیق مع تجاویف 
محفورة بمقاعد الکراسی ۰ هذه الأرجل نهایتها السفلی أسطوانية بارزة 
تمت الى الأرجل الحيوانية التی كانت نمطا شاثعا فى ذلك الوقت — 
خصوصا فى الأسرة والكراسى » وكانت تزخرف بحفر مجار ضيقة متوازية 
بها ٠‏ هذه الاسطوانات قد يكون من وظيفتها حماية الطرف السفلى للرجل 
المشكلة على هيئة حيوانية ٠‏ وال اليسار بوجد كرسى قد تكون الأرجل 
الأربعة خاصة به ٠‏ والكرسى فى الرسم تحت التشطیب , وهو قديم CON)‏ 
الطراز لكنه استمر استعماله أثناء الأسرة القامنة عشرة ٠‏ وظهر 
الكرسى به ميل وهو مدعوم بشكالات يظهر مقعد الكرسى بينها مثلث الشنكل 
من الجانب ٠‏ ومثل هذا الکرسی موجود منه نماذج حية فى كثير من التاحف» 
ارتفاعها Yo‏ - ۲۰ سم فى مقابل £0 سم للكراسى الحديثة ٠‏ والدهش 
فى الامر أن الكرسى الصری على الرغم من انخفاضه مريح للغاية عند 
الجلوس عليه » ومقعده متسع بدرجة تسمح بسهولة تحريك الارجل — 
كما تصور ذلك الكثير من المناظر التى على جدران المقابر ولوحات القبور ٠‏ 


فى المشهد الفرعى السفلی يجلس نجار فوق قطعة خشب ليسويها » 
ويعمل قیها السنة باستخدام أزميل ذى مقبض خشبی + ومطرقة رأسها 
مخروطية . شبيهة بالمطارق الحديثة ٠‏ ويبدو آن القطعة التى يعمل فيها 
هذا النجار قطعة أساسية للمقصورة SM‏ يجرى تنفیذها على dire‏ + 
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سو هذا التجار نجاران آخران يشقان قطعتى خشب مماثلتين ومع كل 
منهما قاس من الطراز المعروف فى الدولة الحديئة : مقبض مريح حسن 
الصنع ٠‏ له سلاح برونزى مركب فى شق بالقبض » ومربوط فى مكانه 
بسیور جلدية تربط طرف التعشيقة العريض بالمقبض ٠‏ وما يقطعانه من 
خشب واضح أنه لازم لصنع المقصورة ۰ وبجوار حذین النجارين ری 
التشار البداثی الذی شاهدناه من قبل ۰ وبالصورة نجد النشار وقد انتهی 
لتوه من رفع اللوح الخشبی الذی نشره ال أعلى لیضعه فى موضعه 
بالمقصورة ۰ وفی نفس الوقت تشاهد النشار متروکا فى القطم gu‏ ب 
وهی Ll‏ فنية لطيفة ۰ وینفرد هذا التشاد یشعره الطویل + وهو ايحاء 
بکېر سنه وعلو شانه فى صتعته ( أى أنه نجار أستاذ أو أسطی كما تعبر 
te‏ أحيانا ) , لذلك ریما كان هو المشرف المسثول عن العمل ككل ۰ 
ينتهى ملس هد النجسارين بالزوج Jn‏ منهم » وهما یعسلان 
بالتشطيب النهائى للاسطح الخارجية لمقصورة جاهزة ‏ آخری ل محمولة 
على زحافة ۰ و کالعتاد — وکما لاحظنا فى مشاهد صناعة المعادن والمشغولات 
Gaul‏ - نجه أن آوجه التشساط العروضة عن الصناعات الخشبية 
محدودة ۰ وهی لا تحتوی كما كنا نتوقم على مشاهد تربط تقنیات العمل 
بالتتجات ۰ لکن الشامد لا تحدد شيشا بالذات , فالاوانی على الأرفف 
هی مجرد آوان ليست لها دلالة واضحة » والابواب يتركن تصویرها فى 
doe‏ الصب والسيك فى حد ذاتها , والمقاصير ليست لها Uys‏ خاصة فقد 
تمثل ای eu‏ طقسی , والائاثات الاخری - الاسرة والکراسی ب ما ھی 
Vt‏ اشارة لای أثاث منزلى * وحيث ان التصوبر فى الشاهد القبرية پوحی 


ABIL | 
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شكل (Y*)‏ التجارون يصنعون اضرحة وکراسی ٠‏ 


Y 


عادة بالحوال فى الحياة الآخرة » فقد كان يجب الاهتمام بتوضيح التقنيات 
الستخدمة والأدوات بدرجة أكثر Go‏ ۰ وتكوين قكرة de‏ عن الطرق 
والوسسائل التى استخدمت عن طريق الصور القبرية الجيدة ليس 
مستحيلا » ولکته للاسف Y‏ يعطى صورة كاملة ٠‏ فقد كان pete‏ 
للموضوع يتسم بالشمولية ولو آنهم تعرضوا للتفصيلات لزودونا بصورة 
جميلة عن مهارات الحرفيين الذين وصلوا بأعمالهم الى هذه الدرجة العالية 


من المهارة فى التنفید ٠‏ 


واذا تأملنا الأعمال الممتازة التى تزخر بها متاحف العالم والمجموعات 
bdi‏ من انتاج صناع العادن والأثاثات فى ذلك العهد , وكذلك آدواتهم 
وعددهم التى لدينا منها نماذج de‏ كثيرة , لا يسعنا سوى تقدير هؤلاء 
الحرفيين والاعجاب بما حققوه من انجازات ٠‏ ومن ناحية آخری تشعر إن 
الفنان المصرى فى تنفيذه لشاهد آنشطتهم باسلوب التصویر داخل مناظر 
أفقية » قد أخفق ‏ الى حد ما فى تصويرهم فى صورة حية ME‏ بالنشاط 
كما كان ٠ uus‏ والذى gas‏ فى الاشسکال أن الورش كانت صغيرة 
مكدسة ‏ کبیض الورشي الحالية خاصة فى الأحياء الشعبية ٠‏ لكن 
الوضع لم يكن كذلك بالضرورة ٠‏ فالورش الملكية والعبدية كانت ولا شك 
كبيرة , ونتمين GUS‏ العمل والعمال » مع الضجيج والغبار ٠‏ ولا شك أن 
b‏ الکاتب فى عمله آرحم بكثير من ظروف هؤلاء الصناع ٠‏ لكن ذلك 
لیس هو الهم ب فلم تكن هناك اشتراطات صحية واجبة - Laity‏ الهم هو 


CUT‏ لا يمكن أن نتصور أن مثل هؤلاء الحرفيين الهرة كانوا لا يلقون التقدير 
والاحترام اللائقن بمهاراتهم ۰ Que‏ هذا النجاح كان الكاتب يتجاهله 
ولا يذكر عنه شیتا » ویدعتا نستخلص من « مساخره » ما نشاء ۰ لکننا 
نری أن الذی نطمتن اليه هو أن انتاجهم خير دلیل على ما وصلوا اليه 
من اتقان ومهارة + 


A 


الفصل الشامی 
البيت ا مطلوب 


كانت المناطق السكنية فى العصر القديم CAS‏ فى المناطق QJ!‏ 
ترنفع عن مستوى الفيضان ۰ واستمر الخال كذلك حتى العصور الديثة٠‏ 
لذلك e‏ بنى القدماء مساكنهم اما على الأراضى المرتفعة خارج نطاق الآرض 
الزداعية كما فى قرية عمال طيبة » أو فى الکثبان التى تتخلل الأرض 
الزراعية » لتكون آمنة بقدر الامكان من اغارة الفيضان فى الطروف العادبة . 
فقد كانت الفيضانات WLI‏ قليلة « وارتفاع الكثيب فوق منسوب 
الزراعات كاف فى الأحوال العادية ۰ وقی حالة الفيضانات العالية كان 
oe al‏ ينسب الى الآلهة dole‏ « لا الى عدم الحرص وتحرى الوقاية 
وكانت مثل هذه الكثبان المرتفعة منتشرة فى وادى oil‏ قبل بتاء السد 
اتعللى ۰ 


ومعظم القرى الموجودة داخل الأرض الزراعية بها مواقع' أثرية ٠‏ 
وكان رفع متسوب آرض البانی عن الأرض الزراعية المجاورة يحتاج الى 
الاستخدام المستمر ۰ وعموما » كان ترسب الطمى فى الأرض الزراعية 
يصاحبه Sale‏ ارتفاع فى مهد التهر نفسه مما يجعل التناسب مستمرا 
والتوازن متحققا بين منسوب النهر ومنسوب الآرض الزراعية ۰ Moe,‏ 
التغير لا يكون ملحوظا على المدى القصير ولكنه يظهر بالمتايعة الستمرة 
للسجلات الرسمية التى تسجل المناسيب عند العلامات الحدودية ٠‏ 
وارتفاع منسوب الأراضى لم u$‏ على العمران c‏ ولكن نتيجته كانت تكون 
الطبقات الحضارية » اذ كان de GEM‏ مر الحقب يبنون دورهم فوق 
دود أسلافهم التى ردمها الطمى على مر الحقب ٠‏ 


وبتقدم العصود زادته الواضع السكنية » قکونت فى آواخر 
العصر الیوئانی الرومانی » ثم يرتقى شاطیء النهر الشدید الانحدار 
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قائمة کانها الحصون المقفرة ۰ ومشل هته الأطلال ما زالت موجودة فى 
اتدلتا القديمة مثل مدن تائيس ويوتو ومنديس يصورة جزئية » الا أن 
الكثير منها سوى بالارض حدیثا واستخدم الفلاحون بقایاها فى التسسید" 
وصوما » فان استکشاف الواقم الاثرية فى الوقت الحال يستدعى الحفر 
العمیق » كما فى استتا — واسمها القديم تا - سني أو ستي )١(‏ ° قعندما 
یبط السائح من السفينة عليه أن یبشی فى طریق حجری Gate‏ من بقايا 
العصر الیونانی الرومانی ۰ ثم یرتقی شاطیء النهر الضدید الانحدار 
بصعوبة کی یصل الى الطریق العام پحذاء النیل ۰ وهذا یخرج منه طریق 
فرعی متعامد عليه يمر بين مبانی الدينة الحديثة وینتهی عند معيد خنوم 
الكيير الذى يحمل GUT‏ مبان قديمة ترجع ال القرن الثاتی قبل الیلاد ۰ 
وعندما Jie‏ السائح الى تطاق العبد الجدید فسوف یدهشه أنه واقف 
على ( كورنيش ) صحن العبد — وهو الجزء الوحید التبقی من هذا الصرح 
العظیم - ورغم أن ارتفاع واجهة صحن العبد یصل الى أكثر من خمسة 
pte‏ مترا » فانه بالکاد بصل الى مستوی الطرق والمرات الجاورة لاسنا 
الحديئة ٠‏ 

وهذه الظاهرة موجودة أيضا فى جزيرة ريفية صغيرة جنوب 
الأقصر » تتكون من تل منخفض عليه « قرية الطود » . تحتها تقبع مدينة 
«جارتی» القديمة التی حرف اسمها الى «تووت» أو «تاووت» الذى استمد منه 
اسم القرية الحالية (Y)‏ ۰ هذا الکان كان مرکزا لعبادة الاله « aue‏ » ۰ 
وعندما cold‏ الحفاثر الحديثة ‏ فى الثلائینیات — قطم خندق Jem‏ الى 
عدة آمتاد حتى آمکن الوصول الى مستوی العبه البطلمی والبانی الدينية 
التى هى آقدم منه عهدا ٠‏ ويالسير فى الخندق بعرض القر وحوله Aem‏ 
السائح دلیلا le‏ على التتایسم العمرانی ۰ قبيوت القرية الحديثة تعلو 
رصيف العبد بعشرة آمتاد آو آکثر ۰ وحذا یقم تحت مستوى الحقول 
الحيطة بالقرية ۰ ولابد أن العبد عند Sly‏ الأول كان على قمة تل «جارتی» 
بعيدا عن متناول الفيضانات العالية » وحاليا ‏ يسيب السد العالى ب 
لا يصل الفيضان الى القرية * ولكن مستوی الماء الارضی — كما هو الحال 
فى معظم الواقم الاثرية - هو الذى له UT‏ مدمرة لانه يجعل الطبقات 
السقلية رطبة وملحية هما یتلف ما بها من آثار * فکم من مواقم مدفونة 
لم تستکشف بسبب وجود التجمعات العمرانية فوقها مما يعرقل أو هنم 
امكائية البحث تحتها ؟ 

وعموما » فان الاستکشافات الاثرية كثيرا ما تتعرقل لصعوبة فزع 
ملكية البیوت فى مناطق التنقیب ٠‏ وكثير من آسماء مثل هذه الواقع 
الحديثة له اصوله التاريخية بدون أن يعلم ذلك سكانها , ولکن 
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التخصصین فى فقه اللغة القديية أمكنهم التوصل الى كثير منها - اسنا 
هی تا - سني القديمة » والطود أصلها Gold‏ 2 وأسوان هي سونو 
القديمة , وأسيوط آصلها ساوتی + ودمنهور أصلها دمي Ob‏ حور 
( مديئة حورس ) > والأشمونين أصلها خمنو ( مدينة الثمانية آلهة ) -. 
وحی الآلهة الثمانية الستولة عن GM‏ ۰ وهی آلهة محلية لكنها فى 
منتهی ALANI‏ * وهذا دليل على الاستمرارية فى توطن هذه الأماکن 
وربما تكسف الأيام عن مزيد منهاء وبالاضافة الى المحقائر يمكن استشفاف 
الكثير عن طبائع المدن القديمة بدراسة مثيلاتها الحديثة * وعموما ففی 
الازمنة القديسة ‏ كما هو الحال فى الآزمنة الحديتة ‏ كانت المساحة 
الصالحة للسکتي Ll‏ محدودة بالحدود التى نصل اليها مياه الفيضان 
حول القرية* وما لم يمكن مدها بالمياه بالطرق الصفاعية - حفر القنوات - 
فقد كانت فرصة التوسع والتطوير محدودة BUU‏ » ونتيجة ذلك آله 
بمرود الوقت ومع الزيادة السكانية لابد وأن تتدمور الظروف المعيضية . 
وكانت الفيضانات الكبيرة من OT‏ لاخر تؤدى الى موازنة الأوضاع BY e‏ كان 
يروح ضحيتها بعض السكان بسبب الجوع والتشرد ونقص العغاية 
الصحية ٠‏ 

وعموما » فان ظروف المعيشة أخذت تزداد ضيقا على مر الزمن € 
وحتی في العصر الحاضر » فقد ضاقت القاهرة بسکانها الذين كانوا 
سنة ۱۹۵۶ لا یزیدون على Y‏ مليون » ۲۰۰ آلف نسمة ( العدد الآن يقرب 
من ۱۰ ملايين ) ۰ وامتد العمران بشکل اكل فى طریقه کثیرا من الادض 
الزراعية ۰ ومع ذلك ظلت مناطق القاهرة القديمة مكتظة بسکانها وتزداد 
ازدساما ۰ وظهرت الب‌انی SELLE‏ فى کل مکان ۰ ومع ذلك مازال 
السکان یعیشون فى صداقة ووئام » ویحجمون عن الانتقال ال الجمعات 
السكنية والدن العمرانية الجديدة التی ليست لها شخصية مميزة ٠‏ 
وهذا الوضم لا تنفرد به القاهرة بل کل مناطق مصر العامرة » وهو وضع 
متتشر فى الدول التی OST‏ فیها الروابط العاللية وثيقة » حيث يزيد 
الترابط بين الناس بزيادة عدد الاقراد ٠‏ 

والقرية الصرية الحديثة تنتمی ال GAM‏ القديمة أكثر من انتمائها 
للمدن الحديثة * فهى dale‏ لا تحتوی على طرق معيدة ۰ ولا میانی حجرهةء 
ولیس بها خدمات منتظمة » ولیست مخططة تخطیطا حدیشا c‏ ولو كان 
الصر by‏ القدماه قد عرفو! تخطیط Galt‏ لکانت شوارعهم الرئيسية على 
الاقلل معتدنة مستقيمة ۰ کان‌الرمز الهروغلیفی للمدينة هو داثرة 
Glebe‏ شر بطان متصالبان یقسمانها الى أربعة آجزاء متساوية » ولوحظط 
oF‏ هذه القاعدة كانت اساسية على اساس الدن التی توفرت La‏ 
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شمكل QUY)‏ بیت حجوتی نوقی ۰ 
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دراستها (؟) ۰ وقيما عدا ذلك لم يكن هناك تخطيط يذكر » الا فى المدن 
العسكرية » وهی مدن حصينة مركزها القلعة » وفى مدن العمال المغلقة 
البعيدة عن العمراث العادى ٠ CE)‏ 


والقری الحديثة فى مصر شوارعها قليلة , ومبانیها ليس بيتها 
تلسیق ؛ والسافات بين البانی كثيرا ما تستغل فى اقامة شوادد وأكشاك 
وبيوت عن الصفيح وكلها على أرض غير محددة الملكية ٠‏ والعقبة التى 
یشکلها هذا الوضع فى طريق الاستكشافات الاثرية هو تحديد الملكية , 
oV‏ الشاکل القانونية التى تحكمها معقدة Me‏ لدرجة أن النخلة قد 
يمتلكها عدة أفراد أو حتى عائلات ۰ فالملكية تتفتت بشدة مع التوزيع 
الستمر للارث * ونفس هذا الوضم كان سسائدا فى العصود القدريمة » 
فاذا عدنا الى موضوع «رعموزا» » نجد أن صلب النزاع تركن فى الادض 
لا البيوت المقامة علیها (ه) ٠‏ 


وكما هو الحال حسيشا » كانت المدن القديية ب حسب الدلائل 
القديمة المتوفرة ‏ متزاحمة وميانيها متجاورة ومتراكبة بشكل كبير ری ٠‏ 
ولم يكن السبب فى هذا قلة الأراضى بقدر عدم ملاءمة المساحات الصحراوية 
التوفرة لبعدها عن مجرى النيل leues ٠‏ كان chy‏ استخدام مثل هذه 
الاراضی - كما فى مدينة «آخت آتون» ‏ فقد كان العمران سرعان ما يشسملهاء 
والآن , بعد ۲۰۰۰ سنة اندثرت معالم eda‏ الدپنة بسبب ارتفاع متسوب 
الماء الادضی ٠‏ ومح ذلك لم تختف فى هذه الدينة الرحية ظاهرة تكدس 
المبانى وتراكبها ء رلم تختف ظاهرة فقر تخطيط المدن منها ٠ (V)‏ وقد 
تزعزعت النظرية التى تدعی أن معظم الأحياء المكتظة بمديئة « آخت آتون » 
كانت هى الأحياء الفقيرة (A)‏ ۰ وعلى أى الخالات فان الآثار التی عثر عليها 
هناك احتوت على أعتاب حجرية وأبواب » وألواح » وأعمدة » واشیاه Gort‏ 
متنوعة لم تمكننا من الجزم بهوية ساكنيها ٠‏ كذلك لم تصل الينا معلومات 
عن كيفية حصول ساكنى المديئة على أرضى البناء » وهل كان ذلك پالتملك 
أو بالايجار ! وكل ما توصلشا اليه مبنى على أدلة مقارنة لا على دلائل 
ME m‏ . 

والرسالة التی كتبها «منتوحتب» الى كاتب «أحمس» بخصوص البيت 
الذى يشرف الأخير على بنائه لحاكم الاقليم ب سبق الكلام عنه A)‏ ب 
يعطينا معلومات ضحلة للغاية عن موقم البيت وسجمه ۰ ولكن الشمن 
المذكور يدل على أن البيت كان يبتى فى مددينة وليس فى الريف- ويحتفظ 
التحف البريطانى بعقد مسجل محرر على البردى سنة ۲۹۰ prd‏ » فى , 
الستة السادسة عشرة من حكم «بطليموس الاول» Sst‏ البطالة ب «سوتر 
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الأول » (۱۰) يعطينا فكرة آشد عمقا عن مدى الصعويات التى تواجه من 
یرید بناء بيت لتفسه ۰ هذا العقد مسجل بين o»‏ تاحب - can‏ بیدی 
نقر حتب » و « يميراح بن جحوتى أرديس » تتمکن الأولى بمقتضاه من shy‏ 
بیت ملاصق لجدار بيت الثانى + والعقد يظهر المرأة المصرية القديمة فى 
صورة تحفظ لها WLS‏ القانونی وحقها فى التملك والمحاسية القانونية 
بصفة مستقلة ٠‏ الهم آنه بعد التاريخ والديباجة یبدا العقد : 


« أكون مسثولة آمامك d5l‏ بتيت بیتی بجوار جدار بيتك 
الغربى » الواقع فى الحى التسمال لطيبة ‏ فى بيت 
البقرة OY)‏ ۰ وحدوده هی : جنوبا » حوش بيت بیدی 
نفر حتپ » وشمالا بيت السيدة GAS‏ نفر حتب » وبينهما 
شارع الملك ٠‏ وشرقا » بيتك الذى سیستند اليه بیتی من 
الغرب والشمال ٠‏ وسيرتكز بيتى على جدارك » بشرط 
عدم وضع عوارض فوقه * وغربا بيت بابى موت 
۰ «وبیت ۰۰ جیهو ۰۰ ای بیتان» وبینهما شارع الملك - 
وسآبنی بیتی من جداری الجنوبی حتی جداری GLAD‏ 
ملاصقا لجدارك ۰ وأتعهد بعدم ایلاج أى خشب فيه 
Cle (‏ سوی خشب اليناء الذی کان فيه من قبل ۰ 
وساستخدمه كحائط ارتکاز بدون ایلاج أى خشب فیه. 
وسوف ul‏ دعامات بیتی من الجنوب الى الشسمال 
لیتسنی تسقيفه فوق الطابق الارضی فى حالة ما اذا 
رغبت فى البناء فوقه۰ وسوف أتكفل آنا ببناه حواثط 
منزلى ‏ كما ذکرت - بارتقاع حائط بيتك الذی ساستفید 
منه کحائط ارتکاز ۰ وسوف آتکفل بتوفير الاضاءة Baht‏ 
( عمل منود ) آمام اقذتيك بعرض طوبة من الطوب 
الذى سیستخدم فى البناء آمام دارك - آمام الشياکین. 
وسوف آبتی جنوب وشمال الشباکین بارتفاع حاقطك, 
ثم أسقفها من الجنوب للقسمال ۰۰ فاذا خرجت عن هذا 
التعهد , فسوف آدفح لك ( غرامة ) o‏ قطع معدنية 
Yo ul‏ ستاترژ ۰۰ داذا اعترضت Je‏ بنائی لبیتی , 
فساکون فى حال من all‏ فى LAT‏ ما ذکرته , 
gules‏ بيتى os‏ أن أدع لك بصيصا من النور . 
وبدون دقع أى تعويض » ۰ 
ويعطى العقد صورة حية لبعض سس بناء البیوت فى طيبة يعد 
أن انحدرت الى مدينة عادية , بعد أن كانت عاصمة الامبراطوریة- وكذلك 
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'ننظيم الساکن فى حي gale‏ * حددت آرض اليتاء للسيدة s‏ تا حب » على 
أساس وضع بيتين مجاورين يمينا وشمالا . والبيتان المواجهان اللذان 
يفصلهما شارع الملك » الذى قد لا يكون مستقيما لمروره على بيت السيدة 
«تاحب» من جهتين ۰ والبيت ملاصق لبيت «بمیراح» وحائطه الغربی هو 
حائط «تاحب» الشرقى ٠»‏ لذلك ستترك له منورین أمام الشياكين بسق 
طوبة وهي مسافة صغيرة جدا لا تسمح باضاءة جيدة ۰ وییدو أن الاضاءة 
الباشرة للمتاژل لم تكن مرغوية فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت الشيابيك تفتح 
للتهوية أساسا ۰ وبيت «تاحب» منفصل تماما عن بيت خارها » والدليل 
هو عدم دق utes‏ اد دعامات به » ومع ذلك قهو مستند اليه ( ای ان 
اللحائطين متلاصقان فقط ) ۰ والدعامات العلوية بالسقف ‏ من الشمال 
الى الجنوب - هی لبناء طابق علوى اذا اقتضى الآمر » ولن تتداخل مع 
ميث « بيمراح a‏ ولابد أن هنا العقد تحرر بعد اتفاق مبدئی ۰ وشهد عليه 
۹ شخصا ۰ 


ومنف عهد الاسرة الشامتة عشرة ‏ عندما كانت طيبة عاصمة 
الامبراطورية ‏ وحتی نهاية عصر الدولة الحديثئة ۰ كان الحصول Je‏ 
أرض لليناء فيها ام صعبا ٠‏ وكان ذوو اليسار پلجاون للتوسع ol‏ 
بيتاء طايق أو اثنئين (ذا سمحت ظروفهم يذلك » وهو آمر لم يكن محل 
ترحيب عام لانه پوثر على البيئة ۰ وهناك من الادلة ما يثبت أن المصريين 
- اذا أتيحت لهم الفرصة - كانوا يفضلون السكنى خارج المسدينة 
المزدحمة ٠‏ وقد آشرنا فى الفصل السابق الى « داثر iy‏ غرب طيبة » 
المحتوى على VAY‏ مسكنا تقم بين المعابد الجنازية «لسيتى الآول» و «رمسيس 
الثالث» بمديتة e ple‏ وهی منطقة غير محددة بدقة ٠‏ ويدل تزاحم البيوت 
بها ونوعية أصحابها التى تسبل مختلف الوظائف والمهن على نقص فى 
التخطيط والتخصيص ۰ وأظهرت الاستکشافات فى نطاقه معيد هابو آنه 
منذ أواخر الدولة الحديثة ولقرون بعدها ( ۱۲۰۰ - ero ٩۰۰‏ تقريبا)» 
مدت شوارع متشابكة وبئيت بيرت متداخلة بعد أن كان تخطيط AnaM‏ 
معقولا قبل ذلك ٠ (VY)‏ وحل محل البيوت الفاخرة أخرى آکثر تواضعا 
وان لم تكن أكواما سقيرة ۰ ورأى المستكشفون أن هذه البيوت بئیت 
عشسوائيا بلا تخطيط , وأن شوارعها وأزقتها لم يزد عرضها de‏ متر 
وتصف » وبها مرتفعات ومتخفضات ( مطبات ) وسلالم مبتية آحیاتا فوق 
أكوام SULT‏ . ومجیعات سكنية حولها بوابات قى نفس الشوارع ۰۰ 
كما هو «لحال قی كثير من قرى مصر الحديثة (۱۲). ۰ i‏ 


وعبارة المتقبين فيها بعض الغالاة . ققد كأن بناء البيوت CNL‏ 
پیسر الى مد AT‏ امكانات نمو الدن عضويا حسب الحاجة » أو Songs‏ 


۷۵ 


تهدم آو هجران البيوت المجاورة» ففى مجموعة مكونة من أربعة بيوت نعرف 
عنها بعض التفاصيل : تجد أن Ged‏ منها لهما مدخلان مفتوحان على شارع 
دائرى ۰ والآخرين لهما مدخلان بين فتحتى فتاء‌ین صغيرين بعيدين عن 
الشارع )١5(‏ ^ وأول بیوت المجموعة له حجرة انتظاد عريضة وغرفة 
رئيسية بها عمودان مساحتها هرهم × عم ۰ وتمتد من ami‏ حوائطها 
يسطة بطول ١ر۲‏ متر مرتفعة عن الأرض بقدر درجتين ( مصطبة منخفضة ) 
لوضع القاعد لصاحب البیت وضيوقه . وهى من العالم الرئيسية فى 
البیوت المصرية القديمة * والییت الثانی يمكن دخوله مباشرة من البيت 
الأول ريما ON‏ البيتين کانا لأسرة واحدة أو OV‏ الثانی امتداد واضافة 
للأرل € حيث فيه ملامح غير موجودة بالبيت الأول ٠‏ ففيه استراحتان 
صغيرتان ‏ قد تكونان غرفتی نوم وفيه قناء صغير به صندوق لتخزين 
الحيوب + وأيا كان السبب GB‏ يدل على طبيعة التمو العضوى للمدن 
قى ذلك الوقت - 


مثل هذا الامتداد « وأوضح مته البيوت الصغيرة ‏ أحادية وثنائية 
الغرف المحشورة بغير نظام س فى مدينة عابو (Vo) Lal‏ ۰ تمثل الوضع 
الذى ساد بين سكان المدن فى ذلك الوقت ۰ وهو وضع لم يكن يرضى 
عنه ذوو الوضع الاجتماعى المرتفع ۰ فالبيت QUU‏ كما تصوروه فى ذلك 
الوقت ب بيت الأحلام — له صور فى التاظر القبرية » تصود التوفی » 
واقفا آمام Gy‏ وهو Len‏ لتقديم القرابين للآلهة ۰ تصحبه زوجته فى 
كتير من الأحيان ۰ وفيها ری البيت LEU‏ وحده تحيط به الشوارع من 
كل جانب » وله حديقة قیها بركة تنمو قيها زهود اللوتس ٠‏ وبها طیور 
مائية » وأشجاد شتى ۰ ومساحات خالية ۰ هذه هى سمات بيت الاحلام 
الى لم تكن من السمات الشائعة فى بیوت ٠ GA‏ وبیت الاحلام یتکون 
من طایق واحد ( فيلا ) » بمکن تعلية جزء منه لعمل غرف علوية ٠‏ 
ولا تزید التعلية الى اکثر من دورین c‏ وفی بعض السالات كانت الاضافة 
لا تزید عن غرفة أو النعين قوق السطوح لأغراض الخزین والطبخ (1) ٠‏ 

مشل هذا البیت مرسوم بوضوح قى بردية «نخت» الجنازية ۰ وکان 
هذا الرجل کاتبا ملکیا » وقاقدا عسکریسا قى آواخر الاسرة الضامنة 
ءشرة (VV)‏ ۰ وفی الصورة يظهر «نخت» وزوجته Cole‏ البیت ینشدان 
نشيدا لاله الشمسی «رع» + وتمثل الاشجار فى الصورة USS‏ وشجرة 
مشمرة آمام البیت ۰ وفی الصورة آیضا البركة. التقليدية * والبیت مینی 
على رصيف عریض مرتفع عن الارض + وهناك منحدر يوصل ال باب 
البیت الأمامى » الذی له درج ذو سلالم واطشة على HEY‏ ۰ والعتبة 
مهمة قى بیوت Gull‏ لحمایتها من LM‏ الجوفية ( النشح ) ۰ وللبیت 


A 


شكل ada (YY)‏ لقضاء الحاجة هن مقبرة خع 


:باب pub‏ هتيل ذو عتبة وعضادات تقليدية إيشبية أبواب المعابد , وهو 
على آية حال ليس فية شىء jaca‏ ۰ .وهذه pet‏ ملونة باللون M‏ 
الطوبی + ايحاء بأنها من الحشب ٠‏ وللبيت اربعة شبابيك علوية لتقليل 
كمية الضوه المباشر » وهی مغ آطزها وقواثمها ملوئة باللون الاصفز ٠‏ 
وكانت قضبان شبابيك Jita‏ «اخیتاتون» من اطجر الجيرى أو الأسمثت» 
.وكانت تطل بالاوت jM‏ لتحجب q^)‏ الشمس ٠ WA)‏ وكانت مداخلها 

حجر ٠ RENTE‏ لذلك فاللون فى صورة البردية قد يكون 
ادا DEI‏ د تکوق حجسرية لا خشسبية ۰ وهنا على العموم من الخامات 
iu‏ نوها » ومازالتا تحت الاستخدام حتى العصر الحديث ٠‏ وآخر 
ما غراه من ملامح بيت د نخت » فتحتان مثلثتان على السبطح للتهرية 
> ملقفان ) ومكتوب بالبزذية ge AE‏ منها : « ادخال السنئة العليلة من 
سیم الال t«‏ وخلاف ما ذكر d db‏ البيت بالاون uae!‏ = جار 
on E‏ = فوق الطوب المحروق - ws‏ البخامة العتادة ۳ ذلك اوقت 
البناء القصور والمنازل المختارة ٠‏ 


خلاف ذلك لا تستطیم تمييز ملامخ داخلية معينة a cid‏ فخت » ٠‏ 
ويمكن اکبال الصورة من بيوت « جحوتى لخت » المصلورة عل مقبزتیه 
er‏ ۰ ثم بيوت أخناتون نفسه * والاولان من vas‏ مدينة طيبة فى 

1 


منتصف p"‏ الاسرة التامنة عشرة ٠ Eo ina. a» SNO‏ وهی 
وحبة واسعة بنیت بعد M dios igre Fe‏ قرن ۰ ومقبر تا MET‏ 


۱۷۷  ةايحلا‎ 


« جحوتی € محفورتان فى جيانة طيبة وتبعدان عن بعضهما حوالى ۲۰۰ متر 
فقط . ودیما كانت كل واحدة منهما تمثل مرحلة هن حياته الوظيفية ٠‏ 
فالاول منهما ( رقم ٠١5‏ ) آهملت بعد ترقية الرجل الى رتبة الوزير فى 
age‏ أمنحتب الثانى ( كان قبل ذلك كاتب الملك ) * آما الثانية ( رقم 8١‏ ) 
قهی آوسم قليلا من الأولى ۰ lei,‏ أحسن قليلا » غير ذلك لیس قيها 
ما يميزها ولا حتى النقوش ٠‏ وبهذه المقبرة منظر شبيه بالنظر الوجود 
فى مقبرة « نخت » ٠‏ فالمنزلان نمطيان لا يكادان يختلفان ٠‏ والبيت الصور 
ضیق ومرتفم , وله باب واسم وشباك واحد مرتفع فتحته لأعلى ( دن 
الس طح ( » وجدرانه مطلية باللون الأزرق ۰ أى من الطوب النیی: 
السادة (۲۰) ( غير ملون ) ۰ وواضم أن الصورة تمثل Ua‏ رمزيا 
لا حقيقيا ۰ 


ويوجد فى المقيرة الثانية منظر اعلامی 2 يظهر البيت فيه على At‏ 
تخطيطية ٠‏ والتظر غير واضح الدلالة ويحتيل وجوها كثيرة ٠‏ والظاهر 
أن البیت يتكون من UU‏ طوابق . مع اضافات على سطحه ۰ ولكن 
ما نظنه طوابق قد يكون أجزاء بيت من دور dels‏ مصورة على التتابع ٠‏ 
وصعوبة تفسير التظر سبيها الاسلوب الانتقائى الذى اتبعه الفنان فلم. 
يرسم سوى أجزاء مختارة من البيت٠والمرجح ٠‏ على أية حال › أنه بيت من 
Uw‏ طوابق (YN)‏ » أرضى ( بدروم ) مخصص للانشطة المتزلية Jed‏ 
p asl,‏ لیس له نوافد » وقد تکون له هوابة مطلة على الشارع أو القناء 
غير ظاهرة بالصسورة ودور آول ( (ue o‏ فوق اليدروم به غرف 
الاستقبال والعيکتة الرئيسية , ثم دور آخير لکتب صاحب البیت » 
Il,‏ سطح يه صتادیق لتخزین الحبوب » ومکان مخصص للطهو 
( مطبخ ) لابعاد دوائح الطبیخ عن البیت ۰ والنظر زاخر بصود آفراد 
العائلة والتایمین يقومون بانشطة مختلفة : غزالون و نساجون آمام الغازل 
والانوال » وخبازون یطحنون ويغريلون الحبوب » والخدم یهرولون باللحم 
والشراب نحو الطبخ» ثم حاملین الطعام الطهو لصاحب البیت فى مکتبه. 
وقى الکتب یجلس الرجل مع الكتبة و کل واحد منهم یروح عنه ویناوله 
:ریات ۰ ودغم نقص التظر وطبیعته الانتقائية » فاته uae‏ فكرة لا باس 
بها عن طبيعة الحياة الدنية وریکتها وعجلتها فى بيت رجل له آهمیته 
فى دليبة فى عهد الاسرء AU‏ عشرة ٠‏ 


وآخيتاتون ‏ الدينة التى هجرت قبل مضی جيل على تأسیسها ب 
کش نمت الحفائر عن طريقة تصميم الكثير من بیوتها . ولکن ade‏ المدينة 


تشک 


لا تعتبر هدينة هصرية نموذجية بمقاييس عصرها ۰ ومع ذلك فان الكثي. 
من ملامح بیوتها - خصوصا بيوت كبار الموظفين ‏ لا تختلف عن مثيلاتها. 
المعاصرة بشكل جوعرى ٠‏ وتشسل اللامح الأساسية لبيوت المدينة صحن. 
الدار الواسیع ٠‏ ثم قاعة آصفر جهة الشمال - ريما احترت على ( بواکی ) 
لاستخدام الأسرة صيفا.. e‏ وتؤدى القاعة الى شرفة تؤدى بدورها الى ردهة. 
مسقوفة توصل إلى صالة ثانية jo. cel‏ صالة داخلية تصلح کفرفة. 
معيشة لأهل البيت edes c‏ تفتح على غرف لوم JAY‏ البيت وضيوفهم , 
ثم جناح الاغتسال ويتكون هن حمام وكنيف «تجاورين (۲۲) ۰ مثل Aie‏ 
الشد من الغرف لم يكن مقصورا على كبار القوم وحدهم متل بيت الوزیر 
لخت الذی احتوى على ثلاثين غرفة على الاقل 'فى المبنى الاساسی » ولكنها 
موجودة فى بيرت تقل عنها کثیرا كبيت واحد من الناس مجهول الهوية 
لا نعرف سوى اسمه ( رقم ۷۰3۲.1 ) المحتوى على نصف عدد غرف 
الوزير ( ١١‏ حجرة ) (۲۳) *وکلا البيتين مبتی داخل قثاء واسع » وحوله 
بيوت فرعية للتخزین والاتشطة النزلية . تعتبر مشلا ادرا لحسن 
استغلال الساحات المتاحة ۰ على UT‏ حال e‏ بنيت پیوت آخیتاتون باللبن › 
مع اسستخدام الطوب الحروق فى الاعتاب » وآطر الابواب ٠‏ وقواعسد 
الاعمدة فى الغرف الكبيرة ۰ واما الاعمدة نفسها فکانت من الخشب . 
ومطلية باللون مباشرة » أو بطبقة من الجص فوقها الطلاه الطلوب ( الطلاء 


شکل (TE)‏ خريطة وقطاع هن بيت نموذجى لاحد عمال دير المدينة ٠‏ 


AVA 


له Sa‏ من الجص ) ۰ وكانت الاسقف » ودرايزين السلالم التى Vias‏ 
من القاعة الرتيسية لأعلى مضنوعة من اخشب ٠‏ وقی بیسوت اخیتاتون 
Lidl gual‏ بیان عن الانضاءات پالاسطح ‏ ولکن الأرجح آنها ,كانت تحتوی 
على شرفة » تقق فوق الشرفة السقلية بالضبط للتهوية فی الأيام الخارة ٠‏ 
us‏ البيوت الفاخرة كانت الاعمال الحجرية بالمداخل الرئيسية "y‏ 
پالتقوش التي ywi de‏ داعتيازات آصخانها ومعها أحيانا تصنوض 
من نوعية التصوص القبرية » لها صلة بالاموات آكثر منها بالانیاء (۰)۲۶ 
olay‏ التصوص لا تمثل النمط العتاد » لكنها كانت قاصرة على اتياع 
عيادة آتون التق ايتدعها ee‏ 


c ing الغرف‎ en 
ی عا‎ TEE ود‎ e e M 
ثبيت الوذیر «نخت» مذعومة‎ LULA عل آلبيوتر الكبيرة ۰ وکانت الشرفة‎ 
وتقلب‎ » eS زخارف ذاث ذوقه‎ Je أحمر طوبى واتحتوى‎ ES باعبدة‎ 
دایر ) عل‎ ( A38 عل الجدرآن اللون الابیض * وتنتهي قرب آلساتف‎ 
أزضية خضراء » ومحزمة فرقها‎ Je شكل آزمار اللوتس ۰ ذات لون آزرق‎ 
اثلبن ) مطلية‎ ( AES بحزام داثری احبر » آما الإرضية فمن القرامید‎ 
"n + فاتجة منها الأحمر والاصفر‎ ME eas, الأبيض | كيطائة‎ veal 
, ) ممائل ( تصميم اللوتس‎ 3i Y UT وجدت‎ G. 314) MIC ابیت‎ 
n ws, مراین السقف مزخرفة بأغصان جميلة مدلاة عليها أزعاد‎ ci, 
we wt الا‎ R5 ورغم أن الزخرفة‎ ٠ ملون بالاحس والابیض بيضٍ‎ pers. 
البیوث المصرية فى الاسرة الثامنة عشر‎ LE صورة داضحة لاسلوب‎ 
دای لا يخلو من الصحة‎ Jus, ۰ OE UNS تشسم بالحيوية 'وتسفل‎ M 
أصبحت راسخة‎ ASUS ھول ان ما نقذ من مدينة « أخيتلاون » اعتمند على‎ 
فى آماکن آخری 2 » ثم وجدت الفرصة ثلا نطلاق والتنفيذ‎ cubs ol an 
ولحسن الحظ عاشت الزخارف ف - رغم‎ * ERU ale على نطاق واسم فى‎ 
* (X0) 91,38, تفتتها ب اعدل على حسمن الدذوق‎ 


وقد tout‏ مدينة آخیتاتون بمعلومات مفيدة عن توفر الشروط 
الصحية نالبيوت »> وهی ترتیبتناته لم تقتصر على البيوت العظيمة ٠‏ 
فالنازل US‏ ذکرنا كانت تحتوی على حمامات ودورات میاه على شكل غرف 
. صغيرة تفتح على غرف النوم الاساشية ٠‏ ولا تدرزی ان كان استخدامها 
trol‏ على السادة آم كان پشارکهم فى استممالها SL‏ أعضاء الأسرة 
والاتباع + والحمام القدیم بسیط ym >» DUU‏ کب من بلاطة من الحجر 
الجيرى تسيه العتبة aet "d‏ آرکان Us‏ الاستحام والاغتسال » ويبطن 
الحاتطان OU HU‏ البلاظة بالطلاء باسلوب الرش لحماية طوب 


VON 


الحائطين (UV)‏ ۰ وتحتوی بلاطة الحمام على انخفاض طفيف CQ‏ 
بتجميع الاء المنصب على الفتسل » ومیزاب من آحد il pel)‏ لتصر یف A‏ 
الى قناة صرف تصب تارج المنزل ٠‏ أو الى طست de‏ أرضية إلحمام + 
وفى أحد الييوت المتوسطة كان مخرج الا* من خلال الحائط محشوا بوعاء 
اسعلوانى منزوع القإعدة ليقوم plia‏ :ماسورةٍ الصرف وعی طريقة بدائية 
فى صرف المياه (VV)‏ * وكانت هذه المجراة تصب فى وعاء فخارى كبير 
داخله طبق صغير دیما كان پستعمل e A cj‏ : وكان وضع 
الاستحمام JEU‏ هو الاغتسال واقفا ويصب الختسل الماء على نفسه فوق 
جسده أو یضبه عليه إحد أتباعه من خلفه ٠‏ ويعتير إسلوب صرف الیاه 
بهذه الكيفية احد آسالیب توفير قداد من الاشتراطات الصحية » ووسيلة 
تحول دون تلطخ الحمام بالوعل,وتحوله الى ما يشبه الستنقع + 


وتقم دور المياه فى معظم الدور بجوار الحمام مياشرة » وقد زودوها 
دائما پادوات لا باس بها (۲۸) $c‏ عد الراحیص (لتی عاشت حتي الآن 
قليلة esc‏ م درجوا عليه من قاطوعين. £o»‏ اسب لوس 
بینهما كرسى > al‏ حجري Lad‏ الحاجة » يدل على أن المراحيض 
التطورة فى مدينة «إخيتاتون» eyes‏ إلدولة الحديثة بصفة عامة E‏ من 
eoa‏ الجالس ( فى الكربى ؟ ولس من utl pol‏ هس ied)‏ فی 
الارضية ) الذی انتشر بعد ذلك ومازال مستخدماً فى دیف مصر"* وق 
عر على كرسى مرجاض رائع فى غير مکانه » فى لحد بیوت « آخیتاتون » 
العادية شنة ۱۹۲۰ مسطحه 00 X‏ £0 سم وسطحه العلوی به QAI‏ 
منجن يهيى» جلسة مريحة لشخص متوسط الحجم » وله فتحة على شيل 
الفتاخ يكتمل بها تصبیم الکرسی )4( : ولا بد أنه كان يوضم ردل 
او طست تحت فتحة الکرسی لاستقبال الفضلات وتجميعها * وقد عشر 
على صنادیق صغيرة من الوب مبنية على حواف بعضل الراحبض Ve.‏ 
باثرمل لجك الطست وتنظيفه يعد الاستعمال * 


ولیس yw‏ دلیل 457 ge‏ أن مراجيضي bell ges qo steh‏ في 
"E‏ الاحتياطات الصجية فى en si‏ لقلة "n Sae‏ لقيت يت هن 


۳ 


لاستصام xh. dass‏ 32 مقر Vise‏ 
ina E‏ إلعمال ede‏ على bos Hal‏ بالاستخدامات المنزلية (۳۰) ۰ 
كثر كبن من مقمد مقعر بدون ظور قوى التركيب وبه و 4 فى الوسط 

ونا قد يكو Gale‏ متتقلا (قمرية ) بسكن أن يسعتدم فى ای مكان 
OY) NY‏ وفى مقيرة « نوم بومي » بطيية - وهو كاتب زراعة معاصر 


MM 


« لمع » ل عثر على عقعد مشابه هن الحخشب فتحته علوية وثقيل جدا صنفب 
باعتباره مرحاضا متنقلا ( قصرية ) (CX)‏ ۰ وهناك من یری أنه ما دام 
فى المقبرة يمكن اعتباره كرسيا للولادة QUY)‏ ۰ ولكن هذا الدليل هزيل 
ومتهالك اذ أن فتحة الکرسی الفروض أن يمر منها الطفل عند الولادة 
لا يزيد قطرها على VO‏ سم لا تکفی لمرود وليد طبيعى متها ۰ 


وااراحیض المتنقلة توفر فى المساحة ۰ ولعل ذلك كان سيب 324 
الغرف الخصصة لقضاء الحاجة فى بيوت هذه القترة * ولا كانت هذه 
القطع قد وجدت في مقاير آقراد » فانه من المستغرب وجودها لانها sole‏ 
لم تكن من ضبن الأمتعة المستحب دفنها مع الميت فيها ۰ ولکن هذا لا يقلل 
من ترجيحنا أن مثل هذه (القصريات) كانت شائعة الاستعمال اثناء الاسرة 
الثامنة عشرة » ويبدو :یا قد عرفت منذ بداية عصر الأسرات * فقد وجدت 
غرف داخلية فى بعض مقابر الاسرة الثانية بشما سقارة بها مراحيض 
ذات معالم محددة » واحتوت على مقاعد لم يبين الستکش هوايتها *(Y0)‏ 
وخلاصة القول أن استخدام المراحيض المتخصصة لم يكن النمط الشائع» 
فغالبية الأعالى كانوا ريفيين c‏ وهؤلاء كان الأسهل عليهم قضاء الحاجة 
فى الحقول » أو فى صوان على الارض يلقى ما فيها بعد قضاء الحاجة 
فى مقاب نفايات يؤدى الغرض لسكان البيت جميعا ٠‏ 


كان المصريون شعیا عمليا ٠‏ يحبون النظام وحسن التصرف فى كل 
ما پستختی عنه * واعتادوا على حفر الحفر والقاء الفضلات فيها ثم ردمهاء 
ففى معبد الكرنك حفروا أمام البوابة السابعة عشرة مباشرة حفرة كبيرة 
کدسوها بيات القطم من التماثيل المكومة فى ساحات المعيد الكبير 
ودهاليزه ۰ وفى دير الدينة فعلوا نفس الشىء لالقاء الهملات الکتابية 
وملئوا الحفرة بالآلاف من قطع الفخاد المنقوشة * وفى We‏ وجود السکن 
قرب النیل استخدموه کمقلب طبیعی للنفایات ل وهو وضع ما JU‏ 
مستمرا فى مصر حتی الیوم للاسف الشدید - OV‏ » وفی الأماکن النائية 
درجوا على القاء الفضلات فى الارض الفضاء - فى آماکن یعدونها SUS‏ 
ad‏ مستفيدين من أى أعمال حفر سابقة ٠‏ مشل هذه الحفر  ellie‏ 
التغايات ‏ وجد منها الكثير أثناء الطفر لاستکشاف مدينة «أخيتاتون» aV)‏ 
وكانت المعلومات التى وفرتها حقائر الحى الراقى Gust‏ بالذات iae‏ 
للغاية OFA)‏ ققد وجد أن هته المقالب كان يخطط لها مسبقا ضمن 
مشروع مشترك وتحفر خارج Sal‏ صف من صفوف التازل التالية التى تبثى 
بعد ذلك ٠‏ ولکن التخطیط كان كثيرا ما یشوه Lag‏ بیوت صغرة فى 
الأماكن الخالية , وصفها المنقيون بانها « آکواخ قذرة » ۰ ses‏ لم يكن 
لها جدران حقيقية بل كانت تبتی آحیانا فوق مقالب التفايات (RUM‏ 


YAN 


التی كانت تتكمش وتتقلص مع الزمن فتهدم البيوت المقامة فوقها 
( الاكواخ ) ٠‏ وقد لوحظ أن أحد اللاك رای أن يقيم مخزن غلال فوق أحد 
هذه القالپ فاحرق ما به من نفایاته قبل الشروع فى البناء ٠‏ وقد فس 
المنقيون. أن احراق القلب كان بغرض تطهير الارض قاستنتجوا أن تطهير 
مقالب التفایات كان يتم ياحراقها (۲۹) * وهنا بعيد اذ كانت حرارة 
جو مصر وشمسها كافية للتطهير ٠‏ والاقرب آن الرجل قد آحرق النفايات 
لتقليل حجم المتخنفات ودمجها فيكون البناء فوقها اکثر أمانا * 


وفى مدينة « أخيتاتون » كان مصدر sla‏ الشرپ هو AM‏ الجوفية 
التسربة عن طریق حفسر الآبار (50) uU ٠‏ الضياغ الكبيرة لها 
آيارها الخاصة » ولكن معظم البيوت. كانت GIF‏ من الآبار العامة , 
وهذه كانت معتنى بها ومغطاة وتسمى » دار الشرب € ۰ وقد عثر أثناء 
الكشف e de‏ على الخط الداثری لسور الحفر. يوصل الى wines‏ 
تحت الأرض c‏ بعمق A‏ أمتار من سطح الأرض » مبنى قوق مستوى الماء ٠‏ 
وكان الماء يرفع فوقه باستخدام الجرادل أو الشوادیف ٠‏ أما فى قرية 
العمال بدير المدينة فكان الوضع حرجا لبعد المكان الصخرى عن مجری 
النيل , فکانوا یجلبونه من بعد على الحمير أو بواسطة السقايين ٠‏ لذلك 
رتیوا لتوزيع المياه » فاقاموا Pip AI‏ توزيع خاصة للمياه حول 
القرية يحفظ فیها الاء داخل خزانات کبيرة 2 يتم التوزیع عن طریقها 
اما للمتازل الجاورة مبساشرة آو على خزانات فرعية صغيرة da‏ 
القرية (۰)2۱وقد تحسن هذا النظام کثبرا أيام « تحتمس الثالث e‏ الذی 
كان له لدی العمال مکانة خاصة (£Y)‏ ۰ وهذا النظام على XT‏ حال كان 
يستدعى tel‏ عملیات صيانة وتطویر باستمرار لضمان توفر الا 
بالقرية ٠‏ 


وقد dee Y‏ « برويير » الذى LST‏ حفاثر القرية الحديثة - والذى 
تميز بالتدقيق الشدید - أن مستوی أرض القرية لم يتغير منذ بنائها فى 
عهد «تحتمس الأول» ( ۱۵۵۰ ق۰م تقريبا ) على مدى القردن التى ظلت 
فيها القرية ماهولة * والوصف يتعارض مع ها لاحظناه فى أماكن آخری 
من altel‏ الناس Lid)‏ قوق مخلفات الاسلاف ۰ ولكن يجب Uds‏ أن 
Sis‏ باستمرار أن هذه الدينة كانت مجتمعا مغلقا محسدردا لا يكن 
مقارنته بالتجمعات السكانية AUAM‏ خارجها ۰ فكانت الأرض محدودة 
للغاية وامكانات التوسع شبه مستحيلة . وكانت الدور مع الهنة Mog‏ 
الآباء للأبتاه ٠‏ وكانت بيوت القرية عادية لا فاخرة ولا زرية » لكنها كانت 
آقل رسوشا في میاتیها وهو وضع يتمشى مع طبيعتها الخاصة » وان كان 
قد اعتنى بها وخضعت لتوسم OU‏ بعد ذلك لاسباب رسمية ٠‏ 


MAY 


ولم تكن لبيوت العمال فى القرية ( دير المدينة ) BI‏ مزايا خاصة .٠‏ 
قالجتم درغم تماسکه OU‏ يتر كب هن al al‏ مُن الطيقات الدنيا للمجتمح ٠‏ 
لذلک دن خسن حظیم آق حصلوا Je‏ مُساکن خاصة ٠‏ وان nis‏ متاك 
شکاری قد coU‏ فقد كانت تنصب على الخدمات ونقص التموين 2 
c,‏ البیوت ممقاييس عصرها عادية » وان mar‏ لتا صغيرة ٠‏ ومعظها 
على Ron‏ مستطيل طويل عرضه عرض حجرة واحدة Gaile‏ بسوار 
المدينة ومطل de‏ أحد شوارعها Li, ۰ GEN‏ الدیثة أمسورة محدودة 
المساحة , لةلك كانت میاتیها متزاحية » ولکن هذا التزاحم لم يخلق لهم 
مشاکل خامة ۰ بل زاد عن ترابطهم والفتيم ۰ وأكبر بيوت القرية كان 
طوله ۲۷ مترا وعرضه 5 امتار » وأصغرها ۱۴مترا × ۶ أمتار » والتوسط 
۰ مء وقد استمر الباء على آساس النموذج الاول مهما تكرد 
الهرم واليناء فى القرية على مر القرون ۰ QUU‏ ارتفاع البيت zae‏ بين 
ثلاثة وخلسسة إمساد a‏ ولم يخبت أنه قد بنيث علوابق أخرى فرق ‘gl‏ 
to»‏ والواقع أن ذلك كان شيه مستحيل لان hi‏ بيوت القرية 
كانت دقيقة جدا ولا تتحمل تقل البناء فوقها, ر شكل ۲۶ ) ٠ RD‏ 


عندما يدخل الزائر من الشارع يتزل درجتين أو VA‏ ليجد نفسه 
فى غرفة شبه هربعة » » لها متور فى السقف ١‏ والجزء السفل من BL‏ 
gas‏ باللون الأبيض ‘oY xd wd‏ 55 حجرى شبية بالسرير d‏ 
جانباه الى السقف أحيانآ 2 وهرتفم عن سطح vo diss NYC‏ ملم 4 
وله" ددج من الطوب للصعود اليه * ووظيفة هذا التصسیم غير واضحة » 
hee‏ پو آله رنب run‏ چ ر 
Uo alias‏ على مأ لاحظه من وجود آثار لصور الاله «بس» L‏ اله الاسرة — فى 
بعض بيوت القرية ۰ May‏ الاله قزم أسدى مخيف النظر Qum‏ أطيب' 
النوايا )20( ٠‏ ومح ذلك » فليس هناك ما يمنع من OT‏ يكون التصميم فعلاً 
lav‏ لصاحب den‏ وزوجته يستريحاث فيه ٠‏ والهم أن 355 هذا 
البتاء فى مثل هذا E EU‏ - مهما كانت Ab,‏ ب تدل على مدى 
آهمیته فى البیت ۰ وعموما , atl s‏ أن هذه الغرقةٌ كانت AT‏ غرف 
الدار استعمالا : 


تؤدى هذه الغرفة الخارجية الى غرفة هی عادة ot‏ الغرف « 
مرتفعة عن الفرفة الخأرجية ٠‏ وسقفها أيضًا مرتفع SST‏ ومسقف بجذوع 
التخل مع القش ۰ يدعمه عمود إو SLI‏ من الخشب الام على قواعد 
حجرية ۰ وتضاء اء الغرفة aun M Wr UAR‏ 
Ge‏ الغرفتين ۰ هذه 'الغرفة تحتوق على Lhe‏ ( دكة حجرية ) وفيها 
يؤدى صاحب البيت أشغاله + ديسعقبل' زائريه » ویمکته دض فراشه على 
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oie‏ المصطية والنوم قوقها ٠‏ وحوائط هذه الحجرة بها فجوات كثيرة 
لتمائیل القدسة ل-كانت فى دير الدینة خاصة Jste‏ نصفية 'لتقديس 
LLY‏ © وآحيانا کان odes pl‏ الغرقة پاپ وهمی أو آکثر فى الوائط 
وظيفتة كالتجاويف على علاقة' بعيادة الأسلاف والاله الحافظ ٠٠‏ وقد عثر 
فی oam‏ المحالاك Jad‏ عل ba‏ من الهبات الحقيقية yas‏ العطايا 
الرمزية آمام الأبزاب الوهمية ۰ وقد فجدت على هذه الأبواب " تقوش de‏ 
العضادات والشراعات af s‏ طبیعتها الدينية (E)‏ ۰ وقرب الصطية عل 
الارض OU‏ هناك باب مسحور یقطی فجوة متصلة بقبو صغبر پواسظة درج 
قصير * هذا القبو كانت تحفظ به بعضل الاغراض النزلية ۰ والظامر GF‏ 
هذه الغرفة Lol JI‏ كانت مخصصة لرجال العائلة * 7 


تفتح غرفة المعيشة الكبرى be‏ غرفة صغيرةٍ ثنائية الغرض اذ 
تستخدم كمخزن وكذلك لتوم أحد الأفراد » وآرضیتها مرنفعة عن WH‏ 
العيشة لكن سقفها آقل ارتفاعا ٠‏ ویل المخزن دهليز صغير يؤدى الى المطبيح 
وسلم يصعد إلى السطح ٠‏ وربما كان من GSU‏ أن ينام آهل البیت على 

٠: :‏ وحسب ما هو مسجل على لوحات الاير تلاحظ أن ode‏ إعضاء 
a M‏ كان كبيرا » ولكن ذلك Y d‏ يستلزم أن یکونوا كلهم إحياء أو يسكنون 
نفس البيت فى ael of‏ وعلى إى الحالات فان مسالة نوم الاسرة 
الكبيرة فى بيت واحد صغير لم يكن متیسرا ما لم يكن انوم مسألة اتفاقية 
حيث By‏ الشخص فی ای مکان - ی البيت ت إو على السطح حسپ. 
الظروف - ٠‏ وكان دب البيت وحده هو الذى له مکان:مخصص: لتومه ٠‏ 


وکان المطبخ (iV)‏ هو آقصی الغرف من مدخل البيت ٠‏ وكان 
يسقف بالاغصان والقش c‏ يحجب wd uen‏ نفس الوقت qu‏ 
يتصريف دخان الطبخ ^ وفى e ot aot‏ كان ogy n‏ لخبن 
الخبز» وهو ذو درجات لوضع الآنية » كما أنه مليس من الخارج بالطين ٠‏ 
وكان یثبت فى الغطاء الطینی ما يشبه العراوى دبما كانت لوقاية الدمان 
الطینی c^‏ تهشمه باطرارة * وکان بالطیخ mr‏ على الارض — هاون 
خجری أو آکثر إجرش الحبوب » كما كان به حوض للعجين مطلى بالجیر 
وملاصق لاحد جدران edat‏ - وبان الطبخ AS drm‏ على كوة ote‏ 
WY ges‏ الآلهة e Bald pu‏ لإبعاد الاخطاد اليومية مغل الفعابین 
والعقارب والارواح الشريرة ۰ وفی بعض البيوت كان يوجد کرار - غرفة 
خزین - عالية لها سلم صعود من داخل المطيخ ٠‏ 


ومن یزود دير إلدينة لا يجد ما يحسد سکائها عليه ۰ «sU‏ 
صغيرة مكتظة ليست فیها BAU‏ جمإلية فى حالتها Ria iat Ji‏ المحطمة OUS ٠‏ 


Me 
ew 


الوضع قد يكون مخعلفا عند يئائها آول ٠ ay‏ فهتاك آثار طلاء تدل على 
أن الغرف الرثيسية كان يجرى طلاؤها ولو جزئيا » كما كانت تزخرف 
برسوم ملونة » تختلف كلية عن البيوت الاکبر بمدينة « أخيتاتون » . 
وقد عثر بالمدينة على تمائیل بعضها لآلهة ذات سمات طقسية » واخری 
عادية ٠ (4A)‏ ولا شك أن البيت الفروش یکون آکثر بهاء ورونقا ٠‏ 


ولم ینکن تمییز شىء یذکر من الائاثات في الاستکشافات ۰ ولکن 
pull‏ الجنازی للمشرف « خع » آمدنا بمعلومات iub‏ فى هذا الصدد ٠‏ 
هذا الرجل كان أحيانا يلقب برئیس العمال «وقد عثر على مدفته سلیما 
فى التحدر الجیل الطل على القرية ستة ۱۹۰5 ۰ ومحتویات مدفن « خم » 
محفوظة فى الجناح الصری بمتحف تودین ۰ وتمثل أكمل مجموعة آثاث 
ds‏ لاح الحرفیین فى زمانه ۰ 


عاش «خح» أثناء حکم اللوك «أمنحتب الثانی» ثم «نحتمس الرابع» ثم 
i‏ آمتحتپ الثالث € ( ۱2۶۰ c‏ ۱۳۷۰ ق-م ) clas‏ قبل الاضطرابات 
الأخناتوفية * ومکان بيته من الصعب الآن تحدیده ۰ لکن العادة جرت على 
أن تكون بيوت رؤساء العمال خارج En‏ القرية “وقد وجد فى مدفته 
أكثر من ثلاثين قطعة OUT‏ أصلية مما كان يستخدم فى الحياة اليومية , 
اکثرها متواضع فى الخامات والصنعة » ولكن بعضها لا باس يه ۰ وكان 
بعضها عليه GIES‏ دنيوية € ویعضها منقوش عليه تصوص ومشاهد 
چنازية ۰ والظاهر أن هذه القطع - يما فیها النقوشه - قد جلبت للمدفن 
من بيت الرجل مياشرة ۰ وهی على العموم عينة جيدة لاساس رؤساء عمال 
القریه أثناء الأسرة التامنة عشرة )849( .٠‏ 


» المدفن فى آربع مجامیعم : مجموعة للجلوس‎ DUT وضح‎ Sas 
الأشياء » ثم مجموعة الرقوف * ومجموعة‎ Rd ومجموعة‎ 
انتشارا فى‎ BUY الجلوس معظمها مقاعد  بلا مساند - وهي آكثر قطع‎ 
أربعة متها لاستعمال‎ e خلال التاريخ القديم * وعدد هذه القاعد تسعة‎ P 
الضيوف فى الآدب — من نفس النوعية المصورة فى القابر العاصرة - وهی‎ 
٠لودجلا من الأسل‎ UME ذات تر کیپ شبكى مقاعدها مقلوبة أو مقعرة منها‎ 
ولکن شکلهما مختلف , أحدى‎ Lint وباقی الکراسی منها اثنان للضیوف‎ 
والاخر آرجله ممکوسة. وکان آحسن الکراسی مصتوعا‎ ANI کارجل‎ dle ot 
من الجلد من التوع التنقل الذی يسهل طیه » وجذا لم يبق منه الا الطام.‎ 
والطرف المحمل عليه هذا الکرسی على هيئة رءوس آوز مطعمة بالماج وبين‎ 
يختلف هذا الكرسى عن باقى الكراسى فى أنه‎ ٠ مناقيرها أوتاد لتثبيت الکرسی‎ 


VAT 


عصنوع من خشب متين مستورد من أفريقيا الاستوائية » فهو قطعة 
مختارة لا يبدو آنها صنعت خصيصا للمقبرة ۰ بعد ذلك هناك مقعدان من 
ذوات الارجل BAN‏ التى شاع استممالها بين العمال ۰ وهناك قطعة 
Une‏ بالدفن تتمثل فى كرمى عادى له ظهر مائل ومقعده من J—‏ 
الجدول ۰ ومزخرف برسوم Ugla‏ بهيجة مقتيسة عن التطعيمات العاجية 
والابنوسية والزجاجية 2 وهی زخرفة كانت تزخرف بها آفخم الأئاثات ٠‏ 
هذا الكرسى قد يكون هو المخصص لجثمان « خع » كما توحي النقوش , 
وان كان ذلك لا نع أن يكون من Lit ace pla‏ حياته ٠‏ وأخيرا توجد 
قطعة OUT‏ شبيهة بكرسى الحمام ذى المقعد المثقوب » خشن الصتع لكنه 

ووجد بالمدفن سريران «لخع» وزوجته «ميريت» الدفو نة نفس المقيرة ٠‏ 
وهما بسيطان تقليديان منخفضان ولهما أرجل قصيرة على شكل أرجل 
الأسد وهو یتراجم ( وضع القهقرى ) ۰ ويرتفع السريران باسلوب 
انسيابى لطيف حتی نهاية الراس ۰ وصنعت مرتبتا السرير من الاسل 
اجدول وثبتتا فی کل سریر Ware‏ لنع انزلاقهما ۰ _والسريران Ol‏ 
طول أكبرهما VAY.‏ مترا والآخر VOW‏ مترا ٠»‏ وهما من الاحجام التى 
لا يمكن أن تکون قد صنعت خصیصا للمدفن » ولابد آنهما UU.‏ يشغلان 
حیزا كبيرا في بيت الرجل وشریکته ۰ 


وقد سفلت الخزن الخشبية بالدفن باغطية الاسرة , كما احتوت 
القبرة على صنادیق مختلفة الأشکال لحفظ الامتعة * ولم یعرف الصریون 
فكرة cod!‏ التحرك فى الصناديق والدواليب ٠‏ ووجد بمقبرة « e‏ 3 
pte ael‏ صندوقا » بعضها مسطح من أعلى » ویعضها جملوتی السطح e‏ 
وبعضها عادی سادة أو مزخرف بزخارف مندسية ونباتية زاهية الألوان » 
وبصورة « لخم » و « ميريت » يتناولان الهبات الجنازية * هذه الصور ٠‏ لخع » 
ورفيقته نسخت تصمیماتها - باستخدام اللون مع الصور ‏ من التطعیمات 
الخشبية والعاجية والخزفية الموجودة على صناديق الملوك والنبلاء » وكثير 
منها ءاش الى Lay‏ هذا ٠‏ آما صناديق تخزين القماشى SL‏ فلم تكن 
قى حاجة الى زخارف » ولكن فى uae‏ الاحیان كانت تزخرف يزخارف ملونة 
te‏ الصناديق الخمسة المزخرفة فى مقبرة « خع » ٠‏ 

وجدت ضمن متاع « خم » الجنازى ثلاثة آنواع من المناضد : OUI‏ 
بسیطتان تركييهما قوی آبعاد كل هنهما VO‏ سم X‏ ۶۰ سم X‏ ۵۰ سم 
للطول والعرض والارتفاع على التوالی ۰ یمکن أن تتحملا آوزانا ثفيلة ٠‏ 
ثم مناضد خفيفة من قصبات جافة موصولة باربطة من الاسل » وضع 


SAV 


الهيات فوقها ‏ طعام وشراب - لاستمال «خع» و «میریت» ۰ وهی من النوع 
الضعیف الت ركيب الذى سهل استیداله كما Vgl‏ من النوع GEN‏ 
الصالح للاستخدام فى أى مکان بالبیت * وثالت الانواع غريب للغاية » 
وتمثله منضدة واحدة » ذات اطاد متين وأرجل مقلطحة مدعية ۰ وکل 
آجزاتها الرئيسية مستديرة القطاع ۰ وسطح التضدة يت ركب من £l‏ 
متجاورة على مسافات ضيقة ۰ وقد أطلق «سکیاباریلی» مکتشف القبرة 
على هذه القطعة اسم منضدة الحديقة 2 لشدة شیهها بالائائات الصتوعة 
من شجر السامیو وکانت فى فترة ما منتشرة فى الجدائق و(لصوب 
الزجاجية الحديثة ۰ اما فائدتها فى مصر القديمة فاننا حتی الآن لا نعرف 


ویحتوی مدفن «خع» على قطع آخری BF‏ مجلوبة من بيته مباشرة : 
ott‏ برو نزية وفخارية ومرمرية وادوات تجمیل محفوظة فى صنادیق 
خاصة , وصندوق كبير clive‏ لجفظ الیسعر الستعار ) بإروكة ) : 
وقناديل مم حواملها ٠‏ وكل ذلك يدل على أن « حع » كان يمتلك مجموعة 
متنوعة من الائائات الجيدة الصنم والتصميم ۰ وكان على بعضها صور 
منسوجة من الأثاثات الطعمة الوجودة بارقی البيوت ۰ وبیت « ع » قد 
لا یکون دحیبا » لکنه كان مریحا بهیجا لاحتوائه على ضود جدارية » 
ومنسوجات ملونة وآزهاد أيضا ٠‏ وكانت الإزمار مما ريصعب PP‏ 
بانتظام فى مکان منعزل مثل poo‏ المدينة» * وربما كانت بيوت «أخيتاتون» 
أقضل ER‏ — دير Ana‏ كانت ERA]‏ شك ٠‏ ولا يحسن 
جنا أن نتمادى فى الظن Sb‏ البيت العادي فى مصر القديمة كان يزيد كثيرا 
على OT‏ مجرد ماوی يحتوى فقط de‏ ضروريأت الحياة العادية * ولكن 
فرصة تحقيق مستوى Quali‏ من المحيشة من الامور التاحة للمجتهدين 
الهرة من الجرفيين m ٠‏ ر 


VA 


الغصدل التاضع 
الاقتضناد الآهنلى 


سيق آن شرحنا الورطة udi‏ وقع فيها الفلاح Gali‏ « خونانبو » 
يسبب شرود حماره DALY‏ الشرف علیها «جحوتی نخت» ۰ "وکان فلاحنا 
حذا قد قال لزوجته وهو بيقاذر وادی آلنطرون : «انظری "i‏ تال الى 
pee‏ لجلب مؤن الاطفال من هناك ۰۰۰ € * ورحل الرجل يعد أن حمل 
ep‏ بالبوص واثنتى عشرة ساعة أخسرى من النباتات والجلد المديوغ 
والخشنب 'والنطرون PE‏ ومعظمها من السلع المستوردة ٠‏ وییدو أن 
السلح لم تكن عزيلة لان « جحوتی لخت » كما هو ظاهر ق قد طبع فيها ˆ 
ولا oy‏ أنه كان بیتوی المقايضة علیها للحصول على حاجته من الحبوب ٠‏ 


E Vaf عم € دا استم‌ضنا‎ SUE كانت‎ ss 
اليستير‎ og من الصعير لاثم سنوی‎ Ji Ri أن الفمار‎ Ul, «خوتأفبوه‎ 
Fea کان‎ » cad Soy Jab للك رد‎ AT او فضي نعل‎ CD 
ولى غيرة‎ ٠ «ea اکل‎ ON سوق ساد تارك نا “فلاح‎ This 
من شعيزك‎ Caley’ ملو'٠ سلیم‎ GAL ان‎ y : SUE الغضب رد القلاح‎ 
سای ثبن الماد ؟ وهل تصادزه من أجل‎ )١( سنوی ستبلة ۰ افهل ثمعها‎ 
القلاح كان مستعدا‎ ol ستبلة شمیر یلوکها فى فمه ؟ » ۰ وقثخص الکلام‎ 
* لحل الوضوع.بدفع تفویضی عن السنبلة ا( الخسائر ) كانه ضققة تجازية‎ 
.ولکن « جخوتی فحت > اضر على اغتبار الوضنوزع سرقة » أى عملا اجراميا‎ 
وقد تانعتا‎ ٠ کل ما یملك‎ Ga CMMI فصادرة الاحمار » بل تجزيد‎ o3 

لور الوختوع ۰ 

على ای الالات » كيف يمكن الاتفاق على قيمة التعویض اذا قبل 
الطرفان ؟ لیس الهم laus‏ قيمة القضبة » ولكن المهم هى القاعذة ۰ لقد 
كانت الضفقات Tek; JV‏ 'الصغيزه شنائتة فى pal‏ فى العصر القدنيم * 


^ 


YS 


وابسط ما یتبادر الى الذهن أن التعويض عن ستيلة pet)‏ الفقوده 
كان سیتم علق آساس مساواتها باية سلعة مما یحمله «خونانبو» ۰ Wig‏ 
ينتهى الاشکال بتسلم « جحوتی تخت » للتعویض فى صورة ساعة بديلة + 


والنقود لم تكن معروفة فى مصر طوال تاریخها الفرعونی ۰ برغم 
Jat‏ حول استخدام عملية قياسية نقدية فى الاسرة الثامنة عشرة (؟) ٠‏ 
فالنتود الحقيقية لم تسك فى مصر قبل الاسرة الشلاثین ( ۲۸۰ — VEY‏ 
ق۰م تقریبا ) ۰ بعد انتشارها فى العالم الاغريقي بوقت طویل ٠‏ والاکش 
من ذلك أن العملات الاجنبية المسكوكة لم یقیل الصریون على استخدامهاء 
پل كان یتاجر فیها مثل السيائك لا تحتویه من العدن ۰ ومعظم العملات. 
التى عثر علیها فى تواريخ ميكرة فى خزائن مصر كان على صودة کسر 
فضية أو مسحوق قضة ۰ وهذه كانت تصهر لتستخدم فى الصناعات 
المختلفة لا فى سك العملة » كصناعة الكاسات والمصوغات حسب ما وجد 
فى كنز الطود وخزائن العمارنة كما أشرنا ری * 


" كان أساس التيادل السلعى فى مصر قبل استعمال النقود هو 
المقايضة العينية » واستمر بعد استخدام النقود فى المناطق الريغية ٠‏ ففی 
الفترة التى یقت اسستخدام العملات المحلية » كانت حركة التقد 
والسيائك فى اتجاه واحد . دالما مجلوبة )٤(‏ ۰ وهذه كانت تستخدم 
فى التجنادل iral‏ المعدن ذاته » فقد كانت الفضة مما Qus‏ في نطاق. 
المقايضبة ۰ ويوجد ما يدل على تقييم البضائع بالمعادن منذ الدولة 
القديية )0( « « ولكن ٠ T > de a‏ توفرت بشكل aT‏ فی الدولة 


كان الأمر اكد ايع مقبولا فى تجمم عمال دير المدينة m os.‏ 
v)‏ مؤكدا پالنسبة للمراكز التجارية الگخری البعيدة عنها ٠‏ 


لذلك , فالراجح ol‏ «خو نانبو» كان يقصد التعويض العينى « لجحوتى, 
نشت € .نظير حقنة التسعير التی .اکلها الحمار بعیدا عن تدخل الوسیط 
العدنی- ٠‏ ولولا مصادرة بضاعته لكان باعها بئفس "T‏ ۰ والاسلوب 
العينى فى الصفقات السلعية ليست لدینا عنه معلومات تذکر . ولکن 
يمكننا التوصل إلى بعض القائق المهمة من رسائل وحسایات « حقا نخت € 
الخاصة + وهو مالك صغير من BIT‏ الدولة الوسطی € سيق أن استفدتا 
j^‏ أن آنشطته فی فصول صابقة ٠‏ 


- كان بيت « حقا نخت » وآرضة على ما يبدو فى يلد اسمها «تبسیت» 
- حنوب طيبسة في اتجاه آرمتت الحديثة . deg! OU‏ يزرع بعضها 


BL 


پتفسه ويؤجر بعضها لفترة » كما كان يقوم يتاجير آراض آخری لافراد 
عائلته ٠‏ والارض التى فى حوزته لا نعلم شيشا عن وضعها لکنه كان يتكلم 
عنها كما لو كانت ملكه ۰ والهم أنها CIT‏ اليه بوسيلة أو باخری , سواه 
بالشراء أو الايجار Laos‏ كان حقه فیها هشا , لكنه على أية حال فى qui‏ 
الاستقرار تلك كان له مطلق التصرف فيها کانها ملكه ؛ يزرع منها ما يشساء , 
ويؤجر ما يشاء » ويدع ما يشاء * وفى الرسالة التالية نتبين بشكل عام 
كيف كان « حقا نخت » يؤجر الارض ويسدد ايجارها : 

« اجعل نخت بن حيتى يذهب مع سی نب نوت إلى 

البرحاعا لزراعة o‏ أفدنة بالايجاد ء على أن یقبضوا 

الايجار من القماش الذى تنسجونه عندكم ۰ فاذا كانت 

قيمة الایجاد تكفى لتسديدها القیمة التبسنادلية التى 

پغلها قمح الاير باليرحح فلیکن ۰ وقی ذه الحالة 

دع عنك القماش GU‏ حدثتك عله * انسچه 6 

فسوف پاخذونه بعد تقييمه فى نبسيت ويؤجرون W‏ 

فى مقابله أرضا € (۷) * 


واضح من الخطاب أن ايجار الأفدنة الخمسة بالبرحاصا سیدفع 
هيئا ‏ اما قماشا أو قمحا - بعد تقييم السلعتين ٠‏ فاذا أعطى ناتج القمح 
قيمة الايجار » فان القماش سيستخدم ‏ بعد تقييمه ‏ فى تأجير مزيد من 
الارض ۰ فكيف يتم التقييم فى هذه الالة ؟ فهناك احتمال أن تتساوی. 
قيمة الايجاد مع القماش , اد أن تزيد قيمة القمع عن الايجار ٠‏ فکیف . 
كان يتم اجراء الصفقة ! أول ما يتبادد الى الذهن هو أنه لا بد من وجود 
وسط dots‏ على آساسه تقدد القيم وقت اجراء الصفقات ٠‏ ' 


العروف فى الجتمح الریفی أن السلع التبادلية المتاحة هى محاصيل. f‏ 
الحقل سواء آکانت سلعة بسيطة مباشرة مغل القمح والشعير آم المصنعة' 
مثل الاقمشة الكتانية والجمة ۰ وفی ذلك الوقت كان الکتان هو الحصول : 
الاساسی الثانى بعد الشعير ۰ ونلاحظ فى نفس الرسالة أن « حقا نخت »' 
يبدى تذمره : p‏ عندما حضرت عندکم أعلمتنى عن ايجار سبعة فدادین 
وتصف بالشعير فقط » فلا تبذد din‏ شيشا ( يقصد لا تستخدم جز منه 
کتقاری ) (4) BY.‏ حعلت الایجار غير مرض لى ششعيرا وتقاوی » ٠‏ 
والمبارة غامضة وقد یکون غرضه أن وکیله أساء استخدام الشعیر » فى 
وقت قل فيه محصول الشعیر بشکل يجعل من التعذر تعريضه ٠‏ لهذا 
فهو يلومهم عل الایجاد بالتسدید شعيرا فقط ۰ ويمزج ضیقه بهذا 
التمرف هع خوقه هن تبدید اينه مرسو للشعير ' 


VAN 


وی وسالة úi‏ یموذ ۾ حقا ت نخت » لموضوع الافدنة نقمسة : 


OW «‏ انظر ! لقد أرسلت لك مج سى حتحور ۶ دينا 
GS. » Sled‏ لایجاد الأرض ٠‏ الآن قم بزراعة خمسة 
أفدنة من آرض JI‏ حاعا ‏ مجاورة لارض حاو الضغير ل 
مقابل النحاسى أو القباش أو الشسمی ET‏ سسلعة 
أخرى > ولكن بعد أن تجمع قيمة ما عتدكم من الزيت 
أو أى شیء آخر » ۰ 
والكلام P"‏ واضح تماما al‏ يجب أن Guus‏ العسد ید تقییم الز یت 
وسلح آخری : uil‏ قد نفهم منه أن المقايضة علي تسدید الاینجار قد تكون 
عن طريق سلعة او آکثن € وسيطة. تحدد يموافقة الطرفین ویبدو أن هذا 
الاجراء كإن فيه ضمان للمستاجر حتی لا يقع عليه نتيجة التقييم 
الاعتباطى للسلع ٠‏ ۱ 
والتبادل السلعی والمقايضة de‏ هذا الاساس كانت تحتوى عق 
قدر معقول من Galt‏ » ولم يكن عشوائیا ۰ SHG‏ أن « حقا نخت » ذكر 
أنه ارسل لتسدید الایجار ۲۶ دينا نحاسية c‏ ولم يقل ۲۶ دبنا من النحاس ٠‏ 
Mas‏ یعتی أنه Just‏ ۲۶ قطعة کل منها تساژی Mao‏ واحدا * وواضح 
أن القطع التحاسية الرسلة مع الرسنول كانت لتسهیل حمل الثمن » 
ولكن التسديد قد يكون de‏ أساس استخدامها كوسيك تبادل ۰ و 
پدانا نقترب من مفهوم العملات النقدية » لكن استخدام النحاس هنا كان 
يعامل معاملة ee‏ التبادلية بدون ظهود أى مفهوم نقد له ٠‏ 
pts‏ أن نظام المقايهنة كانت له ped‏ أسلسن معروفة .۰ ؤقيمة 
المحاصيل الريفية ژالعلاقة iy Lee‏ آنها كانت معروفة عتد المقااضة , 
غلا بد مثلا أنه كانت هناك ه سب Mau‏ عند التيجادل العيني لكل من 
الشنعبر والكتان والايسر مشلا * وکان b oso‏ ب ol Ee‏ 
يستفيد من ELS‏ - وتوجد وسالة كتبهأ « قا د ال این م حيتي 
و سئي نبوت » بخصوص ايجارات مسعحقة له ومی رسال لم ترسل آندا Z‏ 
قى مده الرسالة حدد « REESE Á‏ شىء » ووضع التقط على الروف . 
يقول قى نهايتها : « من يرد التسديد بالزیت فليمط مدا من zig‏ 
مقابل کل ۲ بوشل من من الشعير أو ۳ بوشل من القنج الاجمر € ز. ٠‏ ؛ Bag‏ 
سمح "nos en, eid‏ للمقايضة عند eM dpud‏ 
pd mw‏ اتيم 1 
تقسه * والهم قى الوضوع هي 
وی ی : ۲ لصا 


say 


والطرف الأقوى فى الصفقات العينية يمكن أن يمنع Uy Que‏ نخت» 
موقفا افضل عند التبادل ٠‏ فمثلا يسنطيع أن بختار أسلوب كيل الحصول 
الوسيط ( النقدى ) ۰ ففى العاملات الرسمية تكون المقاييس الرسمية 
للأطوال والمكاييل والأوزان خاضعة للمعيار والرقاية فلا يحدث Lui‏ تلاعب ٠‏ 
ولكن قى الصفتات الاهلية الشخصية بعيد! عن الرقابة الحكومية لابد 
لاحد الطرفين of‏ يقترح المعيار المطلوب الذى قد لا يكون دقيقا ۰ فیقول 
Uis‏ نخت» مثلا عن جمع الحبوب المستحقة له : « الآن انظر ! لقد جعلتهم 
یحضرون المكيال الذى سیستخدمونه فى كيلها . وقد زخرفاه بالجلد 
الدبوغ » + وفى وثيتة حسابية c‏ الرسائل حددت كميات الحبوب 
المستحقة يعقبها هذه الملحوظة : « هذه حى الكميات الطلوب استلامها 
باستخدام المكيال الكبير الموجود فى نبسيت € (VY)‏ وهكذا قام Uno‏ نخت» 
بحماية ريعه بالتأکید على ضرورة استخدام مكياله الخاص عند استلام 
الحيوب ٠‏ ولا يترتب على ذلك أن يكون مكياله مغشوشا e‏ وانما کل ما فى 
الآمر أنه احتاط لنفسه ؛ ولنفس السبب فضل القايضة بالحبوب على 
الزيت کی يستخدم مكياله الخصوصى ٠‏ 


وآليات التعجارة بنظام المقايضة العيتية من وأقع ما ذکر ناه يبدو عليها 
الفجاجة والبدائية . ولكن المصريين اعتادوا عليه » ولم يكن أقل BUS‏ من 
الأسلوب الحسابی المعقد الذى عرف قى العصر القرعونی » وكان Ve‏ 
میاشرا فى عدم تطور الرياضيات فى ذلك العصر (QN)‏ ۰ فأى comme‏ 
پستفید عادة من الوسائل المتاحة ‏ عقلية كانت أو عملية  cos s‏ الوسائل 
فی تحقيق الاحداف هو الدليل على فعاليتها فى أى عصر * ودراسة نظام 
المقايضة اأعيئى فى مصر ثبت أنه تطور بالتدريج » واکتسپ من الدقة 
فى العصس القديم ما لم Gu‏ تحقيقه حتى أدخل النظام التبادلى النقدى , 
gilt‏ تأشرت دصس عن غيرها فيه gib‏ من ۱۵۰ سنة » وحی قترة صغيرة 
فى حياة الشعوب ٠‏ 


وبدفس الطربقة ‏ القارغ.ة ‏ كان الصری الیسیط فى الريف بحصل 
على ضروريات حياته اليومية , ومعظم الصفقات الصغيرة كانت نتم بالساومة 
لاباشرة بين الطرفت, . وكانت قواعد ( آليات ) السوق EIN‏ عى النی 
تحکم الاسلوب التبادی ۰ ولکن الصفقة اذا حرجت على الألوف فلابد من 
تدخل طرف ثالث رغم عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك A‏ وقصة الفلاح 
الفصيح « خونانیو » كان يمكن أن نعرف منها AUD‏ فى هذه النقطة لو لم 
anl aey‏ التي ad ٠ leu SS‏ حمل الرجل dao‏ سلعا متعددة  drole‏ 
وغير عادية ‏ منها الاخشاب العجيبة والنباتات والأعشاب والجلود » وهذه 


الحياة ب SAY‏ 


ليست سلعا Sale‏ بسيطة ٠‏ فلو سارت آموره هينة فلابد أنه كان سیلجا 
الى الوسطاء ( الدلالين C‏ لساعدته فى تصريف السلع التى يحملها فى مديئة 
«نينسو» بالفيوم ٠‏ فاذا كان قد قام بتفس الرحلة قبل ذلك فلابد ان يكون 
قد عرف منهم ما يعينه le‏ قضاء dale‏ ۰ 


وفى المدن الكبيرة كان البيع والشراء آکتر تعقيدا من جهة وأكثر 
يساطة من جهة آخری : فالتعقيد سيبه الاساسی شحة العروض أحيانا » 
آما الساطة فمصدرها أن حركة السوق فى الدينة آکثر انتظاما وضمانا - 
ومعرفتنا بهذه الأمور UB‏ . ولكن ورد ذكر للتجار فى أحد مواضيع 
« المنوعات » التى آشرنا اليها فى الآسرة التاسعة عشرة يتضح منه كثرة 
التجار فى ذلك الوقت * فنجد عبارة لتوعية الكاتب تقول : « التجار 
بجرون مع التيار وعكس التيار ‏ آی بين مصر العليا والسفلى ‏ مشغولین 
کالنحل )٠١(‏ » حاملين السلع من مدينة الى أخرى » يبيعون لمن يحتاج » ۰ 
والعبارة تدل على حريتهم التامة فى استخدام الطريق النهرى ۰ وهنا 
عليئا أن نحترس فى استخدام كلمة تاجر اذ يبدو أن المقصود هو التاجر 
المحلى أى lit‏ فى الاستعمالات العتادة ۰ آما التجار فى مصر القديمة 
فکانو! هم الطبقة التى تقوم بالاستيراد الخارجى ۰ وهؤلاء لم يكونوا مطلقى 
التصرف » ولم یکونوا فى الدولة الحديثة «تمتعين بالحرية القامة ۰ 

wn 

والسبب آنهم كانوا تابعين GY > ALU‏ التجارة الخارجية كانت من 
الاحتكارات الملكية » لذلك LU‏ يخضعون فى الاستيراد لاشراف الخزانة 
العامة » وفى التوزيم الداخلی لاشراف الوزير والسلطات المحلية والمعابد 
الكبرى ٠‏ فمركزهم فى الجتمع لم يكن واضحا ٠‏ 


وأظهرت الدراسات أن بعض هؤلاء التجار ذكروا باعتبارهم مر تبطين. 
بالمعايد وبأفراد من كبار الموظفين (VV)‏ ۰ وهناك آخرون يبدو أنهم كان 
لهم قدر من حرية التصرف لكن النصوص التى ذكروا فيها لم تحدد 
وضعهم ٠‏ ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة (VA)‏ نص به قائمة لبعض 
السلع وكمياتها » معظمها من اللحوم التى سلمت لبعض التجار ۰ وأسماؤهم 
جميعا مسجلة ۰ ويحتوى Gall‏ على الأنصبة وقی‌تها بدقة موزعة حسب 
الفصل والشهر الا أن السئة لم تحدد + والتص الهيراطيقى على آية حال 
من الاسرة التاسعة عشرة والمدخلاته بالقائمة كما يلى : 


الشهر الثانی للفيضان ۰ اليوم VE‏ سلم الى التاجر 


« مين نخت » : 


VAs 


١‏ بلاص بسدجت من النبیذ ثمنه Y‏ وحدات من الذهب 
سلم للتاجر د شری بين € 

١‏ راس ثور طويل القرون قیمته بلا وحدة فضة 

١‏ مفصلة تبت e‏ ۱ مفصلة سیمس قیمتها بلا وحدة فضة 
الشهر الثانى للفيضان ۰ اليوم ۲۵ استلمت من التاجر 
um «‏ » : 

VY,‏ وحدة من الذهب من اللحم الشهر الثانی للفیضان. 
ايوم ۲۷ » سلم الى « من لخت » : 

راس وفخذ ثور طویل القرون * 

فخذ عجل قيمته وحدة من الفضة ٠‏ 


وقد توحی طريقة كتابة القیم بهذه الدقة أن العدن استخدم کاساس, 
لتحدید القيمة ۰ وقد سدد «باکی» فعلا قيمة ما استلمه من لحم بوحدات 
ذهبية ۰ قاذا كان التبادل قد تم بسلعة وسيطة کالشعبر » فقد كان من 
الواجب ايضاح ذلك ٠‏ والخلاصة أنه يجب أن نحترس ولا نتسرع فى 
استنتاج أن التعامل كان على أساس شبه تقدى (۲۰) ۰ قاذا كان اللحم 
سلعة وسيطة فكيف تم التثمين ؟ ان الموضوع غير واضح ولکتنا سنحاول 
ازالة الغموض فيما بعد ٠‏ 

كان النقل النهرى هو الأساس فى التوزيع السلعى الداخلى » وقد 
ساعدت على ذلك طبيعة مصر الجغرافية التى يجرى فيها النيل مسافة 
۰ ميل تقريبا رابطا معظم أجزاء مصر المأعولة » حتى انه اليوم رغم توفر 
الوسائل الاخرى مازال مستخدما بشكل كبير ٠‏ وفى العصر القديم تدل 
الشواهد على أن النقل النهرى كانت تشرف عليه الدولة التى كانت تج 
طاقم البحارة لكل مركب ٠‏ لكن التجار المحليين كان لهم قدر من الحرية 
والاستقلالية لتحکمهم فى عملية تداول السسلع ٠‏ ومع الزمن شساب 
الأوتوقراطية المصرية ( حكومة الفرد الطلقة ) ء والسلطة الملكية المطلقة 
شىء من الوهن وفوض آمرها الى المعابد بطريقة غامضة , فكان أن تجاملها 
الئاس » وتحرروا فى تصرفاتهم من القيود ونعموا بحرية تامة ۰ ولابد أن 
التجار والوسطاء قد استغلوا هذا الوضع فى تحقيق مآربهم ء وتحقيق 
مصالحهم الشخصية عند توزيع السلع ٠‏ فريما استخدموا بعض السلم 
التى تحت أيديهم للاستعمال الشخصى ء وربما استغلوا وسائل نقل السلع 
٠ ould‏ وبذلك پکون ما يدقع له ( رسميا ) قد تداخل مع ما يحصل 
عليه من اتاوة ( غير رسمية ) » فأصبح التاجر يحقق مكسبه بالطريقين 
الرسمى وغير الرسمی معا + 


۱۹۰ 


وهناك أدلة تؤيد هتا الرأى حول مسئرلیات التاجر ( الداخلى € 
واستقلاله الشخصى + نستمدها من ترديتين ن جر ثيا من pac‏ الدولة 
اد یت بطلق علیهم » Se‏ ار تب » TN)‏ تحتو je Su‏ 


eu 


ee وتقاصیل طلبيات ااانه ال‎ n Mer 
ويدل ذلك كله على‎ ٠ الأفراد . والسرعة اليومية لامركب فى كل رحلة‎ 

انتظام خطوط الملاحة الداخلية وانتظام سير الرقابة والحركة Drs ٠‏ 
مثل هذه السجلات تجمع لتسجیل الاحداث » واحکام الرقابة fe‏ حركة 
Jë‏ البضائع وعلی التجار المسثولين عن نقل السلع ۰ وللاسغب فاننا 
لا تعام مسين هته السجلات بعد جبعها , ولا من الذی كان له سق EAL‏ 
عليها ومراجعتيا e‏ وهل كاذت من الستندات التى يعاد اللجوء اليها . 
آم كان أمرها ينتهى بالحفظ فى الارشیف ! 


ويستدل من البرديتين ‏ بصورة غير مباشرة ‏ على أن الذین کانوا 
يسحبون البضائع فوق ظهر المركب ۰ من العمال والبحارة » كانوا فى 
وضع يمكنهم من استغلال الفرص للمتاجرة لحسابهم ۰ وقد لاحظ عن Jam‏ 
السجل بعد العثور عليه حدیثا أن توزيع جراية الخبز اليومية بين البحارة 
بكميات وفيرة لم یصاحبه أى أصناف أخرى ( الجراية هي أجورهم اليومية 
العينية ) . فأثار السؤال الآتى : « ألا يحتمل أن يكون البحارة قك بج 
معهم بعض منتبجات قراهم كجزء من أجورهم العينية دفعت لهم مقدما ‏ ق 
الابحار ب وهذه سوف يستبدلون بها سلعا أخرى بالاسواق التى Sa,‏ 
علييا . Was‏ لا يكونون قد عاشوا على الخبز وحده » (XY)‏ ۰ وللتدليل 


sues 
22) / 


على امکان ذلك ينف نظرنا إلى مشهد فى احدى مراكب طيبة » يبدر LX‏ 
لو كان تنفيذا لصفقات مع نسوة بائعات فى SLT‏ وشوادر على المرسى 
QE» (‏ د ۰ (۲۲) ۰ 


I‏ البحارة باستبدال الزاند لدیهم من جراپتهم فى 
آقرپ فرصة عند الوصول الى البر على عادة البحارة ٠‏ والشهد يضم خمس 
صسفقات . واحدة منها مفقودة بالکامل تقریپا ۰ وفی کل صفقة من الأربعة 
الکاملة كان البحار يساوم على ما معه من حبوب ویصیها من غرارته فى 
dL.‏ آمام المرأة Gall‏ يساومها ۰ والصورة فى آقصی اليمين لسيدة تساوم 
ae‏ البحارین على الخضروات . والتی 7 .ها تساوم على الخبز (أو الكعك) ٠‏ 
والى اليسار تشاهد امرآنان ؛ احداهما تساوم على السمك والأخری على 
الخين ( أو الكعك ) ٠‏ وهذه الاخيرة خلفها شادر من الخوص ahi‏ رف 
عليه OU je‏ من الشراب هما موضع مساومة أيضا ۰ ووجود الحجرتين هو 
aioe‏ الملحوظة UE‏ : « ۰۰۰ نرى الرجال يبعثرون أجورصي على البائعات 
الجوالات على ٠ » ۰۰۰ dadhi‏ ومن الأمور السلية فى الملحوظة دلالتها عای 
أن غواية الرجال جذورها تمند لآلاف من السنین قبل الميلاد » وان بدت 
فى شكل بدائي (NE,‏ ۰ لكن ذلك فيه مبالغة فمسالة الغواية غير واضحة , 
والصفقات الجراه تجری بطر d‏ هادثة متحضرة ليس فيها أثر لطول حرمان 
الرجال وبعدعم عن الأرض ٠‏ والحقيقة أن المراكب النيلية ترسو على 
الشط يوميا تقريبا فى الذهاب .رالاياب ٠‏ لذلك فالصفقات التى نراها كي 
صفقات مقاضة عينية عادية ضیف بها البحار الى غذائه أصنافا آخرز 
من باب التنويع ٠‏ وربما كان الشادر الذى به الشراب لیس مكانا للبيع 


2-۹۲ 


Lily‏ للاحتفال باتمام الصفقة ٠‏ كما قد يكون الذى بداخل الجرتين ماء 
وجعة لا نبيذا كما قد يتبادر الى الذهن فالنبیذ كان سلعة ترفية لم تكن 
متيسرة لعامة الناس ٠‏ واحدى الجرتين موضوع قيها قصبة مشطوفة من 
قش مجوف ual‏ ما بالاناء » فى نهايتها مرشح لحماية الشارب عند ue‏ 
من بلع الحصى مع الجعة ۰ ( المرشح توجد منه نماذج حية عثر عليها فى 
مدينة آخیتاتون بالمتحف الیریطانی ) ٠‏ 


يصور هذا المنظر من مقيرة «ايوى» كيف كان عامة الشعب فى مصر 
یتسوقون ٠‏ ولا يستيعد أن يكون الرفاً سوقا أيضا لصغار البائعين + 
كذلك قد يكون مرف كبيرا وسوقا ضخمة للتجار المرافقين للمراكب يقوم 
فيها صغار البائعين وباقى ركاب المراكب بعقد صفقاتهم الجانبية الخاصة 
على هامثي ما يقوم به كبار التجار ۰ ويوجد فى مقبرة « قن آمون » حاکم 
طيبة وأمين مخازن غلال آمون ( رقم (M.‏ ۰ مشهد لسوق الرفا اکثر 
اتقانا من هذا ٠‏ وللاسف فان المقبرة ألآن محطمة تماما (Yo)‏ ۰ والشهد 
الر ئیسی پوضح وصول مراک التجار من آسیا وتفریغها فى میناء طيبة 
آثناء حکم « آمنحتب الثالث » ( ۱:۰۲ ب ۱۳۹۵ ق۰م تقریبا ) ۰ وحركة 
تشاط الیناء موضحة تماما حسب مقاییس العصر ٠‏ فتری کل البضائع 
قد افرغت : مواش ,2 نبیذ وزیت ۰ اوان Lo B‏ مصنوعة من المعادن 
النقيسة , و کلها فى طریقها للعرض على « قن آمون » ثلتفتیش * وسط کل 
هته الريكة الرسمية نرى AS‏ من صغار التجار آقاموا لأنفسهم vw‏ 
شوادر بسيطة للبيع لحسايهم الخاص > بضاعتهم معروضة على متأضد 
منخفضة أو مدلاة من عوارض فى أسقف الشوادر ( شكل fO‏ 


البضائع المعروضة فى الشوادر الثلاثة متماثلة : أخفاف ( صنادل ) » 
ثياب » أطعمة متنوعة أغلبها خبز وكمك , ومواد آخری غير معرفة * واثنان 
من الشوادر يديرهما رجلان والثالت صاحبته امرأة ۰ وفى qus‏ غير 
مسبوق یجلس كل منهم على نوع مختلف من مقاعد البیم بلا مساند : 
أحدما ثلاثى الأرجل ۰ والثانی له أربعة أرجل قصيرة ۰ والثالث قابل 
للطى ٠‏ وقد افلج الفنان يذلك فى اضفاء الحيوية على الصور (53) ۰ 
والباثعان يحملان ميزانين لوزن المعدن عند المقايضة ٠‏ أو لوزن المواد الثميئة 
كالعقاقير والتوابل وهو الارحح (YY)‏ ۰ واحدی الصفقات موضحة بالتفصيل 
فى المنظر السفلى : أحد السوريين يعرض للبيع Leth‏ ذا سدادة » ريما 
يكون به زیت » وهو منحن بثقل البلاص ٠‏ بينما صاحب الشادر جالس على 
مقعده وهو متحمس لانهاء الصفقة يقايض الرجل مستخدما ميزانه ٠‏ 


NAA 


Ml. 2 DULL, 
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hes oer 
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شكل en‏ منزل جحوتى توفی ۰ 


عن عيوب fee‏ هذه المناظر فةرها قى الناحية الوصفية * قرغم جود 
موازين رساع تجری المقايضات بالأسلوب المباشر بلا دزن " ولا يرجد 
to‏ أى دليل على استخدام المعادن قى هذه السوق ۰ وعلى i‏ الحالات 
سبق أن أشرنا إلى أن آساس التبادل السلعى فى مصر القديمة ب كما تدل 
الصءر المقدرية ‏ كان هو المقايضة العينية ٠‏ 


وق مقبرة آقدم ge‏ دن السابقتين هی مفبرة «خنوم حتپ» و « نی (UR‏ 
خنوم » بسقارة - من كبار موظفی الاسرة الخامسة )+ TNT‏ ق۰م (A) (aU‏ 
تقریبا ) (YA)‏ نجد مشاهد أكثر غنی من الناحية الاخبارية ۰ قعلى جدار 
يمين باب الدخول ااژدی الى البو خصصت كل الساحة الزخرفة بالحائط 
BRI‏ صفوف من الناظر التسويقية ۰ والسوق هنا مفتوحة یعرض فیها 
البائعون مجموعة كبيرة متنوعة من السلم لحسابهم الخاص ۰ ویمکن أن 
eus‏ فی الصور أربعة AUSI‏ لبيع الخضروات والفواكه ٠‏ واثنتين لبيع 
السمك - واحد منهما يبيع الأمعاء » ثم بائعين ‏ امرأة ورجل — والراة 
تبيع وعاء پشبه الكوز ٠‏ وبعد ذلك نتبين تندة مطروحا عليها ثياب فى 
رعاية رجلين ( كسك منى فاتورة ) ٠‏ آما المسترون فكلهم رجال الا واحدة » 
ومعظمهم معهم حقائب أو أكياس مدلاة من أعناقهم للتعبثة » وكلهم يقايضون 
بمواد متنوعة مقابل ما یشترونه من البائعين ( شکل ۲۷ ) ۰ 


فى واحد من آکشاك الخضر نشاهد رجلا يمد يديه بوعاء » وصاحب 
الکشك Que‏ له : « سلمنی ما معك (XA)‏ . وساعطيك خضرا جميلة 
وطازجة » ۰ وفی كشك يبيع الکیزان تشاهد مشسستریا يستبدل کوزا 
بمروحة (۲۰) ء والبائعة تقول له : « انظر ۱ هذا شىء تستهلیح أن تستخدمه 
فى الشرب » ۰ و نری Lal‏ سيدة BUS‏ وطغلها وهی تعرض زلعة بها شىء ما 
فى bln‏ ثمار الجمیز : « سلمى ما آحضرته dies‏ واحصلی على أحلى 
جمیز ذقته » ۰ ویینما یقول GUI‏ ذلك تنهر المرآة طفلها : م هل ترید 
cu qued‏ ! » ۰ رنشاهد Alm WA‏ بلاص بالسمك والبائم 
يقول : « سلم عا معك وآنا اعطبك مقابله سمکا » ۰ ونری آیضا بائم 
آختام یشکل خاتما اسطوائیا فى مقابل سك منزوع gall‏ ۰ ومو يقول 


wae 
1 


فى سعادة ظاهرة : « ساسلم لك ( الخاتم ) فى مقابل ما أحضرته ( من 
سمك ) » وضميرى مستريع » فهذا ثمنة بم ۰ 


كل هذه المناظر أضبفت اليها لمسة تظهر حركة السوق المكشوفة 
التشطة وآناس پتجولون » لنقل الاحساس بنشاط الأسواق Legal‏ . 
فئرى رجلا بقود قردا , وهو بجاهد لكبح جماح القرد من سرقة احدی الثبار 
من أحد الاکشساك , وآخر بقبض على أحد لصوص التاجر مستعینا بقرد 
يغرز أسئانه فى قدم اللص . وامراة تمزج الشراب وتناوله لرجل فى 
EUM‏ سکر شدید * والغرض منظم للغاية : عروض تقدم c‏ ومساومات 


SES E 
CENA 


شكل (YV)‏ مشاهد تسويقبة دن احدى plia‏ الدولة القديمة ٠‏ 


سريعة ليس فيها مماحكة » ومقابضات بسيطة تلقائية کانما الكل على pe‏ 
بقيمة ما لديه ۰ لكن الصور تحتوى على مشهد مفيد لنا فى متابمة تقدير 
القيمة ( السعی ) على آساس « قيمة المعدن » , وهی البدایات التى انبثقت 
منها فكرة النقد المعدنى ۰ فى المشهد يقيس SUN‏ طول قماش مفرود من 
آحد الآثواب والمشترى يول :اه هذا فى الحقيقة قماش جيد » و erre‏ 
) طول محدد ) (YY)‏ كوبيت منه تساوى 5 شات ٠‏ وشات هنا مستخدمة 
بأسلوب غامض ء لکن التصریح ob‏ ثمن القماش يساوى ٦‏ شات يدل 
Je‏ أن هناك وحدات متعارفا عليها m‏ ۰ آما باقى الصفقات المصورة 
قکلها كانت تجرى على اسساس المقايضة ٠‏ قاذا عدنا الى القماش 
نجد أنها الحالة الوحيدة التى لم يكن هم الشتری أية سلعة يقايض بها , 
Lisle‏ المساومة كانت على ثمن صرريح استخدمت فيه وحدات مجردة _ 
الشات فان لم يسدد نقدا فلنا أن نفترض 1 ن‌علیه أن يعطى ul‏ ثىء 
SL‏ يساوى 7 شات » وهو مفهوم السلعة الوسيطة ٠‏ 


کلمة شات لها مشتقات آخری بعضها أحدث ظهورا منها : شينات , 
وشينا , وسینو التى كانت TUS‏ فى أول الأمر شاتى QN)‏ ۰ والكلمة محل 
جدل شديد بشان مفهومها فى التجارة ٠‏ ويتركز الجدل فى التساژل 
Le‏ 150 كانت هناك وحدة معدنية صفيرة — فى الدولة الحديثة س ذات 
وزن ثابت تسمی سنيو ( شاتی ) لتيسير التعامل التجادی ؟ والحالة التی 
ذكرناها من الدولة القديمة لا تحمل هذا العتی ۰ ولا شك أن المعادن فى 
الدولة القديمة كانت من السلع التى يقايض عليها c‏ خصوصا التحاس 
والذهب ثم الفضة ٠‏ لكن الذى لا شك فيه أيضا عو أنها لم تكن من 
السلع الشائعة ولم تتوفر بالاسواق بصفة منتظمة ۰ وكان الأجر فى الدولة 
القديمة يدفع للعامل على صورة عينية ب حبوب ‏ زيت - قماش _ 
ust‏ ۰ الخ » كل حسب مركزه الاجتماعی * ومعظم أجور العمال 
البسطاء كان على صورة أغذية له ولاسرته , وكانت قليلة لعمال الدرجات 
الدنيا فى السلم الاجتماعی ۰ WI‏ كانت المقايضة شيشا طبيعيا للحصول 
على لوازم الحياة الضرورية ۰ ومثل هذه السوق لا مجال فيها للعملات 
المعدثية ٠‏ لكن ذلك كله لا ينفى أن فكرة « القيمة » كمفهوم تجریدی 
مستقل عن البضاعة الحاضرة كان معروقا لتثمين السلع ( كما فى حالة 
القماش السابق الاشارة اليه ) ۰ 


E 


والكتابة الهيروغليفية بطبیعتیا لا تحدد بوضوح AGW‏ التجريدية » 

وعلى الدارس أن بحاول تحدید معانی الکلمات الفامضة ۰ فقد تکون RUS‏ 
شات / شینات قد أصبح لها معنی تجریدی فى الفترة بين الدولتین 
القديمة والحديثة , لکننا حتی الآن لا نملك Wo‏ على ذلك ۰ ورسائل 
«حقا نخت» — آوائل الدولة الوسطی - ظاهرة الدلالة على أن RAP‏ شينا 

at)‏ شینات ) تعنی « قيمة € ۰ ونصه على دقعم الایجار بامسدن أو القماش 
آو الشعير أو آی شىء آخر ینطوی على عنصر القايضة العينية وهو أحد 
التفسيرات (۲) ۰ ولکن لا شك أن النص یحتوی Lal‏ على عنصر تجریدی * 
والهم أن الاسکافی كان بامکانه تقدیر العادل السلعی للأخقاف » حبوب 

أو زیت او ملابس ۰۰۰ الخ , الا أنه يجهل أى منها سیعرضه الشتری 
عليه ۰ لذلك يبدو آنهم استخدموا كلمة شینا « القيمة € لتعبر عن 

العادل التجر بدی › الذی يحول عند السداد الى سلعة محددة تساوی قيمتها 
هذا العادل * 


من النموذج الوجود بمقبرة « خنوم حتب » » و « نی عنخ خدوم » یمکن 
اعتبار الاصطلاح شات/شنات من المصطاحات الرقمية ب أى يمثل وحدات 
قيمية ۰ ومن قبل أرسل « حقا نخت » ۲2 قطعة نحاس = 54 دبنا لتسديد 
٠ o MY‏ فالفكرة "ES‏ الظهور » وعند قيام الدولة الحديثة صارت 
الحاجة ماسة لاتخاذ اساس آخر للتقييم غير الأساس العینی ۰ ولاقت 
الفكرة استحسانا وبدا ظهور وحدات من الفضة * ففی الکشف الذى 
سجلناه من قبل cade‏ آثمان اللحوم بالذهب والفضة بوحدات يجوز آنها 
انسینو أو الشاتی ١‏ لکن ذلك لا یستدعی أن الدفع كان Vai‏ أو فضة 
لان وراء ذلك آمدا بعیدا , ققد كان لابد من توفر هته الوحدات بوقرة 
للتداول yl‏ ۰ والحقيقة أنه فى آواخر الدولة الحديثة - ان لم يكن قبل 
ذلك كانت الكلمة القابلة لكلمة فضة هی « حج » ٠‏ وکانت تعنى فى كتير 
من الأحوال « النقد » أو العملة حسب التعيير الشائم الفلوط ۰ وظهر 
تعبير أكثر تجریدا هو « الکوس أو الرسم ( القرد ) » فى صفقات 
معينة (Yo)‏ وطبعا لم تكن تستخدم حسب الفهوم الحديث ء وانما كانت 
تعنی ببساطة « الدفع » عند اتمام الصفقات فى العصور القديمة , وديما 
لم يقصد قدماء go pall‏ هذا المعنى تماما عندما استخدموا التعبيل ٠‏ 


رشان 


Ey‏ إلياحثون الذين فحصو! تراث قرية العمال بطيبة من البرديات 

, فيها قيمت الأشیاء بالمعدن‎ a u$ احتوت على صفقات‎ Wi القخار‎ Ss 
كان المعدن اذا مجرد‎ ٠ لكن المعدن ثم يظهر قط قى الصفقات عند التنقيذ‎ 
وسينة كتقييم الاشیاء (53) , الا أن الوثائق التى وردت فیها كلمة سينو‎ 
شاتی ( آن العيار الفضى فيها كان آکثر تحدیدا ۰ لذلك استنتج معظم‎ ( 
الدارسن الیارزین آنه كانت هناك حقيقة « قطعة مستديرة مسطحة قيمتها‎ 
جم تقريبا ) » وأنه ريما كان عليها نقش بحدد وزنها أو‎ V9 ( چ دين‎ 
صاحي الحق فى سکها ۰ ان صح ذلك » تكون هذه القطعة عمليا هى‎ 
a وفى معظم الوثاثق التى استخدمت کلملة « سينو‎ ۰ (VV) قطعة نقود‎ 
كانت القضة هى العتية ثم أصبح الذهب يشار اليه أيضا فى الأسرة الثامنة‎ 
wh التجار الذى ذكرناه من قبل ۰ وفيما‎ Glue عشرة كما قى کشف‎ 
: مشال بوضح استخدام السينو مع الذهب والفضة‎ 

الشهر الثاتى للفيضيان , اليوم ۱۵ . سسلم الى التاجر 

م مين ناخت » : 

A ثيران اروا ۲ . ورءوس ثيران كا‎ cero 

ote‏ ۱ فخت ثور قصير القرون : ينه ۲۷ سينو 

شایت مکسر ( تراب نحاس ) (۲۹) » قیمته ۱3 سينو 

الجموع : فضة ه سينو . تساوی ۲ سينو ذهب 

الشهر الثانی للفیضان ۰ اليوم ١١‏ : یسلم الى التاجر 

« مين ناخت » : 

عفد ۱ راس عجل ايوا » ثمنه + سينو 

s‏ راس عجل کا . تمنھا چ سينو 

تراپ نحاس قيمته ل سينو : الجموع My‏ سينو ۰ 


وفكرة استخدام GY Gy pall‏ نوع من العملة قى ذلك الزمن البعيد 
عى فخرة جذابة » لكنه للاسف لم يقم عليها Gi‏ دليل ٠‏ حقيقة أن العديد 
من الدراسات حول موضوع الأسعار فى الدولة الحديثة توصلت ال أن 
فائرة القطع المعدنية « اأصغيرة » أصبحت تغرض نفسها 2 وتتمشى مع 
معطم الدلائل المتوفرة )$7( o.‏ لكن الدهش آنه لم te‏ آبدا على gisi‏ 
واحد Qi‏ هذه القطع أثناء التنقيب ٠‏ قاذا كانت هناك قطع معدنية صغيرة 
استخدمت كعملة على شکل واسم كما نستشف من التصوص € فمن 
انستقرب آلا تعثر على أى منها فى flim‏ دير الدينة ۰ هذا سم العام Ob‏ 


دوک 


العملات بالذات كانت تسنخرج آتناء حفائر العصور التالية ء AV‏ كانت 
تدفن فى خزن أو تسقط من حامليها ۰ آما کسر الفضة فى الدولتيق الوسطى 
واطدینه — وعثر عليها فى (EV) JULI‏ ۔۔ فلم يكن بينها شىء يمت إلى RAM‏ 
فى صورته ولا فى وزته ٠‏ 


والذی نطمئن اليه هو أنه أثناء الدولة الحديتة لم تكن هناك عملة 
أر بالأصع « نقود منداولة » , ولكنهم كانوا فى طريقهم لتطوير فوع ما من 
النقود ۰ واستمر نظام المقايضة العينية هو أساس التعامل قى الريف , 
آما فى Gull‏ فدخلت العادن نظام فى أساسه المقايضة » آى آنها أصيحت 
من السلع التداولة » واستخدمت الغضة کوسیط فى القايضة » لا لتوفرها 
ولکن لثبات سعرها بالنسبة للمحاصيل الحقلية - كالشعير مثلا - التی 
كانت آسعارها تتغر من موسم لآخر ٠‏ وكيفية تطبیق ذلك واضح قى !جرا 
صفقة معقدة فیها تشتری سيدة من طيبة اسمها «ايريت تفره جارية سور ية 
ر فتاة سورية صغيرة من العبید ) : 

« فى السنة ($Y) ٠١‏ » بعد V‏ سنوات من التحاقی جبنت 

ملاحظ النطقة — سيموت  uU!‏ التاجر رع يا ومعه 

جارية سورية من العبید ھی جم س نى ‏ حر - امتتت e‏ 

وهی بنت صغيرة , وقال لى : اشتری هلله البتت . 

4n bug اليتت‎ cde td هذا ما قاله‎ had وأعطيني‎ 

شمنها ٠‏ انظر OY)‏ ! مانذا fat‏ الثمن الذی دفعحه له 

آمام القضاه RN)‏ : 
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) الكيت عملة أو وزنة‎ ( Lad لفة قماش خفيف : قيمتهاه كيت‎ ١ 
+ كيف فضة‎ VY aJ : قطعة قهاش خفيف‎ ١ 

٠ عباءة من قماش خفيف : قيمتها ؟ كيت فضة‎ ١ 

+ قطع قماش أسود رفيع خفيف : متها ^ كيت فضة‎ Y 

+ EES قميص من قماش رفيع خفيف : قيمته © كيت‎ Y 


واشتریت من المواطن كافى عدد ١‏ انا* جای من آثیروفز ۶ 
القيمة M‏ دين ( نحاس ) » آى ۱4 کیت فضة ٠‏ 
واشتریت من مدير الخازن بی ١ one ST‏ اناه tasa gi She‏ 
Aul‏ ۱۶ دين ( نتاس ) > ای Vig‏ کیت فضة * 


A 
" 


واشتريت من الکاهن حوى بانحس : ١٠١‏ دين برادة نحاس 
قيمتها ۱ كيت فضة + 

واشتريت من الکاهن انی : عدد Y‏ اناء Sle‏ برونز قيمته VA‏ 
دين ( نحاس ) » أى VY,‏ كيت فضة ,وعدت ١‏ دورق مينيت به 
عسل : قيمته ١‏ حقات شعير » أى ه کیت فضة * 


واشتريت من الواطنة تجوى آي ١ ote‏ اناء كحل : القيمة 
۰ دين نحاس » ای ۲ كيت فضة ۰ 
واشتریت من أمين معيد آمون توتوی عدد ۱ انساء کیت : 
القيمة ۲۰ دين ( لحاس ) آی Y‏ کیت قضة » و ٠١‏ سترات 
من قماش خفیف : القيمة ۶ کیت فضة 
وقيمة کل هذه الاشیاء : 5 دبن و کیت واحد من الفضة ٠‏ 


وسلمت ذلك کله للتاجر رع یا » ولیس من بينها شىء بخص 
obl ght‏ باك موت * وسلمت البتت التی سمتها جم نی حر 
ل امتتت ٠‏ 
bie‏ الحساب يعرقنا على بعض آس‌الیپابرام الصفقات التجارية 
قى الدولة الحديثة ۰ فالصفقة تمت بين سيدة متزوجة وأحد النخاسین ٠‏ 
والسلعة موضع المساومة هي ينت صغيرة يطوف بها النخاس على البيوت» 
وما داعت البنت من الرقيق السورى فيجوز ST‏ تكون أمها امرأة سورية 
فى مكان ما lios , pan‏ خارج موضوعنا ٠‏ ومن الواضح أنه حدثت بين 
السيدة والتخاس مساومة ما واستقر الرأى على قيمة الصفقة ( الجارية ) 
بالفضة ٠‏ لكن التسدید تم عن طريق بدائل سلعية قيمتها الكلية هی 
قيمة الصفقة وهی ٤‏ دبن وكيت واحد من الفضة « وهذه البدائل لابد أن 
قبلها البائم بالطبع ووافق عليها ۰ وما زاد عن نصف ثمن الصبفقة 
دفعته السيدة على صورة آقمشة وملابس سوزتها ومعظیها من صتم 
يديها » واکملت الیاقی من جيرانها * والسبپ فى تنويع السلع يهتنا 
الشکل غامض «UJ‏ لکنه قد يفسر فى حدود رغبة SUN‏ نفسه فى اطصول 
على حوارق مزخرفة وبلاص عسل ۰۰۰ الخ ۰ والخلاصة من کل ذلك أن 
استخدام الفضة فى تقييم الصفقات OU‏ على صورة سلعة قياسية 
۷ علاقة له باستخدامه الفعلى قى الدفم c‏ أى أنه استخدم كوسيلة لجعل 
تلمین الصفقة آكثر ضمانا * 


فى الاحوال العادية كان من النادد أن تصل العادن الثمينة الى آیدی 
المصر Gy‏ العاديين بكميات ضثيلة اما صدقة , واما بالورائة , واما من 


Y 


صياغ هذه المعادن ٠‏ ووجود الذهب فى مقابر البسطاء على شكل فصوص, 
صغيرة أو حل يسيطة لا يعتبر فى am‏ ذاته دليلا على توفره أو سهولة 
الحصول عليه ٠‏ ومع ذلك » فلا شك أن المعادن الثميتة كانت لها سوق 
لمواجهة الطلب عليها ‏ فهی من السلع التى يرغب الاتسان فى امتلاكها 
لاشباع رغبة أساسية لديه منذ أقدم العصود ۰ وكان الذهب متوفرا فى 
مصر ويدخل فى المتاع الجنازى للملوك ۰ ويستخدم فى زخرفة السابد 
والبانی الرسمية المهمة - وكان سكان طيبة العاديون لديهم رغية عارمة 
فى تملكه واكتنازه ولو بالطرق غير المشروعة 7 وقد اعتاد البعض على 
سرقة الذهب E‏ اختلاسه كما راینا فى موضوع الكهنة الذين قبض عليهم 
متلبسين يسرقة الذهب ونقله من أحد المعايد ( ريما كان من معيد 
الرمسيوم ) ۰ وهذه السرقة حدثت فى عهد « رمسيس الحادى عشر » 
( الأسرة العشرون ۰ ۱۱۲۷ - ۱۱۱۹ قءم تقريبا ) e‏ وهی Bole‏ مسجلة 
على البردی ومحاشرها موجودة فى التحف البریطانی (١5)٠وفى‏ المحاضر 
یصف الکاتپ وبستانی العبد واسمه «قار» كيف تسللا - أكثر من مرة ب 
مع شرکائهم لاختسلاس الذهب بکمیات صغيرة بنزع القشرة الذهبية 
الوجودة على عضادات الابواپ ۶ 

۱ دبن و٣‏ كيت » ثم Y‏ کیت » ثم کیت » ثم هستس فى السرد : 

ثم تسللنا مرة آخری الى عضادات الابواب مع الکاعن « حوری 
ابن پاخارو » ( کاتب المعيد ) » و « سعدی » » والکاهن « نس آسون » ۰۰۰ 
وانتزعنا © کیت من الذهب اشترینا به شعيرا من طيبة وزعناه فیما بينناء 
ders‏ ایام حضی كاتب المعبد a‏ سعدی » مرة آخری ومعه UW‏ رجال و نزعوا 
من العضادات ۶ كيت ذهب آخری » وزعناها علینا ۰ وبعد ایام آخر تشاجر 
معنا رئیسنا «یامینو» وقال : « آنتم لم تعطونی شیا » ۰ فعدنا الى عضادات 
oly!‏ ونزعنا منها 0 کیت من qam‏ له , اشترینا بها ثورا سلمناه 
« لبامیتو » ۰ فلما سمع کاتب اطلفات الملكية « سوتی خع مس » همسا 
حول الوضوع هددنا وقال : « سوف آرفم بذلك تقریرا ال کاهن OAT‏ 
الأعظم » ۰ لذلك نزعنا Y‏ كيت من الذهب واعطیناها لكاتب SLAIN‏ 
الملكية « سوتی خع مس » ۰ ثم مررنا عليه مرة آخری واعطیناه VE‏ کیت 
من الذهب ۰ فمجموع ما أعطيئاه لكاتب اللفات الملكية « سوتي خع مس » 
EY,‏ کیت من الذهب * 

كان الکاتب « قار » وش ركاه فى منتهی اطذر وهم يقومون بهذ! العمل 
الدنیء » فکانوا ينزعون کل مرة ES‏ يسيرة من الذهب «کیتات قليلة» » 
پمکن آلا بلاحظها الفتشون فى حینها ۰ ولکن تکراد العملية یمکن أن يؤدى 
ال نهب كبية لا باس بها من الذحب ۰ وکان الذهب اما أن پقایض به على 
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بضائع فى الحال . واما أن یصهر بعد توزيعه ويخبأ لیستعمل فى وقت 
لاحق »والفقرة الوحيدة التى أشارت الى السعر حى الحصول عل ثور 
»تقايل ه كيت من الذهب » Mag‏ يوازى V+‏ دينا من النحصاس حسب 
النسبة فى القيمة بين المعدنين فى ذلك الوقت, على حد علمنا (EA)‏ ۰ فهل 
كان لمن الثور حسب السعر السائد أم حسب ما حدد صاحب الثور 
الذى كان يعلم أن مصدد الذهب ليس QU JU ۰ du‏ المتوفرة تدل على 
تقلپ أسعار الاشية فى طيية فى ذلك الوقت (EV)‏ بين الحد الأقصى 
لثراس وهو ۱۲۷ دينا من التحاس والحد الأدنى لها وهو ۲۰ دينا من 
التحاس 2 يدخل قى ذلك العمر والجنس واعتيارات آخری ء والفقرة e‏ 
eae‏ نرعية مثل هذا الثور ء ولكن المهم أنهم لم يكوتوا فى وضع Cem‏ 
لهم بقدر كبير من الساومة ۰ ومن المرجح آن یکون التاجر الذی اشترو! 
منه الثود من مروجی السلع السروقة » ولدیه Ploy‏ تمکنه من تصریفها 
درن خوف من الساءلة ۰ والخلاصة أن هذا الوضوع قد کشف UJ‏ كيف 
CS‏ نهریپ کمیات محدودة من الذعب , ذلك العدن النقیس ؛ الى القطاع 
الخاصى » وكيف استحوذ عليه الأفراد لتحويله الى مجوهرات وحلى ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
أعا بخصوص تدوير هذا المعدن » فلا شك أنه استخدم فنى المقايضة مقابل 
ee‏ أخرى مصتعة وغير مصنعة ٠‏ 


وقد ورد ذكر اقتناء كمية من الشعير لم تحدد » مقابل ۵ كيت من 
asih‏ بموافقة اإلكاهن «قارء ۰ ممنی ذلك أن الذهب استخدم فى المقايضة 
de‏ سلعة تجارية عادية » ولكن فى ظروف غير طبيعية * ولا شك أنه فى 
ذلك الوقت حدث انقسام حاد فى أسلوب العاملات الاقتصادية الأهلية 
بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية ۰ فالريف متوفر به كافة الاحتياجات 
من طعام وسلع معظمها يمكن تصتيعه محليا كالخزف وبعض الصناعات 
العدانية الصخيرة Ul ٠‏ فى المناطق الحضرية  Gall‏ صغيرها وكبيرها ‏ فقد 
كانت الأمود مختلفة تماما لعدم امكان الناس العاديين كالصناع وأصحاب 
الحرف من الحصول على لوازمهم من المنتجات الريقية مباشرة ٠‏ وكان 
اعتمادمم اساسا على الأجود العينية التى تدفم لهم * لذلك فعندما يفيض 
s‏ عن احتیاجات المواطن فقد كان يمكنه المقايضة عليه فى السوق المحلية 
I‏ بری من الطعام أو الملابس s‏ وقد pr Koa‏ مبسادلة 
ما يفيض لديهم مع جيرائهم ٠‏ وعموما لم تكن هناك مشاكل فى هذا 
الصدد . فقد كانت الحياة بسيطة ومتطلبات الانسان العادى من Ada‏ 
محدودة وغير متنوعة e‏ واحتياجاتهم متواضعة > قيما عدا أيام المواسم 
٠ Aaria‏ 


۳۰۹ 


كان معظم الناتج الزراعى في مصر من نصيب المعايد ء ISLS‏ من 
الانتاج الحیواتی - مواش وطيور ‏ يقدم كقرابين للآلهة . فكان الجانپ 
الأكبر du‏ يقح قى أيدى الكهنة , يوزعونه على عائلاتهم وعلى خدم المعايد 
وملحقاتها (EA)‏ ۰ وفى المدن الكبيرة مشل متف وطيية » حيث المراكن 
والمجمعات المعبدية الضخة المحتوية على مدد کی من تمائیل الآلهة التى 
تجرى رعايتها ويقدم لها الورد كل يوم ۰ كانت العطايا كافية لاعالة 
عدد ضخم من الناس يما فيهم الغقراه الذين یتسولون على يوابات العابد ٠‏ 
هذا يخصوص الطعام آما مستلزمات BLL‏ الاخری فلم تكن متوقرة لهم ٠‏ 
والصری اليسيط الذى لم يكن له مورد آخر أو صنعة يتكسب منها e‏ 
كانت حياته صعبة وبالکاد يمكنه أن يد رمقه * وحتی المقايضة كانت 
بالنسبة لهم تکتنفها صعوبات كثيرة : فكيف ي.كتهم الدقع للحصول على 
سلعة ضرورية € bly‏ اشتروا بالدين فكيف يمكتهم السداد ؟ فلم يكن 
بامكانهم إنهاء الصفقات الا بالاجل فكيف يطمثن اليائع الى الحصول على 
حقه ؟ وقى هذا لم يكن Oy pall‏ يختلفون عن سواهم قدیبا وحدیثا ۰ 
وكان من الصعب عليهم انهاه مثل هذه الصفقات الا بالکاد ٠‏ ولننظر الى 
المثال الآتى : 


فشل الكاتب « آمون ناخت » فى تسوية دينة فى صفقة ما ثم ماتء 
فاضطر خصسمه الى الكتابة لأرملته (49) : 


« زوجك الکاهن آمون نخت اشتری متى تابوتا ووعدنی 
باعطائی العجل ثمنا له ۰ وللان لم اتسلمه ۰ قذکرت 
ذلك لبا عا آخت فقال : آعطنی سریرا فوق التابوت » 
وساعطيك المجل بعد آن يكير ۰ وسلمته السریر » 
لكنى للان لم احصل على شىء » لا عن التابوت ولا عن 
السریر ۰ فاذا آعطیتنی العجل كان بها » والا فاعیدی الى 
السر بر والتابوت » ٠‏ 


الرسالة على الأرجح من نجار ورد الى «آمون نخت» تابوتا ولم یحصل 
على ثمته ٠وزاد‏ الط بلة أنه با ال «باعا آخت» الذی استدرجه واستول 
مته على سرير * ولا شك أنه لو لجا للقانون کان سيحصل على حقه * 
والهم أنه قد ثبت لنا من الرسالة بعض مخاطر نظام المقايضة اذا كان 
aet‏ طرقيها لا يملك شیثا * ومشاکل القايضة بالطبع مختلفة عن مشاکل 
البيع بالنقد ۰ وهو على آية حال اسلوب كان صالحا فى وقته ۰ والوثائق 
والصور التی لدينا تعطينا معلومات عن هذا الأسلوب فى مصر PT‏ 
يكثير من معلومات عنه فى بلاد أخرى ۰ ولا شك أن الکشف عن مزید من 


الحياة ب YA‏ 


GUST‏ فئ هذا الجال يساعد على اثراء معلوماتنا عنه ۰ ولكن المحير هو 
التعامل بهذا الاسلوب في ابسط صورة ٠‏ فكيف کانت الراة المصرية 
البسيطة تقضى حاجتها من السوق ؟ فى مثل هذا الأسلوب له يد أن الآمانة 
adi,‏ كانت هي آساس تجاحه ٠‏ والأخلاقیات والسل و AS‏ السائدة , 
uii‏ تحض عليها مواضيع الحم ( جمع حكمة ) adl‏ توق موضوع الامانة 
في الممارسات التجارية عنايتها » فنجد « أمنمؤبى » يقول )91 : 


« لا تجمل الميزان غير ia‏ ولا GAB‏ فى cul‏ 
ولا تقلل سسعة مکاییل الحبوب ۰۰۰ لا تزد الوزن 
لصالحك والا ذقت وبال آمرك ر أي نالك العذاب فى 
الآخرة ) ٠‏ فالميزان هو عين رع » ومن بخش تمقته Que‏ 
الاله ٠‏ ومن يتلاعب فى اکيل فان Ane‏ سوف تنصرف 
عنه ( أى أن الاله رع لن يكون ٠ » Cap‏ 
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"n تاريخ‎ 


النظام التأريخى التبم هنا هو الذى اقترحه : 


J. Von Beckerath iri Abriss der Geschichte des Alten Agypten, 
München-Vienns, 1971. 


ل العصر المبكر ( الاسرتان الأول والثائية ) ۳۰۰۰ ب ee YWo‏ 
تقريباء* 


تاسیس WLM‏ وبشائر الحطنارة المصرية : 
س السولة القديمة ( الأسرات Moo - ۳۹۲۵ OY LT‏ قعم ٠‏ 
عصر الحكم المركزى الصارم . وبتاء الاهرام : 

س عصر الانتقال الأول ( الآسرات tn) ۲۰۹۰ ۲۱۵۵ (CM V‏ 
تفكك السلظة المركزية ( فترة عدم استقرأر اجتماعى وسياسى ) : 
ل الدولة الوسطى (الأسرات ted Wee Y Y SS‏ 
اعادة توحيد البلاد على يد ملوك تساندهم طبقة بيروقراطية قوية : 
سب عصر الانتقال الثانى (الأسرات er ۱۵۵۶ ۱۷۰۰ )۱۷ SY‏ 
فترة الغزو الهكسوسى ۰ وحكم ملوك وطنيين فى طيية : 
الدولة الحدثة (لاسرات ۰-۱۷ ۲۰) ۱۵۵4 ۸١‏ اقا 


ظهور وافول الامبراطورية الصرية : 
الاسرة الثامنة عشرة ( ملوك مختاردن ) : 
آمنحتب الاول ۹ - ۱۵۰۸ ord‏ 
تحتس MAY S ۸ JAM‏ ق۰م 
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تحعيس الثانی ۳ MAS ın‏ قم 
حتشبسوت ۰ — ۱۶۷۰ قم 
تحتمس الثالت ۰ - ۱:۲۹ قم 
أمنحتب الثانی ۹ - ۱2۱۳ قم 
تحتمس الرابع ۳ - ۱2۰۳ ard‏ 
أمنحتب الشات ۱2۰۲ - pO We‏ 
أمنحتب الرابع (آخناتون) (ONES - No.‏ 
توت هنخ آمون ۷ - ۱۳۲۲ en‏ 
حود محب Wty‏ = ۱۲۰۵ قحم 


الاسرة التاسعة عشرة ( ملوك مختارون ) : 


سيتى الأول Wey‏ س ۱۲۹۰ en‏ 
رمسیس الثانی ۶ - ۱۲۲۶ قم 
مرتبصاح ۶ - ۱۲۱ ero‏ 


الاسرة العشرون ( ملوك مختارون ). : 
رمسیس الثالث NAT‏ ۱۱۲۲ ق۰م 
رمسيس er ۱۱۵۵ ۱۱۱۲ l‏ 
متس p ۱۱۱ - ۷ e‏ 
رمسيس الحادی عشر ۱۱۱١۰‏ ہ ۱۰۸۰ (UO‏ 
العصر التأخر ( الاسرات NEA ) ۲۰ NN‏ = ۲۳۲ م 
انقسام المملكة « والغزو الخارجي والحکام العملاه + 
العصر البطلمی p ۲۰ YYY‏ 
الیو ناتیون القدو نیون. على عرش الفزاعنة ٠‏ 
العصر الرومانی يعد ۲۰ ق٠م‏ 
مصر تصبح ولاية رومانية + 
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